الکتاب: نظریات الخلیفتر. 

الجزء: ۲ 

الوفاة: معاصر 

لمحموعة: من مصادر العقائد عند الشيعة الامامية 

تحقیق: 

الطبعة: 

سنة الطبع: 

المطبعة: 

الناشر : 

ردمك: 

المصدر: موسسة آل البیت (علیهم السلام) لاحیاء التراث شبكة رافد للتنمية 
الثقافية 1260.16 موسسة آل البیت (ع) لاحیاء التراث . بیروت -31 
albayt.com‏ 

ملاحظات: 


العنو ان 

زهھ عبر 

حياته المعيشية البسيطة 

عمر واستخدام الشدة 

عض من تكنى بأبي عيسى وضرب من اشترى اللحم في يومين 
ضرب من صام الدهر 

موضوع عبد الله بن مسعود 

مع النبي (صلى الله عليه وآله) والمسلمين في مكة 
فتاوى بالقتل 

نظرة عمر للناس 

سلوك عمر مع رعيته 

صراحة أبي بكر وعمر 

صراحة أبي بكر 

احتماع صراحة البداوة ودهاء قريش في عمر 
صراحة عمر فى القضايا العلمية 

زمر لضان السياسية 

النظرية المالية - 

مراتب الناس والطبقية في العطاء 

راتب عمر القليل وكثرة الأموال الواردة في زمنه 
مهنة الخلفاء وبعض الصحابة 

مساواة أبي سفيان ومعاوية بمقاتلي بدر في العطاء 
تفضيل عائشة وحفصة وأم حبيبة على سائر النساء 
أثر احتلاف العطاء في مقتل عثمان ونشوب الفتنة! 
الفرق بين سياسة أبي بكر وعمر وعثمان المالية من لسان علي (عليه السلام) 
نظرة عمر إلى حلي الكعبة وتحريمه للهدايا 

متى كثرت الرشوة؟ 

كذب ضد النبى (صلی الله عليه وآله) والصحابة 
E‏ (صلى الله عليه وآله) والصحابة 
أوراق الصحابة 

نظرة بني أمية للأنبياء والصحابة 

اهتمام القصاصين بوجوه المسلمين 

نزول قرآن وفق رغبات بعض وليس وفق حكمة الله تعالى؟ 
روايات على لسان علي 

العلاقة بين أبي بكر وعمر؟ 


طبيعة العلاقة بين أبي بكر وعمر 

صراحة اسلامية: أبو بكر يصف عمر 

صراحة اسلامية: عمر يصف أبا بكر 

هل خالف عمر ابا بكر؟ 

ملف الاغتيالات فى العصر الإسلامى الأول 

میحاولة عمال التبی (صلی الله علیه وآلم) 

حذيفة وحديثه المر 

اغتيال طالب بن أبى طالب 

من قتل آبا بکر وابن بالسم؟ 

مقتل أصحاب آبي بكر 

لماذا دفن آبو بکر لیلا؟ 

لماذا منع مجلس النياحة على وفاة أبي بکر؟ 

طبيعة العلاقة بين عائلة أبي بكر وعمر وعثمان 

من قتل طبیب ابي بکر؟ 

من دفع آبا لؤلؤة لقتل عمر؟ ظلم المغيرة أم الأمويون أم اليهود 
عمر ضحية دعمه اللا محدود للمغيرة 

اهتمام الحکومات بالأعداء یسهل سقوطها بواسطة الأصدقاء 
نظرية الطبقية والقومية والشدة وآثرها في مصرع عمر 
لماذا أوصى عمر بالولاية لسعد والأشعري وترك المغيرة وابن العاص؟ 
آمنیات عمر قبل موته 

صورتان خطيرتان لعمر وفاطمة قبل موتهما 

نظرية أبي بكر وعمر في تعيين الولاة وإدارتهم 
عمال أبي بكر 

أنس بن مالك 

شروط في الوالي 

شدة عمر مع ولاته 

نظرية الفاحر القوي أفضل من المؤمن الضعيف 
منهجان في تعيين الولاة 

قواعد عمر مع عماله ونظرته إلى المترفين 

امتناع أبي بكر وعمر عن تعيين أقربائهما في السلطة 
اعتماد عمر على دهاة العرب 

دهاء ابن عباس 

مقاسمة العمال نصف أموالهم 

استخدام الطلقاء 

لذ الخليقة عير 

المغيرة بن شعبة 

عمرو بن العاص 


الوليد بن عقبة بن أبي معیط 

سعد بن أبي وقاص 

أبو موسى الأشعري 

قدامة بن مضعون 

و لاد ۳ سفيان (معاوية ويزيد وعتبة) 

أبو هريرة الدوسي 

خالد وأسباب العداء بینه وبين عمر 

حذيفة بن الیمان العبسی 

زياد بن لبيد بن تعلبة ۱ 

قنفذ بن جدعان 

مه 

عبد الله بن أبي ربيعة 

دعم عمر لابن عوف وابن ثابت وابن مسلمة 

ار ب اراي في لبهود 

دوافع کعب في دخوله الاسلام؟ 

دوافع عمر في استخدام كعب وتميم وأمثالهم 

من طلب من كعب السكن في المدينة؟ 

زيد بن ثابت والولید ع 

المرحعية الدينية في زمن الخلافة 

تميم الداري أول من قص في مسجد الرسول (صلى الله عليه و آله) 
کعب الأحبار والمرجعية 

كعب يعرف جنة عدن 

رحوع معاوية إلى کعب ودعمه له 

کعب: كان الله (تعالى) على صخرة بيت المقدس في الهواء! 
سؤال عن المستقبل وعن الدجال 

كعب يدعو إلى الكفر 

زور كعب حديث اثني عشر خليفة 

جسم كعب الله سبحانه ووصم داود بالخطيئة 

رین جراد محف مرضي وناك الماك )اد كمي 
سر كره اليهود للروم والعراقيين 

كعب: في العراق عصاة الجن وبها باض إبليس وفرخ 
المكذبون لكعب الأحبار 

أسرار حطيرة: تدحل كعب في انتخاب خلفاء المسلمين 
اطلاع كعب على وصية عمر لعثمان 

رشح كعب معاوية للخلافة 

كعب رفع مكانة تلاميذه 


Yo 
۲ 
Yoo 
۲۹۷ 
۲۹۹ 
۲۷۰ 
۷۳ 
۲۱۸۰ 
۸۳ 
۸۳ 
KE 
۲۸۰ 
۲۸۹ 
۲۸۹ 
۲۹۱ 
۹٤ 
۳۹۰ 
۲۳۹۸ 
۳۰۰ 
۳۳ 
۳۸ 
۳۳۳ 
۳۳۶ 
۳۵ 
۳۳۷ 
۳۳۸ 
۳۳۱ 
۳۳۲ 
۳۳۳ 
۳۳۵ 
۳۳۸ 
۳۳۹ 
to 
۳:1 
۳:۹ 
۳۹۱ 
ror 


نظرية کعب: اتبا ع منهج المصلحة والابتعاد عن النص 
نظرية المصلحة واعتماد الرأي 

أحاديث کعب 

آحبار متسترون بالاسلام 

دراسة الکتب المقدسة والاستفادة منها 

توسل باليهود للشفاء 

نظرة الخليفة إلى کتب أهل الکتاب 

من سمی عمر بالفاروق؟ 

عمر و کعب في بيت المقدس 

اقتراح کعب في قبلة للمسلمین 

تفضیل کعب لبیت المقدس على الكعبة 
تفضیل کعب للتوراة على القرآن 

تفضیل کعب للشام وأهلها على الحجاز و آهلها 
من آوصی باخراج الیهود إلى الشام؟ النبي (صلی الله عليه و آله) أم کعب 
سلاح الیهود الغدر وبث الفتن واحتکار المال 
حطی الیهود 

النظرية الفقهية نظرية عمر في القضاء 

نظرية عمر في حي على خير العمل في الأذان 
نظريته في الصلاة مع فقد الماء 

صلاة التراويح 

عدد تكبيرات صلاة الميت 

نظرية عمر في طلاق الثلاث 

نقل مقام إبراهيم عن مكانه 

نظرية عمر في متعة الحج ومتعة النساء 

أول من سنها عمر 


چ کک هو 


نظریات الخلیفتین ج ۲ 


(1) 
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حیاته المعيشية البسيطة 

ونعني بزهد عمر هنا عدم انغماسه في الترف والاسراف؛ مثلما عرف به 

معاوية وغيره» أحرج ابن شيبة عن قاسم أنه قال: حطب عمر (رضي الله عنه) فقال: إ 
ا 

المؤمنين يشتكي بطنه من الزيت» فان رأيتم أن تحلوا له ثلاثة دراهم ثمن عكة من 
000 

وأخرج عن ابن عمر أن عمر حج سنة ثلاث وعشرین» فأنفق في حجته 

ستة عشر دینارا» فقال: يا عبد الله أسرفنا في هذا المال (۲). 

وقد تعجبت من اقتراض عمر من بيت المال مبلغا كبيرا. فقد اقترض عمر 

مبلغا قدره ستة وثمانین ألف درهم (۳). وإذا كان راتب عمر السنوي يساوي خمسة 
آلاف درهم فان المبلغ المقترض يساوي ما یستلمه عمر في ستة عشر عاما! 
والسوال الذي أوقفني: في أي الموارد صرف عمر تلك الأموال؟ وقیل: إنه 

قبل مماته طلب من أهله تسديد دينه. 

ويذكر أن سعد بن أبي وقاص يوم كان واليا على الكوفة من قبل عثمان» قد 

اقترض مالا من بيت المال6 وكان عبد الله بن مسعود آمینا لبیت المال. فطالبه ابن 


(۱) تاريخ المدينة المنورة. 
(۲) تاريخ الخلفای السيوطي ۱ ۰۱ 
9( تاریخ الخلفايي السيوطي .\To‏ 


(¥) 


مسعود بالمبلغ » فاعتذر سعد عن التسدید. ومن کثرة مطالبات ابن مسعود 

واعتذار سعد» حدثت مشادات كلامية بين الطرفين وأنصارهماء استمرت ك 

حين تنصيب عثمان لأخيه الوليد بن عقبة واليا على الكوفة... (۱) 

واقتراض سعد من بيت المال قد أثر سلبا على وحاهته وسمعته في الكوفة» 

فكان من حملة الأسباب الداعية إلى عزله. 

وقال الامام علي (عليه السلام) لعثمان في ذكر الفرق بينه وبين أبي بكر وعمر: وأما 


التسوية بينك وبينهما فلست كأحدهماء إنهما وليا هذا الأمر فظلفا أنفسهما (أي كفا) 
وأهلهما عنه وعمت وقومك عوم السابح في اللجة» فأرحع إلى الله آبا عمری 
وأنظر هل بقي من عمرك إلا كظم الحمار  .)5(‏ , 

وقال الإمام علي (عليه السلام) عن عثمان أيضا: " إلى أن قام ثالث القوم نافجا حضنيه 
بين ثليه ومعتلفه؛ وقام معه بنو أبيه يختضمون مال الله حضمه الإبل نبته الربيع» إلى 
أن انتكث عليه فتله» وأجحهز عليه عمله و کبت به بطنته " (۳). 

وعن عائشة رضي الله عنها - وقد ذكرت عمر - كان والله أحوذيا نسیج 

و حده. 

وقال معاوية: آما آبو بكر فلم يرد الدنيا ولم ترده» وآما عمر فأرادته الدنيا 

ولم يردهاء وأما نحن فتمرغنا فيها ظهرا لبطن (4). 

آقول: لم يعرف عن عمر وأبي بكر الترف والاسراف وتوزيع الأموال 

للأقرباء ما عرف عن عثمان ومعاوية وغيرهما وأول من انحرف عن هذا الطريق 

النبوي كان عثمان بن عفان» فذهب ضحية انحرافه. بينما ذهب عمر ضحية شدته 


(۱) مختصر تاريخ ابن عساكر 3 / 5715. 
(۲) شرح نهج البلاغت ابن أبي الحديد ص ٩‏ / ۱5. 
(۳) نهج البلاغة؛ الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) ۳ / ۳. 


(4) تاريخ الخلفای السيوطي ۰ وأخرجه الزبير بن بكار في الموفقيات. 


(A) 


وعصبیته القرشية والحزيية (۱). وروی الزبير بن بكار عن الزهري قال: لما 

آتی عمر بجوهر کسری وضع في المسجد فطلعت عليه الشمس فصار کالجمر؛ 

فقال لخازن بيت المال: ويحك آرحني من هذاء وآقسمه بين المسلمین» »> فان نفسي 

تحدثني أنه سیکون في هذا بلای وفتنة بين الناس. فقال: يا أمير المومنین إن قسمته 
بين المسلمين لم يسعهم» وليس أحد يشتريه» لأن ثمنه عظيم» ولكن ندعه إلى قابل» 

فعسى الله أن يفتح على المسلمين بمال» فيشتريه منهم من يشتريه. 

قال: ار قعه فأدحله بیت المال وقتل عمر وهو بحاله» فأحذه عثمان لما ولى 

الخلافة فحلی به بناته. 

قال الزبير (بن بكار) فقال الزهري: كل قد أحسن عمر حين حرم نفسه 

وأقاربه» وعثمان حين وصل اقاربه (۲). 

آقول: ولا آدري من ماذا آتعجب من أحذ عثمان لجوهز کسری الذي لا 

یقدر بئمن؟ أم من تعلیق ابن شهاب الزهري؟ 

عمر واستخدام الشدة 

كان عمر بن الخطاب معروفا بحدة الطبع وشدته» واندفاعه السرٍ نحو 

الأحداث وإصدار القرارات» وبسبب ذلك ندم علی بعض آفعاله و آه امره» كما تری 

في طيات الكتاب. وقد صرح عمر بنظريته في أول حطبة له قائلا: إنما مثل العرب 

مثل حمل آنف اتبع قائده» فلينظر قائده حيث یقود وأما أنا فورب الكعبة 

لأحملنهم على الطريق (7). 


(۱) انظر موضوع مقتل عمر بن الخطاب في هذا الكتاب. 
(۲) شرح نهج البلاغة» ابن أبي الحديد ٩‏ / ۰۱۰ 
(۳) تاريخ الطبري ۲ / 577. 


030 


وعن ابن ساعدة الهذلي قال: رأيث عمر بن الخطاب يضرب التجار بدرته 

إذا احتمعوا على الطعام بالسوق حتى یدخلوا سكك أسلم ويقول: لا تقطعوا 

علینا سابلتتا (۱). 

ولقد کثرت الرهایات والاحتحاحات من الأشخاص الذين ضربهم عمر 

بدرته» ولقد قیل: إن درة عمر آمضی من سیف الحجاج (۲). 

ولم يكن الرسول (صلی الله عليه وآله) یستخدم درة ولا عصا في ضرب الناس في المسجد 
والأسواق أو غیرهاء و کان یستخدم أسلوب النصيحة والتحذیر والتهدید والوعید 

بالعذاب الأحروي. و کان (صلی الله عليه و آله) یعاقب المذنبین عند ارتکابهم آفعالا محرمة 
فقط ولا 

يخرج عن ذلك. 

وكان أسلوب النبي (صلى الله عليه وآله) ناححا ومقبولا من قبل المسلمين» 

أمضى 

من سيف وعتابه أخحطر من عصا! وهكذا تعود المسلمون سريعا على هذا 

الأسلوب ومضوا عليه» فكان واحدهم يتحاشى غضب النبي (صلى الله عليه وآله) 
وانزعاجه. 

ولما جاء أبو بكر لم يحمل معه عصا ولا درة. وعندما جاء عمر سار بالناس 

على ضوء طبعه في الحشونة والحدة» فاستخدم الدرة واليد والرفس والعض 

والسجن لتقويم كل ما يعتقد أو يظن أو يشك بأنه غير مستقيم أو غير جيد. 

عض من تكنى بأبي عيسى وضرب من اشترى اللحم في 

يومين 

ضرب عمر كل من كني بأبي عيسى: فقد ضرب ابنا له تكنى أبا عیسی» 

ذلك أن سرية لعبيد الله بن عمر جاءت إلى عمر تشكوه فقالت: يا أمير المؤمنين: 


(۱) طبقات ابن سعد ه / 1۰ 
(۲) شرح نهج البلاغق ابن این الحديد. 


00 


آلا تعذرني من آبي عیسی؟ 

قال: ومن آبو عیسی؟ 

ھک 

E ۳ ۳‏ باي عیسی؟ فحذر وفرع فا حذ CEE‏ 

صاح» ثم ضربه وقال: هل لعیسی آب؟ آما تدري ما کنی العرب؟ آبو سلمة آبو 

حنظلت أبو عرفطق أبو مرة. ولما كان المغيرة یکنی بأبي عیسی فقد جاء بشاهدین 

شهدا له بأن النبي محمد (صلی الله عليه وآله) هو الذي سماه بذلك (۱). 

وضرب رجلا آتی بيت المقدس واتیانه سنة مؤكدة (۲). ولا یمکن ضرب 

لمان مداع بت لت 

وضرب (عمر) في المجزرة كل من اشتری اللحم لأهله يومين متتابعین» إذ 

مر به رجل لثلائة أيام وهو يحمل اللحم» فعلا رأسه بالدرة ثم صعد المنبر» فقال: 

إياكم والأحمرین: اللحم والنبیذ فانهما مفسدة للدین متلفة للمال (۲). 

وضرب تمیم الداري لاتیانه الصلاة بعد العصر وهي سنة» فعن تميم أنه ركع 

رکعتین بعد نهي عمر بن الحطاب عن الصلاة بعد العصر فأتاه عمر فضربه 

بالدرة» فأشار إليه تميم أن احلس وهو في صلاته فجلس» ثم فرغ تمیم من صلاته 

فقال لعمر: لم ضربتني؟ قال: لآأنك ر کعت هاتین الر کعتین وقد نهيف عنهما. قال: 

ع شه ةا e‏ 
نتم أيها 

Ns ل‎ 


(۱) عمدة القارئ ۷ / ۰۱4۳ شرح ابن أبي الحديد ۳ / ٠١4‏ 
(۲) الغدير 5 / ۲۷۸. 
(۳) مجمع الزوائد للحافظ الهيثمي ه / ۳۵. 


(۱۱) 


نه لیس 


یمروا بالساعة التي نهی رسول الله (صلی الله عليه وآله) أن یصلوا فیها كما وصلوا ما بين 
الظهر 

والعصر (۱). 

ضرب من صام الدهر 

بمخفقته ویقول: کل يا دهر يا دهر (۲). 

وقد قیل لعائشة: تصومین الده وقد نهی رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن صیام 
الده ؟ 


یوم 
لفطر ویوم النحر لم يصم الدهر (۳). ۱ 

إذا من یفطر في الأيام المحرمة یمکنه أن یصوم بقية الأيام» وهذا رأي جماهیر 
العلمای فلا يكون صائما للدهر. 

كما ضرب عمر الصائمین في رحب وصومه سنة مو کدة!! )٤(‏ 

قال آنس بن مالك: إن آعرابیا جاء بابل له ليبيعهاء فأتاه عمر یساومه بهاء 
فحعل ينخس بعيرا بعیرا یضربه برجله لیبعث البعیر لینظر كيف قواده. فجعل 
الأعرابي یقول: حل ابلي لا آبا لك. 

فحعل عمر لا ينهاه قول الأعرابى أن یفعل ذلك ببعیر بعیر . 

فقال الأعرابي لعمر: إني لأضنك رجحل سوء. 


(۱) صححه الهيثمي في المجمع» صحیح مسلم ۱ ۰۳۱۰ مسند أحمد 5 / ۰۱۰۲ 
(۲) سيرة عمر بن الخطاب ابن الجوزي ‏ ۱۷. 

(۲) كنز العمال 4 / ۳۳۶ 

(4) الغدیر 5 / ۲۸۲. 


(11) 


فلما فرغ منها ٍشتراها فقال: سقها وخذ أثمانها. 

فقال الأعرابي: حتی أضع عنها أحلاسها وأقتابها. 

فقال عمر: اشتريتها وهي عليها فهي لي كما اشتريتها. 

فقال الأعرابى : أشهد أنك رجل سوء. 

فبینما هما يتنازعان إذ أقبل علي فقال عمر: ترضى بهذا الرحل بيني وبينك؟ 
قال الأعرابي: : نعم. 

فقصا على علي قصتهما فقال علي: يا أمير المؤمنين إن كنت اشترطت عليه 
أحلاسها وأقتابها؟ فهي لك كما اشترطت. وإلا فان الرحل يزين سلعته بأكثر من 
تمنهاء فوضع عنها أحلاسها وأقتابهاء فساقها الأعرابي فدفع إليه عمر الثمن (۱). 
وبينما عمر يمر في الطريق إذا هو برحل يكلم امرأة فعلاه بالدرة. 

فقال: يا أمير المؤمنين: إنما هي امرأتي 

فقام عمر فانطلق فلقي عبد الرحمن بن عوف» فذكر ذلك له فقال: يا أمير 
المؤمنين: إنما أنت مؤدب» وليس عليك شئ (۲). 

وكان عمر يعتمد على أسلوب سوء الظن فى الناس ويعتقد بصحة ذلك. 

وعن الحسن: أن رحلا تتفس عند عمر بن الحطاب كانه يتحازن فلکزه 

عمر آو قال لکمه (۳). 

حبس عبد الله بن مسعود 

روى الذهبى فى تذكرة الحفاظ: أن عمر حبس ابن مسعود وأبا الدرداء وأبا 


(۱) كنز العمال ۲ / ۰۲۲۲ منتخب الکنز هامش مسند أحمد ۲ / ۲۳۱. 
(۲) مختصر تاريخ ابن عساكر لابن منظور ۱۸ / ۰۲۹۷ 
(۳) تاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزي .١7١‏ 


0000 


مسعود الأنصاري (۱). 

ی ا ات تا و و 
ll DLS‏ 

كاملة مع صحبه سجيناء ولم يخر ج من سجنه إلا بوفاة عمر» وبإذن من عثمان بن 
عفان. وسجن عمر لابن مسعود يتعلق بمنع عمر لقول الحديث وتدوينه. 

عمر الإسلام): يا عمر ما تدعني لا ليلا ولا نهارا؟ قال عمر فخشيت أن يدعو 

۱ .)٣( علي‎ 

وفي يوم عزيمة عمر على قتل النبي (صلى الله عليه وآله) في مكة» وحينما وصل إلى منزل 
YTS‏ حرج إليه الرسول (صلی الله عليه وآله)» 
ا فقال: ذا BOE e‏ 
0 ين المغیرة (4). 

رارض سني | لوراك م 


وا ا تيده 
(۳) تاريخ الخلفاء للسيوطي ۰۱۱۰ مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب د. السيد الجميلي ه 
)٤(‏ تاريخ الخلفاء للسيوطي ۰۱۱۱ 


050 


إنك ترعم آنك وأنك وقد دحل عليك الامر في بيتك (۱). 

فقول الرجل لعمر إنك تزعم أنك وأنك دلالة على شدة تصميم وعمل عمر 

ضد النبي (صلى الله عليه وآله) والمسلمين وافتخاره بذلك» وقد اعترف عمر في خلافته 
بقسوته 

على رسول الله (صلی الله عليه وآله) قائلا: كنت آشد الناس على رسول الله عليه الصلاة 
والسلام (۲). 

فتاو ی بالقتل 

لقد حاول عمر قتل عدة آشخاص في الجاهلية والاسلام؛ وأول شخحص 

حاول قتله عمر في الجاهلية هو النبي محمد (صلی الله عليه و آله) (۲). 

وأفتى الحليفة عمر بقتل كل من يصلي تحت شجرة الرضوان قائلا: ألا له 

أوتى منذ اليوم بأحد عاد لمثلها إلا قتلته بالسیف» كما يقتل المرتد. : ثم آمر بها 

فقطعت (5). . وهي الشجرة ة التي بايع المسلمون تحتها رسول 0 الله عليه و آله)؛ 
وتعهدوا 

بالدفاع عنه وعن أهل بیته! 

ونادی عمر في السقيفة بقتل سعد بن عبادة قائلا: آقتلوه لعنه الله» وطالب 

أيضا بقتل الحباب بن المنذر وبقتل علي (علیه السلام) قائلا: إن لم تبایع نضرب عنقك 
ذكر البلاذري: أن سعدا لم يبايع آبا بكر وحرج إلى الشام» فبعث عمر رجلا 

(محمد بن مسلمة) وقال: ادعه إلى البيعة واحتل له فان أبى فاستعن الله عليه. 


(۱) تاريخ الخلفاء للسيوطي ۰۱۱۰ 

(۲) تاريخ الخلفاء للسيوطي ۰۱۱۱ وآحرجه البزار» والطبراني وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في الدلائل. 
(۳) مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر ۱۸ / ۲۹ الطبقات» ابن سعد ۳ / ۰۱۹۱ صفوة الصفوة لابن 
الجوزي ۱ / 759. 

.59 / ۱ شرح نهج البلاغة» ابن أبي الحدید‎ )٤( 

(5) الإمامة والسياسة ۱۱/۱ - ۱۳. 


0) 


فقدم الرحل الشام فوحد سعدا في حائط بحوارین فدعاه إلى البيعة. 

فقال: لا أبايع قريشا أبدا. قال: فإني أقاتلك» قال: ون قاتلتني. 

قال: آحارج آنت مما دخلت فيه الامة؟ قال: آما من البيعة فاني خارج» 

فرماه بسهم فقتله .)١(‏ وجاء في كتاب تبصره ة العوام أن حالدا كان في الشام فأعان 
على قتله. و عد لان e‏ ات وقد أغرى به 
عمر بن الخطاب من قتله (۲). 

ولما امتنع خالد بن سعيد بن العاص عن بيعة أبي بكر قال عمر له (أبي 

بکر): دعني وإياه» فلم يوافق أبو بكر. أي أراد قتله! 

وقال عمر: كانت بيعة آبي بكر فلتة وقی الله المسلمین شرهاء فمن عاد إليها 
فاقتلوه (۳). وتهديد عمر هذا موجه إلى عمار بن یاسر وأمثاله الذي قال: لو مات 
آمیر لمومنین لبایمت فلانا اي علي) ()- 


السقيفة الأولى قائمة ومستمرة» EE‏ نتائج السقیفة تنج السقيفة 
الأولى! على اعتبار أن السقيفة الأولى انقلا فتکون السقيفة الثانية انقلابا 


مضادا. 
oT‏ 
الدميري قائلا: و آقام (عمر) المسور بن مخرمة في ثلائین نفسا من الأنصارء 


وقال: إن اتفقوا على واحد إلى ثلاثة أيام» وإلا فاضربوا رقاب الكل فلا خير 


(۱) اساب الأشراف للبلاذري. 

(۲) السقيفة والخلاف عبد الفتاح عبد المقصود ۱۳. 

(۳) مسند أحمد بن حنبل ۱ / ۰۵6 صحیح البحاري 4 / ۱۱۱ تاريخ الطبري ۲ / 447 
(4) الکامل في التاریخ» ابن الأثير ۲ / ۳۲. 


(1) 


للمسلمین فيهم» وان افترقوا فرقتين» فالفرقة التي فیها عبد الرحمن ابن عوف (۱). 

وقال عمر بن الخطاب لأبي طلحة زيد بن سهل الأنصاري: لأن رضي 

أربعة و حالف اثنان فاضرب عنق الاثنين» وان رضي ثلاثة وخالف ثلاثة 

فأضرب أعناق الثلاثة الذين ليس فيهم عبد الرحمن. وان جازت الثلاثة أيام ولم 

یتر اضوا بأحد فاضرب أعناقهم جمیعا (۲). 

فلو حالف الامام علي (علیه السلام) لوحده فسیکون مصيره القتل» وان آیده اثنان 
من آهل الشوری فمصیرهم القتل! 

تاا طب سا ر اه ی مر لاا ةا 

عمر في علي (عليه السلام): إنه مولى كل مؤمن ومؤمنة (۳). 

هل كان عمر شديدا؟ 

وقد اعترف عمر بعد بيعته بشدته قائلا: اللهم إني شديد فليني» وإني ضعيف 

ویو ای ین في( 

و کان عمر قاعدا والدرة معهء والناس حوله إذ آقبل الجارود العامري فقال 

رجل: هذا سيد ربيعة» فسمعها عمر ومن حوله» وسمعها الجارود فلما دنا منه» 

حفقه بالدرق فقال: ما لى ولك يا أمير المومنین؟ قال: مالی ولك. لقد سمعتهاء 

قال: و سمعتها فمه؟ 


(۱) حياة الحیوان الکبری للدميري ۱ / ۰۳۰ 

(۲) تاريخ اليعقوبي ۲ / ۰۱۰۰ 

(۳) ینابیع المودة ۱ / ۰۳۰ عمدة الأخبار ي مدينة المختار ص ۰۲۱۹ شواهد التنزيل ۱ / ۰۱5۷ ورواه 
الترمذي وابن ماحة عن هامش سر العاملین ۱ / ۰۱۳ ورواه النسائي. 


(5) تاريخ الخمیس ۲ / ۰۲۱ 
)1۷( 


قال: حشيت أن تخالط القوم ويقال: هذا أمير» فأحببت أن أطأطى 

.)١( منك‎ 

وقال عمر بن الخطاب (رضي الله عنه): إني لأبغض فلاناء فقيل للرحل: ما شأن 

عمر يبغضك؟ فلما كثر القوم في الدار جاء فقال يا عمر: أفتقت في الإسلام فتقا؟ 

قال: لا. 

قال: فجنيت جناية؟ قال: لا. 

ال AER‏ فال لذ 

قال: فعلام تبغضني؟ وقال الله: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما 

اکتسیوا فقد احتملوا بهتانا وائما میینا! (۲). 

فقد آذیتنی فلا غفر الله لك. 

فقال عمر: صدق والله. وقد اعترف عمر للرجل بأنه آذاه (۳). 

وذكر الدميري: لما بلغه (رضي الله عنه) هيبة الناس له حمعهم ثم قام على المنبر حيث 
كان أبو بكر (رضي الله عنه) يضع قدميه. فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله» وصلى على 
النبي (صلی الله عليه وآله) ثم قال: بلغني إن الناس قد هابوا شدتي وخافوا غلظتي. وقالوا: 
قد كان 

عمر يشتد علينا ورسول الله (صلى الله عليه وآله) بين أظهرناء ثم اشتد علينا وأبو بكر 
(رضی الله عنه) والينا 

دونه» فكيف الآن وقد صارت الأمور إليه؟ ولعمري من قال ذلك فقد صدق (4). 

وقال الأحنف بن قيس: فقلنا يا أمير المؤمنين إنا قدمنا بفتح عظیم.. 

انصرف راجعا و نحن معه فلقیه رحل فقال: ار المومتین E‏ 

على فلان» فانه ظلمني» فرفع عمر الدرة فحفق بها رأسه» وقال: تدعول عمر 


(۱) شرح نهج البلاغة لابن آبي الحدید ۳ / ۰۱۱۲ 
(۲) الأحزاب: ۰۸ 

(۳) حياة الصحابة ۲ / ۰4۱۹ 

.4٩ / ۱ حياة الحیوان الکبری الدميري‎ )٤( 


(1۸) 


وهو معترض لکم» حتی إذا شغل بأمر من آمور المسلمین آتیتموه؛ آعدني 

أعدني» فانصرف الرحل وهو يتذمر» فقال عمر: علي بالرحل فألقى إليه 

المخفقة فقال: امتثل» فقال: لا ولكن أدعها لله ولك. 

قال عمر: ليس كذلك. ما تدعها لله وإرادة ما عنده» أو تدعها لي فأعلم 

ذلك. قال: أدعها لله» قال: انصرف. 

ثم جاء يمشي 1 حتى دخل منزله ونحن فیه فافتتح الصلاة فصلى ر كعتين» ثم 

E eS,‏ فجاءك رجل يستعديك 

E‏ تقول لربك غدا إذا أتيته؟ فجعل يعاتب نفسه معاتبة» ظننت أنه من 
حير آهل الأرض (۱). ۱ 

قال الحصاص: وقد روي عن عم أنه غرب ربيعة بن آمية بن حلف - في 
- إلى خيبر فلحق بهرقل فقال عمر: 

لا اغرب بعدها أبدا (۲). 

وقد اعترض الكثير من الصحابة على تنصيب عمر خليفة» وذكروا ذلك 

أمام أبي بكر وأمام عمر نفسه وأمام الناس. قال ابن قتيبة: وكان عمر رجلا 

شديدا قد ضيق على قريش آنفاسها. 

وقال سعد بن عبادة لعمر: والله ما حاورنى أحد هو أبغض إلى جوارا 

منك (۳). وروي عن عامر الشعبي أنه قال: ما قتل عمر بن الخطاب حتى ملته 

قريش واستطالت خلافته (4). 


(۱) تاريخ عمر بن الخطاب, ابن الجوزي ۸۲. 
(۲) تاريخ المدينة المنورة. 

(۲) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ۲ / 4. 
)٤(‏ شرح نهج البلاغة» ابن أبي الحديد ١‏ / 9۸. 


(۱۹) 


وذکر ابن قتيبة في کتابه: قال رجحل لعمر (رضي الله عنه) آدنو منك فان لي إليك 
حاجة؟ قال: لا. 

كال اذن آذهب فيغنيني الله عنك. فولی هاربا. فاتبعه عمر (رضي الله عنه) فأخذ ثوبه» 
فقال: ما حاحتك؟ فقال الرحل: أبغضك الناس» أبغضك الناس» كرهك 

الناس - ثلاثا -. 

قال عمر (رضي الله عنه) له: مم ويحك؟ 

قال: لسانك وعصاك .)١(‏ 

وقال ابن أبي الحديد: وكان في أحلاق عمر وألفاظه حفاء» وعنجهية 

ظاهرة» وتديد الغلظة و عر الجانب» حشن الملمس دائم العبوس (۲). 

وقال ابن أبي الحديد أيضا: كان عمر شديد الغلظة» وعر الجانب» حشن 

الملمس» دائم العبوس» کان یعتقد ان ذلك هو الفضيلة و ان حلافه نقص (۳) وكان 
عمر سریعا إلى المساءة کثیر الجبه (حبهته مصک وکة) والشتم والسب (5). 

وقد وصف الامام علي (علیه السلام) وصية أبي بكر لعمر قائلا: لقد حعلها في حوزة 
حشنای یصعب لمسهاء ویکثر العثار فيهاء والاعتذار منها (۵). 

وقال آبو بكر نفسه (عن ولاية عمر للخلافت) آمام عائشة وعبد الرحمن 

ابنه: والافضل له (عمر) أن لا يلي آمر الامة (5). 

وبینما كانت وصية أبي بكر لعمر معروفة سلفا؛ كان عمر ینتظر موت آبي 


10 الإمامة والسياسة لابن قتيبة ۰/۱ 


(۰) 


بکر. و کان عبد الرحمن بن آبی بكر قد عارض وصية أبيه لعمر قائلا له: إن 
قریشا تفضل عثمان بن عفان علیه. 

وهذا يبين أن قريشا نفسها كانت تخاف خشونته. 

وال اه والزبیر لابي بکر: ما كنت قائلا لربك إذ وليته مع غلظته. 

آما عن بيعة عمر فقد بایعه المسلمون بين راض ومتکره و مطمتن ومتخوف» 
وجمیعهم ینظرون ما يكون من یومه الحدید» وهل يحمل الناس على سياسته 
العمرية» التي عرفوها منه؟ أم یحمله الناس على ما آلفوا من لين آبي بكر ورقته؟ 
وأيا كان الأمر» فانه بعد أن تمت البيعة لعمر» طاف بالناس طائف من الوحوم 
والانکسار وخيم على المدينة جو من الر کود والسامة لا يدري الناس ما یطلع 
به عليهم عمر من أمور. 

صعد المنبر فجلس حيث كان أبو بكر يجلس قال: حسبي أن يكون مجلسي 
حيث كانت تكون قدما أبي بكر .)١(‏ 

وقد قال عمر: إن الناس قد هابوا شدتي وخافوا غلظتي. 

و قال بلال لأسلم: كيف تجدون عمر؟ فقال: خير الناس إلا أنه اذا غضب 
فهو آمر عظیم (۲). 

وقد وصفه عبد الرحمن بن عوف لأبي بكر قائلا: إن فيه غلظة (۲). 

وقد بين عمر رأيه في أسلوب الحكم قائلا: إن هذا الأمر لا يصلح إلا بالشدة 
التي لا حبرية فيهاء وباللين الذي لا وهن فيه (5). 

وقد حدث كلام بين طلحة وعمر جاء فيه: 


(۱) عمر بن الخطاب كلا. 

زی تاریخ الحلفاء للسيوطي ۱۳۰. 

)۳( شرح النهج لابن آبي الحدید ۱ / ۵۵. 
زی ثاریخ الحلفاء ال 4۰ ۱: 


(۱) 


قال (عمر) له : ۰ 

E YS 
.)۲( الناس عليه. فقالوا: درة عمر آهیب من سيف الحجاج‎ 

والحاصل أن الكثير من المهاجرين والأنصار لم يرغبوا في حلافة عمر 
لشدته» وعندما طالت مدة خلافته ازداد عدد المعارضين له. 

لقد ضرب عمر الکثیر من الناس» من آهله والمهاحرین والانصار وغیرهم 
وقد ذکرنا ذلك في هذا الکتاب مع مصادره: ضرب عمر أخته فاطمة و آدماها 
سا 

وضرب صهره (زو ج فاطمة) لإسلامه» وضرب حارية بني مؤمل وام 

عبد الله بنت حنتمة لاسلامها (۳). 

وعض عمر ید ابنه عبيد الله لتکنیه بأبي عیسی (4). 

لط عي اس اس د م 
ا تفسير القرآن. 


(۱) كتاب السفيانية للجاحظ. 

(١‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد. 

(۳) طبقات ابن سعد ۳ / ۱۹۱. 

٠١4 / * عمدة القارئ ۷ / ۱۶۳ شرح نهج البلاغ ابن أبي الحديد‎ )٤( 
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وضرب آبا هريرة لذ کره الحدیث عن رسول الله (صلی الله عليه و آله)» وهدد كل من 
0 

حديثا بدرته. 

وضرب النائحة في مجلس عزاء حتى أسقط خمارها. 

وضرب أمة للبسها ملابس امرأة حرة .)١(‏ 

وضرب المسلمات فى الجاهلية (۲). 

وضرب النساء البا کیات على وفاة زينت بنت الرسول (صلى الله عليه وآله). 

وضرب بريدة بن الحصيب الأسلمي لاحتجاجه على إحراق عمر بيت 

فاطمة (عليها السلام)» فأمر عمر بضربه وإخراجه من المدينة. فذهب إلى مرو ومات 
هناك (۳). 

وضرب من صام الدهر (5). 

وضرب من صلى بعد العصر (ه). 

وضرب من تسمی بأسماء الانبياء. 

وضرب الصائمین في رحب. 

وضرب من اشتری اللحم یومین متتاليين (5). 

وضرب رجلا زار بيت المقدس. ولکم رحلا تثاعب عنده. 

ووطأ سعد بن عبادة» و حطم اه الحباب بن المنذر في السقيفة (۷). 


(۱) عبقرية عمرء العقاد ص ۱۳. 

(۲) السيرة النبويق ابن دحلان ١‏ ۰۳۳۹ 

(۳) المعارف ابن قتيبة ص ۳۰۰. 

ا امي NEES‏ 
(5) صحيح مسلم ۱ / ۰۳۱۰ مسند أحمد 5 / ۱۰۲. 


(5) مجمع الزوائد» الحافظ الهيثمي ه / ۳۵. 
(۷) كنز العمال ۳ / ۰۲۳۶۲ ۰.۱۳۲۰۳ 


(TY) 


ا صن من الناس» ومن طبيعة ذلك 

إيجاد أعداء كثيرين له 

قال مالك بن أبي عامر: شهدت عمر بن الخطاب عند الجمرق أصابه حجر 
فدماه» ونادى رجل رجلا: يا حليفة» فقال رحل من خثعم: ذهب والله خلیفتکم 
آسعر دما. 

فلما كان من قابل (في السنة الثانية للحج) أصيب عمر (۱). 

وفي العادة يكون موسم الحج مكتظا بالمسلمین الححاج» ویمکن لهؤلاء أن 
یضربوا الخليفة عمر في عرفه أو المشعر الا آنهم رموه بالحجارة عند الجمرة . ولو 
عرف عمر الرماة لانتقم منهم» ولکنه لم یتمکن من ذلك. 

لقد ضرب عمر بن الخطاب الکثیر من الناس بدرته ويده ومن الطبيعي أن 

يولد هذا رد فعل. وقد قالوا: لكل فعل رد فعل» یساویه في القوة ویعا کسه في 
الاتجاه. ولما كان الناس یخافون شدة عمر في المدینق اد ستواجههم غلظته. فقد 
فعلوا ذلك في الحج عند رمي الحمرات! 


* 3 د 


(۱) طبقات ابن سعد ه / 1. 


فيه 


صراحة أبي بكر وعمر 
الباب 


(°) 


صراحة أبى بكر 

ولأبي بكر صراحة مذكورة» ولكن بدرحة أقل من عمر مثل قوله في 

یه اي رت ۳ ويك اد 

لقد قلدت ا مالي به طاقة ولا 57 لوددت آن کک 

شرها (ع). TS‏ د لل لين أنشا 
يحدث قال: ع o‏ 
و 

ل عر اس | 

علي الحرب (1). 


(۱) تاريخ الخلفای السيوطي 1۹. 

(۲) الامامة والسياسة ابن قتيبة ۱ / ۱7 تاريخ الطبري ۲ / 41۰. 

(۳) الامامة والسياست ابن قتيبة ۱ / ۰۱5 شرح نهج البلاغة» ابن آبي الحدید 7 / 4۷. 

.4۷ / 5 شرح نهج البلاغة, ابن أبي الحدید‎ )٤( 

رف طبقات ابن سعد ۳ / ۱۵۵ السيرة النبويق ابن کثیر ۳ / ۵۸ کنز العمال ۱۰ / ۲۰۸. 
(5) شرح نهج البلاغة 5 / ۵۱. 


(TV) 


ومن صراحته قوله لعمر المطالب بعزل أسامة بن زيد عن حملة الشام: ۱ 
تکلتك آمك وعدمتك يا ابن الحطاب. استعمله رسول الله (صلی الله عليه وآله) وتأمرني 
آن 

ل لصيس كه م ده 

وبعد ما قالت له فاطمة (عليها السلام): سي 
e‏ این هن له بيت ام 

قال اع يكل بصراسةة ل ا 

أمنت مكر الله (۳). 

وقال أبو بكر: طوبى لمن مات في النأنأة: أي في أول الاسلام قبل تحرك 

الفتن (4). 

وقال او 2ت ا حضره ة تا كلني الدواب (5). 

ومن الملاحظ آن صراحة عمر العامة مرحعها ۳ قوه ة الدولة واستقرار 

الاوضاع و عاده العرب 

تن 

و احلاصه لاوسلام والمسلمین. 

فهذه النصائح آولدت اطمتنانا في نفس عمر إلى عدم غدر علي (علیه السلام) وعدم 
احتباله. 


(۱) تاريخ الطبري ۲ / 4۲۲ تاريخ أبي الفداء ۱ / ۰ 
(۲) الامامة والسياسة» ابن قتيبة ۱ / ۱. 

(۳) تاريخ الطبري ۲) كنز العمال ۵. 

.۸ nT €3) 

(5) تاريخ الخلفای السيوطي .٠١٤‏ 


(TA) 


وهذا الاطمتنان النفسي الذي ولد في قلب ونفس عمر بالرغم من هجومه 
على بيت فاطمة (علیها السلام) وسلبه الخلافة من علي (علیه السلام)» هو الذي دعا عمر 
إلى التصریح 

بمكالة 0 (علیه السلام) الدينية و العلمية و الاحتماعية. 

وحاءت امرأة لعمر أيام خلافته» تطلب بردا من برد كانت بين يديه 

وحاءت معها بنت لعمر» فأعطى المرأة ورد ابنته. 

د إن أب هذه ثبت في يوم أحد» وأب هذه (أي عمر) 
فر يوم أحدء ولم يثبت .)١(‏ 

ومن صراحة عمر قوله ليتتي کنت و وليتتي کنت عذرة (. 

ومن صراحة عمر قوله: في ابنه عبد الله: إنه عاحز عن طلاق زوجته (۳). 
احتماع صراحة البداوة ودهاء قريش في عمر 

جاء في لسان العرب في کلمة صرح : الصر ح والصریح والصراح والصراح 
والکسر آفصح: المحض الخالص من کل شی رجحل صریح وصرحای وصرح 
الشئ حلص و کل خالص صریح. 

والصريح : اللبن إذا ذهبت رغوته. 

ا ی يب وتكلم بذلك صراحا وصراحا أي جهارا. 

و لان يما ف ا آبداه وآظهره و آنشد أبو زیاد: 

وإني لأكثو عن قذور بغيرها * وأعرب أحيانا بها فأصارح 


(۱) شرح نهج البلاغة لابن ابن الحدید ۱۰ / ۱۲. 
(۲) حياة الصحابة» الكاندهلوي ۲ / ۰۹٩‏ كنز العمال 5 / ۰۳۰۱ 56". 


(۲) الکامل في التاريخ» ابن الأثير ۳ / 1۵. 


(۹) 


آمنحدرا ترمي بك العیس غربة * ومصعدة برح لعينيك بارح 

وفي المثل: صرح الحق عن محضه أي انکشف. 

و قال الأزهري: وصرح الشئ وصرحه و آصر حه ادا بینه 

و آظهره. ويقال: صرح فلان ما في نفسه تصريحا إذا أبداه. والتصریح حلاف 
التعریض (۱). 

وقد صرح عمر بن الخطاب تصریحات كثيرة ونادرة بين فیها الکثیر من 
غوامض احداث وخفایا اوضاع» وحقيقة اشخاص ودرجة علومهم. 
صراحة عمر في القضایا العلمية 

عن قتادة قال: سئل عمر بن الخطاب عن رحل طلق امرآته في الجاهلية 
تطلیقتین وفي الاسلام تطلیقة؟ فقال: لا آمرك ولا آنهاك. 

فقال عبد الرحمن: لكني آمرك لیس طلاقك في الشرك بشی (۲). 

فقول الخليفة: لا آمرك ولا آنهاك تعني: لا آعرف. 

ومن مأثورات عمر الشهيرة التي وقفت ضد ما وضعته يد القصاصین في 
زمن بني أمية قوله: كل الناس آفقه منك يا عمر» وفي لفظ: حتى العجائز يا عمر (۳). 
و کل الناس آفقه من عمر حتی ربات الححال (4). 


(۱) لسان العرب لابن منظور ۲ / ۰۰۹ - 5۱۱. 

(۲) کنر العمال 5 / ۰۱۲۱ 

(۳) الفتوحات الاسلامية ۲ / 4۰۸ نور الأبصار 1۵ وآحرحه سعید بن منصور في سننه» وأبو يعلى في 
مسنده الکبیر» وابن الجوزي في سيرة عمر وابن کثیر في تفسیره ۱ / 40۷ والسيوطي في الدر 
الجر ۱۲۲۰ 

.5١ ۰۱ شرح نهج البلاغت ابن أبي الحدید‎ )٤( 
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كل واحد أفقه منك يا عمر (۱). 

کل أحد أعلم من عمر (۲). 

كل الناس آفقه من عمر حتی المخدرات في البيوت (۳). 

بینما لم نلحظ هذه الصراحة المشهودة عند آبي بكر ولا عثمان. 

وقال العلاء بن زياد: إن عمر كان فى مسير فتغنى فقال: هلا زحرتموني إذ 

لوت ۶ وقرأ عمر على المنبر: فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا 
وحدائق غلبا وفاكهة وأبا] (5). فقال كل هذا عرفناه فما الأب؟ ثم رفض عصا كانت 
في يده فقال: هذا لعمر الله هو التکلف. فما عليك أن تدري ما الأب» اتبعوا ما بين 
لكم هداه من الكتاب فاعملوا به» وما لم تعرفوه فكلوه إلى ربه (5). 

وحدثت مناقشات علمية وقضائية اكيز زمن الخليفة عمر والإمام علي (عليه السلام) 
فقال عمر: كاد يهلك ابن الخطاب لولا علي بن أبي طالب. وقال: لولا علي لهلك 
عمر (۷). وقال: عجزت النساء أن يلدن مثل علي بن أبي طالب. 

وقال: اللهم لا تبقني لمعضلة لیس لها ابن أبي طالب (۸). 


(۱) تفسیر القرطبي ۵ / ٩‏ تفسیر النيسابوري ج ۱ سورة النسای تفسیر الخازن ۱ / ۳9۳ الفتوحات 
الإسلامية ۲ / ۷۷ . 

(۲) تفسیر القرطبي ۱4 / ۰۲۷۷ تفسیر الکشاف ۲ / 4۵ . 

(۳) آحرجه الرازي في آربعینه 1۷ 4. 

(4) كنز العمال ۷ / ۳۳۵. 

(۵) عبس» ۲۱ - ۳۱. 

(7) المستخرج» أبو نعيم» وشعب الایمان للبيهقي» المستدرك للحاکم ۲ / ۵۱6 تفسیر ابن جرير 7٠‏ ۳۸ 
. وقد دافع ابن حجر عن عمر بطریقته الخاصة فقال إن الكلمة (الأب) غير عربية. 

(۷) ينابيع المودة ۷۰ الاستیعاب ابن عبد البر ۳ / ۰۱۱۰۳ 

(۸) أخرجه سبط بن الجوزي. 


(۳۱( 


وقال: ردوا قول عمر إلى علي» لولا علي لهلك عمر (۱). وقال: لولا علي 

لضل عمر (۲). وقال: لولاك لافتضحنا (۲). 

وقال: آبا حسن لا آبقاني الله لشدة لست فيهاء ولا في بلد لست فيه .)٤(‏ 

وقال: لا آبقاني الله بأرض لست فیها يا آبا الحسن (5). ونحن نعرف بأنه 

يندر في الناس من یصرح بفضل غيره على نفسه أو بجهله في العلوم. 

ولکن عمر بعد استقرار الاوضاع السياسية» و سيطرة الدولة على بلدان 

کر 6۵ وانتصارها على أكبر دولتین في ذلك الزمن» وهما الدو لتان الفار سية 
والرومية» وانحفاض التوتر بين الدولة وبني هاشم بدأت تصریحاته الکثيرة. 

وبقيت أمور أرى دون تصريح منه بواقعها لعلل نعرفها. 

وروي " لما ولي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) الخلافة أتاه قوم من 
آحبار اليهود فقالوا: ایر ات ولي الأمر بعد محمد (صلى الله عليه وآله) و صاحبه» وإنا 
نريد آن 

نسألك عن خصال إن أخبرتنا بها علمنا أن الاسلام حق وأن محمدا كان نبياء وإن 
لم تخبرنا بهاء علمنا أن الاسلام باطل وأن محمدا لم يكن نبياء فقال: سلواعما بدا 
لکم» قالوا: آحبرنا عن أقفال السماوات ما هي؟ وأخبرنا عن مفاتيح السماوات ما 
هي؟ و أحبرنا عن قبر سار بصاحبه ما هو؟ و آحبرنا عمن آنذر قومه لا هو من ان 
ولا هو من الإنس» وأخبرنا عن حمسة أشياء مشوا على وجه الأرض ولم یخلقوا في 


(۱) آخرجه الخوارزمي في مناقبه 51» السنن الكبرى» البيهقي 7 / 44۱ كتاب العلم لأبي عمر ۲ / 2181 
ذحائر العقبى ۸۱. 

(۲) تمهيد الباقلاني 155 

(۳) صحيح البخاري» باب كسوة الكعبة» سنن ابن ماحة ۲ / ۰۲۹۹ فتح الباري ۳ / ۳۵۸. 

.1۰ كتاب الأذکیای ابن الجوزي ۱۸ كنز العمال ۳ / ۰۱۷۹ ذخائر العقبى ۸۰ مناقب الخوارزمي‎ )٤( 

(5) مستدرك الحاکم ۱ | ۷ سيرة عمر» ابن الجوزي " ۰ عمدة القاری العيني > / ٠5‏ ۰ الجامع 
الكبير» السيوطي ۲ / ۳۵. 


(TY) 


الأرحام؟ وأخبرنا ما يقول الدراج في صياحه؟ وما يقول الديك في 

صراحه؟ قال: فنكس عمر رأسه في الأرض ثم قال: لا عيب بعمر إذا سكل عما لا 
يعلم أن یقول: لا أعلم. 

فوثبت اليهود وقالوا: نشهد أن محمدا لم يكن نبيا وأن الإسلام باطل؛ 

فوثب سلمان الفارسي وقال لليهود: قفوا قليلاء ثم توحه نحو علي بن أبي طالب 
کرم الله وحهه حتی دخل عليه فقال: ۳۳ الحسن أغث الاسلام. فقال (علیه السلام): وما 
ذاك؟ فأحبره الخبر» فأقبل يرفل في بردة رسول الله» فلما نظر إليه عمر وثب قائما 
فاعتنقه» وقال: يا أبا الحسن أنت لكل معضلة وشدة تدعى. فعا علي كرم ر 

و جهه اليهود فقال: سلوا عما بدا لكم» فان النبي علمني ألف باب من العلم» فتشعب 

واف كرات حوبا ندا وو اميا ان إن لي عليكم . 
شريطة إذا أحب ركم بما في توراتكم دحلتم في ديننا وآمنتم. فقالوا: نعم. فقال: سلوا 
عن خصله خصله. 

قالوا: أخبر نا عن أقفال السماوات ما هي؟ قال: أقفال السماوات الشرك 

بالله» لأن العبد والأمة إذا كانا مشر كين لم يرتفع لهما عمل. 

قالوا: فأخبرنا عن مفاتيح السماوات ما هي؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله 

وأن محمدا عبده ورسوله. فجعل بعضهم ينظر إلى بعض ويقولون: صدق الفتى. 
قالوا: فأخبرنا عن قبر سار بصاحبه؟ فقا ل: ذلك الحوت الذي التقم يونس بن 

متى» فسار به في البحار السبعة. 

فقالوا: أخبرنا عمن أنذر قومه لا هو من الجن ولا هو من الانس؟ قال: 

هي نملة سليمان بن داود قالت: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان 
وحدوده ی يشعرؤت 

قالوا: فأحبرنا عن حمسة مشوا على الأرض ولم يخلقوا في الأرحام؟ قال: 


(TY) 


ذلك آدم وحواء وناقة صالح وکبش إبراهيم وعصی موسی... 

.)١( 000 0 00 أعظم‎ 5 0 

عمر فقال: علي أقضانا. 

وعن سعید بن المسیب قال: كان عمر یتعوذ بالله من معضلة لیس فیها آبو 

حسن (5). ۱ ۱ 

.)٤( عليهما‎ 

وكانت أقوال عمر أحيانا في غاية الصراحة غير خائف من أحد في 

الأرض» فهو بجانب سلطة قوية وحیش قوي قادر على هزيمة الجيوش الفارسية 
والرومية. 

صراحة عمر في القضايا السياسية 

ومن صراحة عمر (رضي الله عنه) قوله لعلي (عليه السلام) في يوم الغدير: بخ بخ لك يا ابن 
نز 

طالب» تخت مولاي ومولى كل مسلم ومسلمة (5). 

وقال عمر لعلي (علیه السلام) آمام مجموعة من المسلمین: " آما والله لقد آرادك الحق؛ 


(۱) العرائس» آبو إسحاق الثعلبي ۲۳۲ - ۲۳۹. 

(۲) الاستیعاب بهامش الاصابة ۳ / ۳۸ - ۳۹ تاريخ الخلفاء للسيوطي ۱۷. 

(۳) مقتل الحسين» الخوارزمي ۱ / 4۵. 

)٤(‏ البيان والتبيين ۲ / ۲۲۳ أحكام القرآن لللحصاص /١‏ ۲۲ ۳۵ تفسیر القرطبی ۲ زاد 
المعاد ۱ / 5 5 4» تفسير الفخر الرازي ۲ / ۰۱5۰۷ كنز العمال ۸ / ۲۹۳. 

(5) شواهد التنزيل ۱ / 2151 عمدة الأخبار في مدينة المختار ۲۱۹. 


(۳+( 


ولکن آبی قومك " (۱). 

وروي عن ابن عباس قال: طرقني عمر بن الخطاب بعد هدأة من اللیل 

فقال: احرج ج بنا نحرس نواحي المدينة» فخرج ج وعلى عنقه درته حافياء حتى أتى 
ار ای ی و ار eS‏ 

6 يا أمير المؤمنين ما أحرجحك إلى هذا الأمر؟ قال: أمر الله يا ابن عباس. 

قال: قلت: إن شعت آخبرتك بما فی نفسك؟ قال: غص يا غواص إن كنت 

لتقول فتحسن. قال: قلت: ذکرت هذا الأمر بعینه وإلى من تصيره. قال: صدقت. 

قال: فقلت: له أين آنت عن عبد الرحمن بن عوف. فقال: ذلك رحل ممسك وهذا 

الأمر لا یصلح الا لمعط في غير سرف. ومانع في غير آقتار. قال: قلت: سعد بن آبي 

وقاص. 

قال: مؤمن ضعیف. قال: فقلت طلحة بن عبد الله. قال: ذاك رجل یناول 

للشرف والمديح» يعطي ماله حتی یصل إلى مال غيره» وفیه بأو و کبر. قال: قلت 

فالزبیر بن العوام فهو فارس الاسلام. قال: ذاك یوما إنسان ویوما شیطان وعفة 

نفس إن كان لیکادح على المكيلة من بكرة إلى الظهر حتی تفوته الصلاة. قال: 

فقلت: عثمان بن عفان. قال: إن ولي حمل بني ابي معیط وبني أمية على رقاب 

الناس» وأعطاهم مال الله» ولئن ولي ليفعلن» والله لئن فعل لتسيرن العرب إليه حتى 

تقتله في بيته» ثم سكت. قال: فقال: امضها يا ابن عباس أترى صاحبكم لها 

موضعا؟ قال: فقلت وأين يبتعد من ذلك مع فضله وسابقته وقرابته وعلمه. 

قال: هو والله كما ذكرت» ولو وليهم لحملهم على منهج الطريق فأخذ المحجة 

ا إلا أن أن فيه خصالاء الدعابة في المحلس» واستبداد الرأي» والتبكيت 


(۱) شرح نهج البلاغة» ابن أبي الحديد ۳ / ۰۱۱4 .١١5‏ 


(°) 


وقال خالد محمد خالد فى کتابه الديمقراطية آبدا: لقد ترك عمر بن الخطاب 
اون الدينية ال ا عندما دعته إلى ذلك المصلحة فلباهاء 
فبينما یقسم القرآن للمو لفة قلوبهم من الزكاة ويؤديه الرسول ویلتزمه آبو 
e‏ لحي ا ل" 
فليكفر (۱). فالخليفة عمر يصرح بمخالفته للنصوص الدينية بشكل ملفت للنظر. 
ولكن جاء بعده رحال وضعوا تصريحاته تحت عناوين مختلفة مثل الاحتهاد وغير 
ذلك؟! 

قال الهرمزان لعمر (رضي الله عنه) إيذن لي أصنع طعاما للمسلمين؟ قال: إني أحاف أن 
نعجز» قال: لا . قال : فدونك. 

قال: فصنع لهم آلوانا من حلو وحامض, ثم جاء إلى عمر (رضي الله عنه) وقال: قد 
فرعت فأقبل. 

فقام عمر وسط المسجد فقال: يا معشر المسلمين أنا رسول الهرمزان إليكم 

فاتبعه المسلمون, فلما انتهى إلى بابه قال للمسلمين: مکانکم ثم دحل فقال: أرني 
ما صنعته» ثم دعا بأنطاع فقال: ألق هذا كله عليها واحلطوا بعضه ببعض. 

فقال الهرمزان: إنك تفسده. هذا حلو وهذا حامض. 

فقال عمر: أردت أن تفسد علي المسلمين؛ > ثم أذن للمسلمين فدخلوا 

فأكلوا. 

لقد كان عمر يشكك في نوايا الهرمزان» ففعل معه هكذا؟! 

وقال رجحل لابن عمر: يا خير الناس أو ابن خير الناس» فقال ابن عمر: ما 

أنا بخير الناس» ولا ابن خير الناس» ولكنى عبد من عباد الله (۲) 


(۱) الديمقراطية أبدا ۱۵۵. 
(۲) مختصر تاريخ دمشق لابن عساكرء ابن منظور ۱۳ / ۰۱5۷ 


(TDD 


و الملاحظ أن السبب الذي دعا عمر بن الخطاب للصراحة أحيانا هو 

المنطق البدوي الحاکم في جزيرة العرب یومذاك. فکان بعض الناس یصر حون بما 
في قلوبهم بملء أفواههم 

OS‏ 7 ا 

سفيان» فقد ذكر في رسالته لمحمد بن أبي بكر: كنا وأبوك فينا نعرف فضل ابن أبي 
طالب» وحقه لازما لنا مبرورا علینا». RS n‏ 
وحالفه على آمره» على ذلك اتفقا واتسقا .)١(‏ 

قال: قلت: يا آمیر المومنین هلا استحدئتم سنة يوم الخندق إذ حرج عمرو 

کی رده وقد كعم عنه الابطال» وتأحرت عنه الأشياخ» ويوم بدر إذ كان يقط 
الأقران قطاء وهلا سبقتموه بالاسلام؟ 

فقال: إليك يا ابن عباس» أتريد أن تفعل بي كما فعل أبوك وعلي بأبي بكر 

يوم دخلا عليه. فكرهت أن أغضبه فسكت. 

فقال: والله يا ابن عباس إن عليا ابن عمك لأحق الناس بهاء ولكن قريشا 

لا تحتمله ولئن وليهم ليأخذهم بمر الحق لا يجدون عنه رحصة ولئن فعل لينكثن 
بيعته ثم ليحارين (۲). وقال عمر: أما والله يا بني عبد المطلب لقد كان علي فيكم 
أولى بهذا الأمر مني ومن أبي بكر (7). 

وقد وقعت مناقشة أخرى بين عمر وابن عباس حول نفس الموضوع جاء 
فیها: " قال عمر: آتدري یا ابن عباس لوي ل 
المؤمنين. قال: لكني آدري. قال: ما هو يا أمير المومنین؟ 


(۱) مروج الذهب. المسعودي ۳ / ۱۲. 
(۲) تاريخ اليعقويي ۲ / ۰۱5٩‏ طبعة لندن. 
(۳) محاضرات الأدباء ٤‏ | 6۷۸ 


(TV) 


قال: کرهت قريش أن تجتمع لکم النبوة و الخلافة فتجحفوا الناس جحفاء 
فنظرت قريش لأنفسها فاحتارت ووفقت فأصابت. 

فقال ابن عباس: أيميط آمیر المؤمنين عني غضبه فیسمع؟ قال: قل ما تشاء. 
قال: آما قول آمیر المومنین إن قریشا كرهت» فان الله تعالی قال لقوم: [ ذلك 
بأنهم کرهوا ما آنزل الله فأحبط أعمالهم) (۱). 

وأما قولك نا كنا نححف فلو ححفنا بالخلافة جحفنا بالقرابق ولکنا قوم 
أخلاقنا مشتقة من حلق رسول الله الذي قال الله فيه [وانك لعلی خلق عظيم] (۲) 
وقال له: [واحفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين] (۳). 

وأما قولك: فان قريشا احتارت فان الله تعالى يقول: (وربك يخلق ما يشاء 
ويحتار ما كان لهم الخيرة] .)٤(‏ 

وقد علمت يا أمير المؤمنين أن الله احتار من حلقه لذلك من احتار» فلو 
نظرت قريش من حيث نظر الله لها لوفقت وأصابت. 

فقال عمر: على رسلك يا ابن عباس: أبت قلوبكم يا بني هاشم إلا غشا في 
أمر قريش لا يزول» وحقدا عليها لا يحول. 

فقال ابن عباس: مهلا يا أمير المؤمنين لا تنسب قلوب بني هاشم إلى 

الغش» فان قلوبهم من قلب رسول الله الذي طهره الله وزكاه» وهم أهل البيت 
الذين قال الله لهم: [إنما يريد الله ليذهب عنكم الرحس أهل البيت ویطهر کم 
تطهيرا ! (5) وأما الحقد فكيف لا يحقد من غصب شيؤٌه» ويراه في يد غيره؟ 


.٩ محمد»‎ )١١ 

(۲( القلی ۳4 

(۳) الشعرای ۱۰ ۲. 
©( القصص» ۸ 


2 الأحزاب» ۳۳ 


(TA) 


فقال عمر: ما آنت يا ابن عباس؟ فقد بلغني عنك کلام آکره أن أخبرك به 

فتزول منزلتك عندي! 

قال: وما هو يا أمير المؤمنين؟ أخبرني به فان يك باطلا فمثلي آماط الباطل 
TS‏ بوي د بلغني أنك لا تزال 
1 (بن عباس): أما 5 ۳ لمؤمنين عدا انقح تخس لين أده 

وأما قولك: لب فا لين بعلم صاحب الحق من ما ثم قال: يا 

أمير المؤمنين ألم تحتج العرب ا 57" 
سائر العرب بحق رسول الله» فنحن أحق برسول الله من سائر قريش. 
کک eS‏ 

e ل‎ 

مضی. فقال عمر لجلسائه: واها لابن عباس! ما رأيته تن (ناز ع) آحدا قط الا 
حصمه (غلبه) (۱). نلاحظ في هذا النص قدرة فائقة عند ابن عباس على تشخیص 
علة هم عمر. 

یقابلها قدرة عمر الدقيقة قة في تشخیص الناس وآهدافهم؟! انظر إلى قوله في 
الزيير وسعد وابن عوك لل كد اا ال كه وعلي (عليه 00 الأول 


(۱) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ۳ / ۷. ۰ تاريخ الطبري ه / ۰۳۰ قصص العرب ۲ / ۳۰۳ الكامل 
في التاريخ لابن الأثير ۳ / 2517 ۲۸۸. 


(۳۹) 


کک ها مر ناه السلام) المستقيمة إلا إنه وصف الامام 
علیا (علیه السلام) (لغرض سياسي) باه صاف لا يمت إليها بصلة» فقد و صفه بحدانة السن» 
1 يومذاك آ اع ١‏ 

وو صفه i‏ ا e‏ ۱7 الذي أمره الله سبحانه 
بمشاورة الناس [وشاورهم في الأمر). 

كما وضلفه باب کیت:(۱): ولم نسمع برحل شكى من علي (عليه السلام)» ولکن عمر 
فسر قاطعية علي (عليه السلام) في الحق أمام الكفار والمنافقين کک 

وصرح عمر بمخالفة قريش (وهو منهم) للنص» وذلك بكرههم 

النبوة والخلافة لبني هاشم. ۱ بالصواب 
والموفقية. 

و کان رد ابن عباس في موضعه إذ قال: [وربك یخلق ما یشاء ویختار ما كان 

لهم الخيرة) 0 

غصب شيؤه '. ey‏ ا د 1 

رسول الله (صلی الله عليه وآله) أن يصرح باسمه (علي (عليه السلام)) فمنعته (۳). 
ومن صراحته النادرة قوله في بيعة أبي بكر: إنها كانت فلتة وقى الله 


(۱) قال الأصمعي أن يستقبل الرحل بما یکره» وقيل في 0 تعالى: (وإذا الموؤودة ستلت بأي 
ذنب قتلت ) تسأل تبكيتا لوائدها (لسان العرب» ابن منظور ۲ 


(۲) القتصص: ۰.۱۰۸ 
(۳) شرح نهج البلاغة» ابن آبي الحدید ۳ / ۰۱۱4 


فيه 


المسلمین شرها (۱). ۱ ۱ 

ومن صراحته السياسية قوله في آبي بکر: انه أحسد قریش (۲). 

ومن صراحته المشهودة قوله: علي مولی کل مؤمن ومؤمنة» ومن لم يكن 
مولاه فليس بمؤمن (۳). 

ومن صراحته السياسية قوله في عبد الرحمن بن عوف: أنه فرعون هذه 
الامق لکنه قدمه على علي (علیه السلام) والمسلمین! ۱ 

ومن صراحته قوله للمغيرة: أما والله ليعورن بنو أمية الإسلام» كما آعورت 
عينك هذه» ثم ليعمينه (4). 

وقوله في الزبير: إنه يوم إنسان ويوم شيطان (5). 

وعندما اقترح عليه رجحل (أبو موسى الاشعري) التوصية إلى ابنه عبد 

الله» قال له عمر: قاتلك الله والله ما أردت الله بهذاء ويحك كيف استخلف 
رجلا عجز عن طلاق امراته؟ (5) 

ولكن أبا موسى استمر في منحاه إذ طالب بالبيعة لعبد الله بن عمر في حادثة 
التحكيم. فأهانه على (عليه السلام) وعبد الله بن عمر؟! 


(۱) شرج نهج البلاغة» ابن أبي الحدید ۲ / ۲۹. 

(۲) شرح نهج البلاغة» ابن أبي الحدید ۲ / ۳۱ - ۳6 المسترشد» محمد بن جریر الطبري. 
(۳) الصواعق المحرقة ابن حجر ۱۰۷. 

(4) الموفقیات الزبیر بن بکار. 

(5) تاريخ اليعقوبي ۲ / .١59‏ 

(") الکامل في التاريخ» ابن الأثير ۳ / 1۵. 


۱, 


ومن صراحة عمر قوله: كاتف لز ينك ارد وأدهاء فأحذتها معي» 
وحفرت لها حفرة فصارت تنفض التراب عن لحيتي» فدفنتها حية .)١(‏ 

ومن صراحته الملفتة للنظر قوله: حسبنا كتاب الله (۲) حاذفا أهل 

البيت (عليهم السلام) الثقل الثاني بعد القرآن! معارضا للنص الالهي. 

وهذه الصراحة ما فوقها صراحة في نفي نصف ما أوصى به النبي (صلى الله عليه وآله). 
ومن صراحته العملية إقدامه على حرق أحاديث النبي (صلی الله عليه وآله) في ملأ عام من 
المسلمين (۳). 

في حين قال النبي (صلى الله عليه وآله) مشيرا إلى فمه والله ما حرج منه إلا حق (5). 
ومن صراحته النادرة دعوته لترك القرآن بلا تفسير ومعاقبة من سأل عن 

اس الا با 

ومن صراحته وصفه المغيرة بالفاحر (5). 

وذكر الحديث النبوي القادح في عدالة بني أمية (5). 

ومن صراحة عمرو بن العاص قوله لمعاوية: 

وحيث رفعناك فوق الرؤوس * نزلنا إلى أسفل الأسفل 

وإنا وما كان من فعلنا * لفي النار في الدرك الأسفل 

وإن عليا غدا حصمنا * ويعتز بالله والمرسل (۷) 


(۱) عبقرية عم العقاد 5 ۲۱. 

(۲) الملل والنحل, الشهرستاني ١‏ / ۰۲۲ صحر ل يا ا 

(۳) طبقات ابن سعد في ترجمة محمد بن آبي ه | ۰ ١‏ 

ر یر المدارة زد را د 7 

(۵) العقد الفرید» ابن عبد ربه. 

(") تفسیر الدر المنور. 

(۷) شرح نهج البلاغة» ابن أبي الحدید ۲ / ۰۰۲۲ فهرست المکتبة الخديوية بمصر سنة ۰۱۳۰۷ ۰۳۱ 
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ومن صراحة العرب: جاء شاب من أهل الكوفة فجلس إليه فقال: يا 

آبا هريرة» آنشدك الله آسمعت من رسول الله (صلی الله عليه وآله) یقول لعلي بن أبي 
طالب : 

اللهم وال من والاه وعاد من عاداه؟ فقال: اللهم نعم. 

قال: فاشهد بالله لقد والیت عدوه وعادیت ولیه ثم قام عنه (۱) ولکن ید 

التحریف الخائنة حذفت هذا النص فى الطبعات ات 

وحدث مثل ذلك لأسن بن مالك: إن علیا (رضی الله عنه) سأله عن قول رسول 

الله: اللهم وال من والاه وعاد من عاداه» فقال: كبرت سني ونسيت» فقال علي: إن 

كنت کاذبا فضربك الله بیضاء لا تواریها العمامة (۲). 

ولعبت يد التحريف في كتاب ابن قتيبة» فأضافت إلى ذلك النص المشهور في 

الطبعات الجديدة " قال أبو محمد: یش دا أصل "! "! 

وروی أنس بن مالك (بعد آن آصابته E‏ السلام)) ذاك (علي (عليه السلام)) 
رس 

المتقین يوم القيامة» سمعته والله من نبیکم (۳). 

ومن صراحة عمر بن عبد العزیز قوله ليزيد بن عمر بن مورق: ممن 

آنت؟ قلت: من قریش. قال: من أي قریش؟ قلت: من بني هاشم. قال: 

فسکت فقال: من أي بني هاشم؟ قلت: مولی علي؟ قال: من علي؟ 

فتن قال: فوضع يده على صدره فقال: وأنا والله مولى علي بن أبي طالب 

کرم الله و جهه ثم قال: E‏ ن 
كنت مولاه فعلي مولاه» ثم قال يا مزاحم كم تعطي آمثاله؟ قال: مائة | 


(۱) كتاب المعارف» ابن قتيبة» طبعة مصر سنة ۱۳۵۹۳ هجرية. 

(۲) المعارف ص ۰۲۵۱ شرح نهج البلاغة > / ۳۸۸ أنساب الأشراف» البلاذري» الصواعق المحرقة 
ص ۰.۷۷ 

(۳) شرح نهج البلاغة ۱ / 851. 


040 


مائتي درهم. 1 
أبى طالب (۱). 


% #* لد 


(۱) حلية الأولیای الحافظ آبو نعیم ه / ۳۹. 


(6 ٤( 


النظرية المالية 
الباب 


فيه 


مراتب الناس فى العطاء 

كان أول ما قسمه آبو بكر في الناس بين الأحمر والأسود و الحر و العبد دینارا 
لكل إنسان» وقسم بين الناس بالسوية» لم يفضل أحدا على أحد .)١(‏ 

وكان الذي فرضوا له (أي لأبي بكر) في كل سنة ستة آلاف درهم (۲). 
وكان عمر بن الخطاب أول من فرق في أعطيات الناس» فجعلها في طبقات 
متعددق الأكثرية منها منها رواتبها ضئيلةء والأقلية منها رواتبها كثيرة. 

صحيح أن عمر حعلها في قانون ثابت» لكن نتائجها خطيرة» إذ فضل 
مهاحري بدر على غيرهم في العطاء وفضل السابقين على اللاحقين. لكنه 
و کی و ی ا ا 
(أم حبيبة) (۳). 

وكانت الأموال توزع بين الناس في زمن الرسول (صلى الله عليه وآله) بصورة 
ST‏ 


(۱) تاريخ اليعقوبي ۲ / .٠١١‏ 
(۲) تاريخ الطبري ۲ / .57١‏ 
(۲) تاريخ اليعقوبي ۲ / ۱5۳ 


(5۷) 


وسار آبو بكر على منهج الرسول (صلی الله عليه وآله) في مدة حکمه. ولکن عمر غير 
هذه 
تسق النبوية في العطاء المالي» وبدل فيهاء فكانت بداية الطبقية في المجتمع 
الإسلامي» فتأسس أساس نهب أموال المسلمين في الزمن الأموي» وما تلاه على 
أساس الشأن والقبيلة والوظيفة وغير ذلك. 
وقد سار عثمان بن عفان على خطى من أوصى إليه» مخالفا للنبى محمدا (صلی الله عليه 
و آله)» 
ثم آضاف إلى ما فعله وأسسه عمر قيامه بتوزیع الأموال على بني أمية بشکل 
خاص» تسبب في استقالة أمناء بيت المال من أمثال زيد ؛ بن أرقم وعبد الله بن 
فأمناء بيت المال E E‏ المسلمين» لا لمساعدة 
بنى أمية على سرقتها من المسلمين. 
ان e‏ 
الرسول (صلی الله عليه وآله) في یوم فتح مكة بالقتل» ولو كان متعلقا بأستار الکعبة (۱). 
وأعطى ۱ 
فدكا لمروان (۲). وأدت حركة عثمان المالية هذه إلى الثورة الشعبية العارمة ضده؛ 
والمتسببة في قتله. 
ی ی ان لل ۳ 
الطبقي . . فعثمان فتح بيت مال المسلمین لافراد بني آمية وآخرين من غیرهم. آما 
معاه ية فأحدث في هذا الشأن ما لا یصدقه المسلمون إذ آعطی الأموال الطائلة 
لبني أمية» ولمن أحب من آفراد حزبه» واشتری ضمائر الناس» وآسرف وآترف في 
امرال المسلفین , 
وبذل معاوية حزائن عظمی من الأموال لمن زور الأحاديث» واختلق سيرة 
مرضية له فساير رحال السلطة معاوية فى فتاواه» فانحرف الدین وطمست 


(۱) الکامل في التاریخ» ابن الأثير ۳ / ۰۹۱ 
(۲) المعارف ابن قتيبة ص ۰۱۹5 


۸) 


الشريعة وضاع الحق وبز غ الباطل. 

وبما بعض المسلمین ینظر إلى سيرة عمر بن الخطاب كسيرة مرضية» 
وصاحبها له حق التغییر في مقابل النبي (صلی الله عليه وآله) فقد وضعت نظرية عمر في 
الناحية 

المالية موضع التطبیق» وسار علیها رساء وعلماء من مذاهب مختلفة! 

و کانت فترة حکم عمر وعثمان والأمويين ن الطويلة قد عودت الناس علی 

هذه النظرية. 

فضاعت المساواة التي سار علیها الرسول (صلی الله عليه وآله) في العطای یوم كان يأخذ 
بقدر ما يعطيه لخادمة أبي رافع» غير ناظر إلى نبوته» وقدم إسلامه و نسبه و غیر 

ذلك. وتبعه في ذلك أبو بكر. ورجع إلى هذا المنهج الإمام علي بن أبي طالب مخالفا 
فيه عمر وعثماك. فكان علي (عليه السلام) ورغم قدمه في الإسلام ونسبه وعلمه وشجاعته 
وغير ذلك» كان يعطي نفسه ما يعطيه خادمه قنبر. 

حاء في الطبقات لابن سعد توضيح لعطايا عمر: 

إن عمر فرض لأهل بدر من المهاحرین وقريش والعرب والموالي خمسة 

آلاف درهم. 

وفرض لبني هاشم والحسن ی یی ی ات زا 

وللعباس بن عبد المطلب ولمن شهد بدرا من المهاجرین والانصار حمسة 

آلاف درهم. 

وللأنصار وموالبهم ولمن شهد آحدا آربعة آلاف درهم. 

ولعمر بن أبي سلمة» ولأسامة بن زيد أربعة آلاف درهم. 

ولمن هاحر قبل الفتح» ولعبد الله بن عمر ثلاثة آلاف درهم. 

ولنساء مهاحرات لكل واحدة منهن ثلاثة آلاف درهم .)١(‏ 


(۱) تاريخ أصبهان ۲ / ۰۲۹۰ 


(5) 


وفرض لأزواج النبي ففضل عليهن عائشة. فرض لها في اثني عشر آلف» 

ولسائرهن عشرة آلاف. غير جويرية وصفية إذ فرض لهما ستة آلاف. 

وفرض لأبناء البدربین ولمسلمة الفتح لكل رجحل منهم آلفي درهم. 

وفرض لاسماء بنت عمیس, ولأم كلثوم بنت عقبة» ولام عبد الله بن مسعود 

آلف درهم. 

وذکر ابن الأثیر في کتابه الکامل في التاریخ: فرض للعباس وبداً به» ثم 

فرض لأهل بدر حمسة آلاف (درهم)» ثم فرض لمن بعد بدر إلى الحديبية آربعة 

اف اریمة لاف اك قرطو لمن بعد اتجلیية إلى أن افلج ابو بكر عن أهل رده 

ثلاثة آلاف ثلاثة آلاف. د نم فرض لأهل القادسية وأهل الشام آلفین آلفین» 

وفرض اقل البلام التارج منهم آفین و حمسمانة فى و مسا 

وفرض لمن بعد القادسية واليرموك ألفا ألفاء ثم فرض للروادف المتی 

خمسماثة تحمسماتثة: د ثم للروادف الليث بعدهم تلانمائة ثلاثماثة. 

ا ل ما ا د ره ارام إلا من جرى عليها 

SS‏ ما كان رسول الله يفضلنا عليهن فى القسمة» فسو 
بينناء ففعل وفضل عائشة بألفين لمحبة رسول الله إياها!  )١(‏ , 

فكان عمر يعطي لمقاتل معركة بدر خمسة آلاف درهم؛ ويعطي لأمهات 

المؤمنين عشرة آلاف درهم» في حين كان يعطي عائشة اثني عشر ألف درهم؟!! 

أي أن علي بن أبي طالب وصي النبي (صلى الله عليه وآله) وأول مسلم وبطل الإسلام 

وزوج 

بنت النبي (صلى الله عليه وآله) وابن عمه يأخذ حوالي ثلث راتب عائشة 

وقد ذكر ابن أبي الحديد المعتزلي طعنا على عمر بن الخطاب قائلا: 00 

يعطي من بيت المال ما لا يجوز» حتى أنه كان يعطي عائشة وحفصة عشرة آلاف 


(1) الکامل في التاريخ لابن الأثير ۲ / 8۰۷. 


0 أهل البیت خمسهم الذي يجري مجری الواصل 

من قبل رسول الله (صلی الله عليه وآله)» وأنه كان عليه ثمانون آلف درهم من بيت 
کک 
سبيل القرض (۱). وقد كات قاضي القضاة» بان دفعه 7 الأزواج جائز» من 
حيث أن لهن حقا في بيت المال» وللامام ذلك على قدر ما يراه» وهذا الفعل قد فعله 
من قبله ومن بعده» ولو كان منكرا لما استمر عليه أمير المؤمنين (علي) (عليه السلام) وقد 
ثبت استمراره عليه ولو كان طعنا لوحب إذا كان يدفع إلى الحسن والحسين والی 
عبد الله بن حعفر وغيرهم من بيت المال شيئا أن يكون في حكم الخائن» و کل ذلك 
يبطل ما قالوه؛ لأن بيت المال إنما يراد لوضع الأموال في حقوقهاء ثم والى المتولي 
لأمر الاحتهاد في الکثرة والقلة» فأما آمر الخمس فمن باب الاحتهاد وقد احتلف 
الناس فيه فمنهم من حعله حقا لذوي القربی» وسهما مفردا لهم على ما یقتضیه 
ظاهر الآية» ومنهم من حعله حقا لهم من جهة الفقر» وآحراهم محری غیرهم وان 
كانوا هت تضوا بال ری كها ری ا و وا یال كر ری یرهم افي أنهم 
و پا کی دا يطرن دن سر خر a‏ 
الاحتهاد» ومن قدح في ذلك فانما یقدح في الاحتهاد وهو طريقة الصحابة فأما 
اقتراضه من بيت المال» فان صح فهو غير محظورء بل ربما كان أحوط إذا كان على 
ثقة من رده بمعرفة الوجه الذي يمكنه منه الرد. 
وقد اعترض المرتضى فقال: أما تفضيل الأزواج فإنه لا يجوز لأنةة “ل سس 
فيهن يقتضي ذلك» وإنما يفضل الإمام في العطاء ذوي الأسبات المقتضية لذلك مثل 
الجهاد و غیره من الأمور العام نفعها للمسلمین» وقوله: ان لهن حقا في بیت المال» 
إلا أنه لا يقتضي تفضیلهن على غیرهن وما عيب بدفع حقهن إليهن» وانما عيب 
بالزيادة علیه» وما یعلم أن آمیر المؤمنين (علیه السلام) استمر على ذلك» وان كان صحیحا 
كما 


(۱) شرح نهج البلاغق ابن آبي الحدید ۳ / 67 1. 
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ادعی فالسیب الداعي إلى الاستمرار عليه هو السیب الداعي ٍلی الاستمرار 

على جمیع الأحكام فأما تعلقه بدفع أمير المؤمنين إلى الحسن والحسین 

وغيرهما شيئا من بيت المال فعجب. لأنه لم يفضل هؤلاء في العطية فيشبه ما 
ذكرناه في الازواج وأنما أعطاهم حقوقهم وسوى بينهم وبين غيرهم. فأما 

الخمس فهو للرسول ولأقربائه على ما نطق به القرآن» وأنما عنى تعالى بقوله: 

ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل» من كان من آل الرسول خاصة 
لأدلة كثيرة لا حاجة بنا إلى ذكرها هنا. وأما الاحتهاد الذي عول عليه فليس 

عذرا في اخراج ج الخمس عن أهله فقد أبطلناه» وأما الاقتراض من بيت المال فهو 
ا E Ee E‏ 
كيف تطيب نفسه بالاقتراض من بيت المال وفيه حقوق الناس» وربما مست 
الحابحة إلى الإخراج منها؟ وأي حاحة لمن كان حشب المأكل حشن الملبس يتبلغ 
بالقوت إلى اقتراض الأموال» فأما حكايته عن الفقهاء أن الاحتیاط أن بحفظ مال 
الأيتام في ذمة الغني المآمون فذلك إذا صح لم يكن نافعا له لأن عمر لم يكن غنياء 
ولو كان غنيا لما اقترض .)١(‏ 

وقد أيد الحاكم في المستدرك هذا المطلب قائلا: إن عمر فرض لأمهات 

المؤمنين عشرة آلاف وزاد عائشة ألفين (۲). أمنا اقتراض عمر من بيت المال فقد 
ذکره الطبري وابن الأثير والمتقي الهندي (۳). 

ویک یکون راب عالق بساوي راتب مت مقالیی من مقاتلي القادسية 
والشام!! وبينما كان مقاتل القادسية الشهيرة يعيش بألفي درهم كانت حفصة 


(۱) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ۳ / ۰۱۵۳ 
(۲) المستدرك الحاكم 4 | ۸ تاريخ الطبري > / ۱۲ (حوادث سنة .)٠١‏ 
(۳) تاريخ الطبري 5 / ۰۲۲ تاريخ الکامل لابن الأثير ۳ / ۰۲۹ كنز العمال 7 / ۲۱۲. 


(°۲) 


و ترایز الت درهم. 

وبینما كانت عائشة تشة تأحذ اثني عشر آلف درهم» كانت آختها آسماء بنت آبي 

بكر تأحذ آلف درهم! وهذا الشئ لا یقبله الناس» لأن الفرق الطبقي أصبح 

صارخا. م دام النبي (صلی الله عليه وآله) لم يفضل واحدة على e‏ فلماذا نفضل 


ين 

على آسمای وقد سار آبو بكر على نهج النبي (صلی الله عليه و آله) فلم یفضل عائشة شة علی 
آسماء. 

كذلك سار الامام علي (عليه السلام) على نهج النبي (صلى الله عليه وآله) فلم یفضل امرأة 
على أخرى؟! 


فيكون عمر أول من حالف تشريع رسول الله (صلی الله عليه وآله). 

ويذكر أن اللائي توفي عنهن الرسول (صلى الله عليه وآله) من زوجاته هن: آم سلمة أم 
حبيبة» عائشة» حفصة صفية» زينب بنت جححش» سوده ميمونة. 

فكيف تفضل حفصة ابنته وعائشة ابنة رفيقه والمدافعة عنه وأم حبيبة ابنة 

أبي سفيان المتحالف مع الدولة على باقي النساء؟ 

وقد حاء في تاريخ ابن الجوزي: وفرض عمر لأهل بدر والمهاحرين 

والأنصار ستة اف وفرض لأزواج النبي (صلى الله عليه وآله) ففضل عليهن عائشة فرض 
لها 

اثني عشر آلفا ولساثرهن عشرة آلاف» غير حويرية وصفية فرض لها ستة آلاف 

ستة آلاف. وفرض للمهاحرات الأول آسماء بنت عمیس وأسماء بنت آبي بكر وأم 

عبد الله بن مسعود آلفا آلفا .)١(‏ 

وقالوا: أنه فرض لأصحاب بدر منهم خمسة آلاف» ولمن كان شهد بدرا من 

الأنصار آربعة آلاف» و فرض لمن شهد آحدا ثلاثة آلاف. 

وقال: إني أعتذر إليكم من خالد ؛ بن الوليد» إني أمرته يحبس هذا المال على 

ضعفة المهاحرين» فأعطاه ذا ود الشرف فنزعته. 

وعن سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب كتب المهاجرین على خمسة 


(۱) تاريخ عمر لابن الجوزي ص /5. 


(°) 


آلاف والأنصار على أربعة آلاف ومن لم يشهد بدرا من آبناء المهاحرین 

على اربنة لاقو كان لبهم عفرو بن ال ا ۱ 
بن زید ومحمد بن عبد الله بن ححش الأسدي وعبد الله بن عمر. فقال عبد الرحمن 

بن عوف: إن ابن عمر لیس من هولاء. إنه وانه. 

فقال ابن عمر: إن كان لي حق فاعطنیه. وإلا فلا تعطني. فقال عمر لعبد 

الرحمن بن عوف: اکتبه على حمسة آلاف واكتبني على آربعة آلاف. فقال عبد الله: 
لا آرید هذا فقال عمر: والله لا أحتمع آنا وأنت على حمسة آلاف. 

وفضل عائشة بألفين فأبت. فقال: بفضل منزلتك عند رسول الله فإذا 

آنحذت فشأنك (۱): وقال الزهري: حعل (عمر) نساء أهل بدر على خحمسمائة 
حمسمائة» ونساء من بعد بدر إلى الحديبية على آربعمائة أربعمائة» ونساء من بعد ذلك 
۷ الأيام على ثلاثمائة ة ثلاثمائة» ثم نساء القادسية على مائتين ن مائتین» نم سوی بين 
النساء بعد ذلك وحعل الصبیان من آهل بدر وغیرهم سواء مائة مائة. 

آحرج أحمد في الزهد عن إسماعيل بن محمد. أن آبا بكر قسم قسما فسوی 

فيه بين الناس» فقال له عمر: تسوي بين أصحاب بدر وسواهم من الناس؟ فقال 

أبو بکر: إنما الدنیا بلاغ وخير البلاغ آوسعه وانما فضلهم في آحورهم (۲). 
وأخرج عن سفیان بن آبي العوجاء قال: ل ۱ و الله ما 

آدري أحليفة آنا أم ملك؟ فان كنت ملكا فهذا آمر بم فقال قائل: یا آمیر 
الممنین: إن بینهما فرقا؛ قال: ما هو؟ قال: الخليفة لا يأحذ الا حقا ولا یضعه إلا 
فى حق» وأنت بحمد الله كذلك» والملك یعسف الناس فيأحذ من هذا ویعطی هذاء 


(۱) تاريخ عمر بن الخطاب لابن الحوزي ص ۰۱۰۳ 
(۲) تاريخ الخلفاء للاسيوطي ص ۰۱۰۷ 


(°) 


النبي 0 ار اليه العامة إلا ا 
یحعل من 

قاتل رسول ای و و ان 0 

لیات وتشکل و صاب ومراتب» فطائفة عط ی و اى عطاء ‏ 

متو سطاه والأكثرية یأعذون عطاء ضغيلا. و کانت الطبقات على هذه الشا کلة: 

١‏ - زوجات النبي (صلی الله عليه وآله) وأقرب الناس إليه في حياته» ولهن بضعة آلاف من 
E‏ 

۲ — ا ا من اشترك في الغزوات حسب أهميتها. 

هذا | لتعظيم او ا و آقام العم یط و الطبقات. 

بعد أن كانوا سواء في نظر القانون (۲). 
eS‏ ففضل أهل بدر 

على غيرهم» وحعلها قومية ففضل العرب وحعلها | قليمية ففضل قريش على 

ا فار 

وعندما فضل عائشة بنت أبي بكر وحفصة بنت عمر وأم حبيبة بنت آبي 

سفيان على سائر نساء الرسول (صلى الله عليه وآله) (۳) وسائر نساء الأمة» وفضل العرب 
علی 

العحم» وفضل الصریح على المولی» لم يكن هذا مقبولا عند أحد. إذ هو في الحقيقة 


(۱) تاريخ الخلفاء للسيوطي ص ۰ ۱. 
(۲) كتاب الإمام الحسين ص ۰۲۳۲ 
(۲) تاريخ اليعقوبي ۲ / ۱5۳. 


يه 


فضل أبا بكر وعمر وأبا سفیان على الأمة! 

ولو كان التفضيل لمقام النبي (صلی الله عليه وآله) لفضل العباس وعليا (عليه السلام) 
CR‏ 

هاشم على سائر الناس» ولأعاد الخمس وفدكا لبني هاشم لكنه لم يفعل هذا. 

فالذين يفضلون في العطاء بين الناس في زماننا يسيرون على نظرية عم 

والذين يساوون في العطاء يسيرون على نظرية النبي (صلی الله عليه و آله)... 

وقد استفحلت حالة تفضيل الناس لعلو شأنهم واشتدت خطورتها. بعد 

زمن عم فتدهورت الأمور لاحقا في زمن عثمان ومعاوية وفي زمانناء فذهبت 
المساواة وحلت محلها المحاباة والتفضيل للقرابة والصداقة والحزبية. وهذه الأمور 

قد نفرت جهلة الناس من الو سلام في حين جاء الإسلام بالمساواة. 

قال الإمام علي (عليه السلام): أتأمرو ني أن آطلب النصر بالجور فیمن وليت علیی 
والله لا أطور به ما سمر سمير» وما أم نجم في السماء نجماء ولو كان المال لي لسويت 
بينهم > فكيف وإنما المال مال الله ألا وإن إعطاء المال غير حقه تبذير وإسراف .)١(‏ 
وذکر ابن أ بي الحدید المعتزلي مسألة المساواة في العطاء والاختلاف في ذلك 

قائلا: واعلم أن هذه المسألة فقهية ورأي علي (عليه السلام) وأبي بكر فيها واحد» وهو 
التسوية بين ن المسلمين في قسمة الفی والصدقات» وإلى هذا ذهب الشافعي رحمه 

الله» وأما عمر فإنه لما ولي الخلافة فضل بعض الناس على بعض» ففضل السابقين 
على غيرهم» وفضل المهاحرین من قريش على غيرهم من المهاجحرين» وفضل 
المهاحرين كافة على الأنصار كافة» وفضل العرب على على العجم؛ وفضل الصريح على 
المولى» وقد كان (عمر) أشار على أبي بكر أيام حلافته بذلك فلم يقبل وقال: إن 

الله لم يفضل أحدا على أحد, ولكنه قال [إنما الصدقات للفقراء والمساکین) (۲) ولم 


(۱) نهج البلاغة» الخطبة ۲ ۱۲. 
(۲( التو بة» 5 


(°7) 


0 ۱۳ ۰ 

فلما آفضت إليه الخلافة (عمر) عمل بما كان آشار به أولاء وقد ذهب كثير 

من فقهاء المسلمين إلى قوله (عمر). 

والمسألة محل اجتهاد» وللإمام أن يعمل بما يؤديه إليه اجتهاده و ان كان 

اتباع علي (عليه السلام) عندنا أولى» لا سيما إذا عضده موافقة أبي بكر في المسألة» ون 


E a EE AE O a‏ لأن 
فعله (عليه السلام) 

کقوله " (۱). وذکر ذکوان مولی عائشة قائلا: قدم درج من العراق فيه جواهر إلى 
عمر» فقال لأصحابه: اللزوحة ل امار لا ولم یدروا كيف یقسمونه فقال: 
أتأذنون أن أرسل به إلى عائشة ئشة لحب رسول الله إياها؟ قالوا: : نعم. . فبعث به إليهاء 
فقالت: ماذا فتح الله على ابن الخطاب (۲). وهكذا حصلت عائشة على جواهر 
ملكة الفرس! 

وقال علي بن آبي رافع (۳): اس ی من ل رظانت ان 
فكان في بيت ماله عقد لؤلؤ كان أصابه يوم البصرة» فأرسلت إلي ب بنت علي ابن أبن 
طالب فقالت لي: اله نک بلح ذا فیرعت مال lee‏ و در 
يدك وأنا أحب أن تعیرنیه أتجمل به في يوم الأضحى. 

فأرسلت إليها: عارية مضمونة» مردودة بعد ثلاثة أيام يا بنت أمير 

المؤمنين» فقالت: نعم عارية مردودة بعد ثلاثة أيام. 

فدفعته إليها وإذا أمير المؤمنين رآه عليها فعرفه» فقال لها: من أين حاء إليك 


(۱) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ۸ / .١١١‏ 

(۲) النبلاء ۲ / ۰۱۳۳ مستدرك الحاكم 4 / ۰۸ وتلخيصه للذهبي. والدرج: سفيط صغير تدخر فيه المرأة 
طيبها وأداتهاء لسان العرب ابن منظور ۲ / 559. وظاهر الأمر أن درج الجواهر هذا كان متعلقا بملكة 
الفرس. 


(۳) مجاني الأدب ۲ / ۰۱۷۳ قصص العرب ۲ / 55. 


(°۷) 


هذا العقد؟ 
فقالت: استعرته من ابن أبي رافع حازن بيت مال المسلمين لأتزين به في 

العيد ثم أرده. 
فبعث إلي أمير المؤمنين فجئته» فقال لي: أتخون المسلميرة یا این أبي رافع؟ 
ا ل و 

اذاي ورضاف! 
فقلت: يا أمير المؤمنين نها بنتك» وسألتني أن أعيرها العقد تتزين به» 
فأعرتها إياه عارية مضمونة مردودة على أن ترده إلى موضعه فقال: رده من 
يومك» وإياك أن تعود إلى مثله فتنالك عقوبتي. 

ثم قال: ويل لابنتي لو كانت أحذت العقد على غير عارية مردودة 
ال ار SCN‏ 
اا رك ا ل ل ا وی 
را م ل ا E‏ و 
إلى موص وكان علي بن أبي طالب (عليه السلام) يقسم بيت المال في كل جمعة حتى 


منه شيئاء ثم يفرش له ويقيل فيه (۱) ويصلي فيه وقال النبي محمد (صلى الله عليه وآله): 
المؤمنين؛ والمال عدوت المنافقين (۲). 


وأعطى ولکل واحدة منهن اثني عشر آلف درهم. 4 وقبائلهن في 


(۱) العقد الفرید. ابن عبد ربه 5 / ۲۹۲. 
(۲) كنز العمال ٦‏ / ۰۱5۳ ۳۹6 فيض القدیر 4 / ۰۳۰۸ کنوز الحقائق ص ۹۲. 


(°۸) 


الخلافة» بتنصیب أبى بكر أولا ونفسه ثانیا وعثمان الأموي ثالثا. 

وكانت النتيجة: 

تفضيل قريش على الأنصار. 

باعطاء محاربي بدر المهاجحرین خحمسة آلاف درهم وإعطاء محاربي بدر من 
الأنصار آربعة آلاف درهم (۱) وتفضیل العرب على العجم (۲). 

تفضیل زوحات الرسول (صلی الله عليه وآله) على باقي النساء بعشرة آلاف درهم (۳). 
و تفضیل عائشة و حفصة وأم حبيبة علیهن. 

حعل لجويرية وصفية (زوجتا النبي (صلی الله عليه وآله)) ستة آلاف (5). 
تفضیل محاربي بدر على باقي المحاربین (5). 

.)1( ۳ 

تفضیل آبی سفیان ومعاوية على الأنصار» ورفعهما إلى منزلة المهاحرین 
المحاريير في بدر (۷). 

اعطاء ثلاثة آلاف درهم لمن هاحر قبل الفتح (۸). 

فرض لأهل القادسية وأهل الشام آلفین .)٩(‏ 


اع در 

RE Ny 
۰۱۰۳ تاريخ عمر لابن الجوزي‎ )5( 

(ه) شرح نهج البلاغة» ابن أبي الحديد ۸ / .١١١‏ 

(7) المصدر السابق. 

(۷) تاريخ اليعقوبي ۱ / ۰۱5۳ 

(۸) تاريخ آصبهان ۲ / ۲۹۰. 

)٩(‏ الکامل في التاريخ» ابن الأثير. 


0 


وروی الزهري: فرض لنساء آهل بدر حمسمائة. فرض لنساء من بعد بدر 
إلى الحديبية آربعمائة. 

فرض لنساء ما بعد الحديبية مائتین. 

فلم تكن الفروق قائمة على السابقة ة بل تعتمد على آسس عديدة. 

راتب عمر القليل و كثرة الأموال الواردة في زمنه 

كان عمر فى بداية أيامه قد سأل الصحابة عن حقوقه فى بيت المال فقال 


القوم فأكثرواء وعلي (عليه السلام) ساکت. فقال عمر: ما تقول أنت يا أبا الحسن؟ قال: 


ت وليس لك من هذا المال غيره» فقال: القول ما 
قاله آبو الحسن (۱). 

وحعل فرضه (أي عمر) کفرض رحل من المهاحرین و کان یقول: آنا في 

مالکم كولي مال اليتيم إن استغنیت استعففت. وان افتقرت أكلت بالمعروف. آراد 
بذلك أنه يأ کل ما تقوم به بنيته ولا یتعداه (۲). 

وفي رواية: أرسل عمر إلى يعات رسول الله (صلی الله عليه و آله) فاستشارهم. فقال: 
قد شغلت نفسي بهذا الأمر فما يصلح لي منه. فقال عثمان: كل واطعم وقال 
ذلك سعید بن زيد» وقال لعلي: ما تقول آنت. قال: لامعا ذا نع رعش 
بذلك. 

وعن ابن عمر قال: جمع عمر الناس بالمدينة حين انتهى إليه فتح القادسية 

و دمشق فقال: إني كنت امرءا تاحرا يغني الله عيالي بتحارتي» وقد شغلتموني 
بأمر کم هذاء فما ترون أنه يحل لي من هذا المال. 


(۱) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید ۳ / ۱5۰. 
(۲) حياة الحیوان الکبری للدميري ۱ / .۷٤‏ 


(۰( 


فأكثر القوم وعلي ساكت. فقال: ما7 تقول يا علي. قال: ما أصلحك وأصلح 
أهلك بالمعروف؛ وليس لك من هذا المال غيره. فقال: القول ما قاله ابن أبي 
طالب (۱). وأخرج ابن سعد عن ابن عمر أن عمر بن العطاب كان إذا احتاج أتى 
اا ل ب ل ل 0 

فيلزمه؛ فيحتال له عمر» وربما حرج عطاؤه فقضاه (۲). 

وأخرج ابن سعد عن البراء بن معرور إن عمر حرج يوما حتى أتى المنبر» 
ی ی إن أذنتم لي 
فیها أحذتهاء ولا فهي علي حرام, فأذنوا له (۳). 

وأخرج عن ابن عمر أن عمر حج سنة ثلاث وعشرین فأنفق في حجته 

ستة عشر دینارا» فقال: يا عبد الله آسرفنا في هذا المال (4). 
اک[ 

هلا طويت بطنك یوما لجاركه وابن عمك (5). 

ا ال ل الست ]| عام 
اها فقصدها فقالت: يا هذا: قل عر ی اسار قار هو ذا قد اقبل 
من الشام» ووصل إلى المدينة» قالت: لا جزاه الله عني خیرا. 

قال: ويحك! لم؟ قالت: إنه والله ما نالني من عطائه منذ ولی الخلافة ۳۹ 


(۱) تاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزي ص ۹٩‏ 
(۲) تاريخ الخلفاء للسيوطي ص ۰۱۳۹ 

(۳) تاريخ الخلفاء للسيوطي ص ۰۱۳۹ 

.١5١ تاريخ الخلفاء للسيوطي ص‎ )٤( 

(5) نور الأبصار ص ۰۰ مسند أحمد ۱ / ۲۱. 


(٩) 


یومنا هذا دینار ولا درهم. 

قال: ويحك. وما يدري عمر حالك» وأنت في هذا الموطن فقالت: سبحان 

الله ما ظننت أن أحدا يلي على الناس» ولا يدري ما بين مشرقهاء ومغربهاء فصار 
ييكي ويقول: 

فص وا حصوماه» كل أحد أفقه منك يا عمر .)١(‏ 

وروی آبو هريرة قال: قدمت على عمر من عند أبي موسی بثمانمائة آلف 

درهم» فقال: ألم أقل لك آنك یمان آحمق ویحك إنما قدمت بثمانین آلف درهم. 
فقلت يا آمیر المؤمنين: انما قدمت بثمانمائة آلف درهم» فحعل یعجب 

ویکررها فقال: ويحك و کم ثمانمائة آلف درهم؟ فعددت مائة آلف حتی بلغت ثماني 
فاستعظم ذلك. وقال: أطيب هو ويحك. قلت: نعم» فبات عمر ليلة تلك أرقا حتی 
إذا نودي لصلاة الصبح قالت له امرأته: ما نمت هذه الليلة. 

قال: و کیف آنام وقد جاء الناس مالم يأتهم مثله منذ قام الإسلام. فظنت 

المرأة آنها داهية» فسألته فقال: مال جم حمله آبو موسی (۳). 

وبلغ حراج ج السواد في أيامه مائة ألف ألف درهم وعشرين ألف ألف درهم 

بالو افیت وهي وزك الدینار من الذهب (۲). 

وعن الحسن قال: لما آتی عمر بحزائن کسری قال: والله لا یظلها سقف 

بيت دون السمای فطرحت بين صفتی المسجدين» صفة النساء وصفة الرحال 
وطرحت علیها الأنطاع» وبات علیها الخزان» فلما أصبح غدا عليهاء فلما نظر إليها 
بكى» فقال له عبد الرحمن بن عوف: ما يبكيك يا أمير المومنین؟ آلیس هذا یوم 


(۱) حياة الحیوان الکبری الدميري ۱ / ٠‏ 
(۲) شرح نهج البلاغة لابن م ات 
(۳) شرح نهج البلاغة ۳ / ۰۱۱۳ 


(11) 


فقال: لا والله ما فتح الله هذا على قوم قط إلا حعل بأسهم بینهم (۱). 

مهنة الخلفاء و بعض الصحابة 

ذکر التوحيدي فى کتاب بصائر القدماء وسراثر الحکماء صناعة کل من 

علمت صناعته من قریش. 

فقال: كان آبو بكر الصدیق رضي الله تعالی عنه بزازا؛ و کذلك عثمان و طلحة 

وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالی عنهم؛ و كان عمر رضي الله تعالی عنه دلالا 

یسعی بين البائع والمشتري. و کان أبو عبيدة بن الجراح في المدينة دفانا (۲). 

وكان سعد بن أبي وقاص يبري النبل» وكان الوليد ؛ بن المغيرة حداداء 

وكذلك أبو العاص أحو أبي حهل» وكان عقبة بن أبي معيط خمارا؛ وكان أبو سفيان 

ابن حرب بيع يبيع الزيت والأدم وكان عبد الله بن جدعان نخاسا ر يبيع الجواري» 

ركد النضر بن الحارث عوادا یضرب بالعود» و کان | م حصاء 
يخصي الغنم» و كذلك حريث بن عمرو والضحاك بن قيس الفهري وابن سيرين (۳). 

ر كان عمر في الجاهلية مبرطشا أي سمسارا في 

معاملات البيع والشراء بين البائع والمشتري (4). 

لذلك وصفه آبو هريرة وأبي بن كعب بأنه كان يصفق في السوق. أي يصفق 


(۱) مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الدکتور الحمیلی ص ۱۶ ۱. 

(۲) تاريخ الطبري ۲ / 40۲. 

(۳) حياة الحيوان الکبری للدميري ١‏ / ۷۵. 

.۸ / ۲ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید ۱۲ / ٤٠ء نهاية ابن الأثير‎ ۵ - ٦٤ / ١ العقد الفريد‎ )٤( 


(1) 


بين البائع والمشتري (۱). وقد قال آبو هريرة وأبي ذلك لعمر للدلالة على إنهما 
انشغلا في طلب العلم وهو انشغل في السوق. 

مساواة أبي سفیان ومعاوية بمقاتلي بدر في العطاء 

يتصور البعض أن عطاء عمر قائم على أسبقية المشا ركة في الحروب 

الإسلامية فقط في حين جاء أنه جعل لأهل مكة من كبار قريش مثل أبي 

ابن حرب ومعاوية بن أبي سفيان حمسة آلاف. يي 
بدرا. ولأمهات المؤمنين ستة آلاف» ستة آلاف» و لعائشة وأم حبيبة (بنت ۳ 
سفيان) وحفصة اثني عشر ألفا (۲). 

وبذلك يكون عمر قد حعل راتب علي (عليه السلام) وراتب معاوية متساويين» 
وهذا ما سهل على معاوية الحصول على مكان الصدارة في المجتمع 
الإسلامي. 

كما حعل عمر راتب معاوية أعلى من راتب سعد بن عبادة ورفاقه 

المشاركين في معركة بدر! وبذلك يكون عمر قد أعطى أبا سفيان ومعاوية 
راتبا (حمسة آلاف درهم) أعلى من راتب كثير من المسلمين الأوائل. 

وفضل أم حبيبة بنت أبي سفيان على باقي نساء الأمة» ثم نصب معاوية 
ل 
ال ۱ 


(۱) وقد جاء تصافق القوم أي تبایعوا. وصافقا وتصافقا عند البیع صفق كل منهما يده على يد الا حر. 
آقرب الموارد ۱ / ۰15۲ 

(۲) تاريخ اليعقوبي ۲ / ۰۱۰ 

(۳) الإستيعاب» ابن عبد البر ۳ / ۰۷۱ 


(1) 


ومن الذین حصلوا على آموال لحب عمر لهم كان زید بن ثابت إذ ذکر 

حارجة بن زید بن ثابت: كان عمر یستخلف زید بن ثابت إذا ساف فقلما رجع 
إلا آقطعه حديقة من نحل (۱). 

تفضیل عائشة و حفصة وأم حبيبة على سائر النساء 

ولم یفضل عمر نفسه في العطاء على الناس» ولکنه رفع آبا سفیان ومعاوية 

إلى مکانة آرقی من مکانتهما. 

وفضل بنت آبي بكر وبنت آبي سفیان وبنته على أمة محمد (صلی الله عليه وآله) في 
العطاء! 

إذ جعل راتب عائشة وأم حبيبة وحفصة أعلى من راتب بقية أمهات 

المؤمنين لكل واحدة منهن اثني عشر ألف درهم سنويا (۲). 

ذكر البلاذري بأن عمر كتب عائشة أم المؤمنين يرحمها الله في اثني عشر 

ألفاء وكتب سائر أزواج النبي (صلى الله عليه وآله) في عشرة آلاف» وفرض لعلي بن آبي 
عا 

خمسة آلاف» وفرض مثل ذلك لمن شهد بدرا من بني هاشم (۲). 

مفضلا إياهن على ام سلمت وسودة بنت زمعة وغيرهما من امهات 

لمومنین. 

ولا أدري ما هو السر فى تفضیل هذه النساء على بقية نساء ورجال الأمة؟ 

فهل یعود في رأي الحليفة إلى أفضلية أبي بكر وعمر وآبي سفیان على بقية آفراد 


(۱) الاصاب ابن حجر ۱ / 57ه. 
(۲) تاريخ اليعقوبي ۲ / ۰۱۱5۳ 
۳( فتوح البلدان» البلاذري ص ۰۳5 ص ۱ ؟. 
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الأمة؟ أم یعود إلى أفضلية آمهاتهن على النساء (زینب بنت مظعون أحت قدامة 

ابن ۱ 0 1 ۹ ع ع ع ع 

وام رومان ام عائشة» وصفية بنت آبی العاص بن أمية ام ام 

حبيبة). 

في حين منع آبو بكر وعمر آم المؤمنين أم سلمة سنة کاملة من ۱ 

عطائها (۱). وذلك عندما دافعت عن فاطمة بنت محمد (صلى الله عليه و اله) فى قضیتها 


کي 

فدك وقالت: ألمثل فاطمة بنت محمد (صلى الله عليه وآله) يقال هذا القول؟ هى والله 
الجر 

بنت الانس والنفس للنفس» ربيت في حجور الأتقياء وتناولتها أيدي الملائكة 

ونمت في حجور الطاهرات» ونشأت خيرة نشأة وربيت خير مربى آتزعمون أن 

رسول الله (صلی الله عليه و آله) حرم علیها میرانه ولم یعلمها؟ وقد قال الله: (وآنذر 
شر ناك 

الأقربين] (۲). 

وان ا ل ی اس و 

على سات 

وورقا وأشياء توضع فيِ سای 00 

وأخرج ل 0( 


(۱) دلائل الإمامة للطبري ۳۹. 

5 

(۳) حلية أبي نعيم ۲ / 4۸ والورق: الدراهم المضروبة. 

.۱۳ / > حلية أبي نعيم ۲ / 4۷ النبلاء ۲ / ۰۱۳۱ المستدرك‎ )٤( 


(1) 


مائة آلف فقبلته (۱). 

وروی ابن کثیر عن سعید بن عبد العزیز: قضی معاوية عن عائشة ام 
المؤمنين نمانية عشر آلف دينار» وما كان علیها من الدین الذي كانت تعطیه 
الناس (۲). 

أثر احتلاف العطاء في مقتل عثمان ونشوب الفتنة! 

قد يسأل شخحص عن أثر النظرية الطبقية فى إيجاد الفتنة ومقتل عثمان؟ 
الجواب: إن آول من آعلن الثورة على عثمان كانت أم المؤمنين عائشة 
وسبب الخلاف بینها وبینه آمور منهاء إصرارها على راتبها الذي عينه عمر بن 
الخطاب» E ES‏ 

ذكر اليعقوبي في تاريخه: " وكان بين عثمان وعائشة منافرة» وذلك أنه 
نقصها مما كان يعطيها عمر بن الخطاب» وصيرها أسوة غيرها من نساء رسول 
الله TY‏ فأحجت ثورة عارمة وشديدة. 

o اسع‎ 


(۱) ابن کثیر ۷ / ۱۳۷ النبلاء ۲ / ۰۱۳۱ 
(۲) ابن كثير ۸ / ۱۳٦۹‏ النبلاء ؟ / ۱۳۱ 


(۲) تاريخ اليعقوبي ۲ / ۰۱۳۲ تاريخ أعثم ۱۵۵. 
)٤(‏ نساب الأشراف ه / ۰1۸ 


(5) تاريخ الطبري ه / ۱۷۲ في ذکر حوادث سنة >۳. 


(۱) 


کفر (۰)۱ یکون تمان أول ضحية لنظرية عدم المساواة في العطاء! 

وقال الماوردي: حكى ابن إسحاق أن عمر (رضي الله عنه) لما دحل منزله مجروحاء 
سمع هدة فقال: ما شأن الناس؟ قالوا: يريدون الدحول عليكء فأذن لهم فقالوا: 
SE‏ 

قال الإمام علي (عليه لسلام) في الارن ین علمان وس سای و آما لتسوية بينك 
مت ه وت موم اسا في الس قرع ای أ درو ار مت ۱ 
قالوا: فیا کان 0 

فقال: إن أبا بكر وعمر كانا یحتسبان في منع قرابتهماء وأنا أحتسب في إعطاء 
قرابتي» قالوا: فهديهما والله آحب إلينا من هديك (۳۲). 

فقال علي (عليه السلام): كل قطيعة أقطعها عثمان» و كل مال أعطاه من مال الله فهو 
مردود في بيت المال .)٤(‏ 


(۱) شرح نهج البلاغة ص ۷۷ تاريخ الطبري ۳ / ۷۷ . 
ا دم أبي الحدید .٠١ / ٩‏ 


۰/۱ 5 


(1۸) 


عمر إلى حلي الکعبة وتحریمه للهدایا 
ان E‏ 
لو أحذته فجهزت به جيوش المسلمين كان أعظم للأجر. وما تصنع الكعبة 
بالحلی؟ فهم عمر بذلك وسأل عنه مير المؤمنين (علیه السلام) فقال: " إن هذا القرآن آنزل 
E‏ (صلی الله عليه و آله) والأموال آربعة: آموال المسلمین فقسمها بين الورثة في 
الفرائض» 
والفئ فقسمه على مستحقيه» و الخمس فوضعه الله حيث وضعه و الصدقات 
فجعلها الله حيث جعلهاء وكان حلي الکعبة فيها يومئذ» فت ركه الله على حاله ولم 
يتركه نسيانا ولم يخف عليه مكانا فأقره حيث أقره الله ورسوله (۱). 
فقال له عمر: لولاك لافتضحناء وترك الحلي بحاله» في حين جاء محمد بن 
تیک بت عبس با کنر من ألف سنة وحذ حلي الكعبة! 
متی کثرت الرشوة؟ 
لقد حارب النبي (صلی الله عليه وآله) الرشوة شرعا وعملا فسار المسلمون على نهجه 
ولکن جاء من بعده من حالف ذلكء إذ قال المغيرة بن شعبة: أنه آول من رشا في 
الاسلام إذ آعطی عمامته لحاحب عمر كي یسمح له بالحلوس حیث يريد. 
ولما جاء آبو موسی الاشعري إلى البصرة لحلب المغيرة والشهود الذین 
شهدوا عليه بالزناء بعث إليه المغيرة برشوة عبارة عن حارية عربية من سبي اليمامة 
من بني حنيفة ومعها حادم (۲). 


(۱) نهج البلاغة ح ۲۷۰ / ۰۲۲ فتوح البلدان البلاذري ص 5ه. 
(۲) السقيفة وفدك أبو بكر الحوهري 57. 


(۹) 


وعن آبي جریر الأزدي قال: كان رحل لا یزال يهدي لعمر فحذ جزورء إلى 
أن جاء يوم بحصم فقال: يا أمير المؤمنين إقض بیننا قضاء فصلاء كما یفصل الفخذ 
من سائر الجزور! 

قال عمر: فما زال يرددها حتى خفت على نفسي» فقضى عليه عمر وكتب 
إلى عماله: آما بعد فإياكم والهداياء فإنها من الرشا .)١(‏ 

وقبل ذلك جاء أنه لما احتمع الناس على أبي بكر قسم قسما بين نساء 
المهاحرين والأنصار» فبعث إلى امرأة من بني عدي بن النجار قسما مع زيد بن 
ثابت» فقالت: ما هذا. 

قال: قسم قسمة أبو بكر للنساء. 

قالت: أتراشونني عن ديني؟ والله لا أقبل منه شيئاء فردته عليه (۲). 

وذكر ذكوان مولى عائشة ئشة قائلا: قدم درج من العراق فيه جواهر إلى عمر 

فقال لأضعهانه: أتدرون ما ثمنه؟ 

فقالوا: او رو كمي سمو 

فقال: أتأذنون ان رساي ذم سابد هه ون الله یاه 

قالوا: نعم» فبعث به إليها. 

فقالت: | الخطاب (۳). 

وإذا كان عموم المسلمین لا یعرفون قيمة هذا الدرج» فهذا يعني أنه يساوي 
عشرات الالاف من الدنانیر. وقد بقيت عائشة وفية لأبيها وعمر إلى آخر عمرها 


تحدمهما بما أمكنهاء فهي التي ذکرت نوح الجن على عمر اثر موته ولم تذکر هذا 


(۱) تاريخ عمر بن الحطاب لابن الجوزي ص ۰۱۲۲ 
(۲) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید ۲ / ۵۲. 
(۳) النبلاء ۲ / ۰۱۲۳ مستدرك الحاکم > / ۸ وتلخيصه للذهبي. 
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للنبی (صلى الله عليه و آله)!» ولشدة احترامها له قالت فيه حدیثا على لسان النبی (صلی الله 
عليه وآله): " قد 

كان يكون في الأمم قبلكم محدئون فان يكن في متي منهم أحد فان عمر بن 

الخطاب منهم ' .)١١‏ ولا أدري لماذا رای الخليفة عمر المصلحة في سلب حلي الكعرة 

تجهیز خیش المسلمین» بينما أعطى جواهر كسرى لام المؤمنين عائشة 

وقالت عائشة كنا الجن عن خیش خی يعدم عم ري ور عانعن 

المیت في قبره إن بكت عليه الإنس» فكيف لو بكت عليه الجن؟! 

وقد أفتى عمر بحرمة الهدية على مستوى فخذ جزور» فكيف لو كانت في 

مستوى جواهر كسرى. 

وفي زمن عثمان ات الأموال المعطاة بدون حق» ففسدت الناحية المالية. 

حتی إن عثمان نفسه قال في طلحة بن عبد الله: ويلي على ابن الحضرمية أعطيته کذا 

و كذا بهارا (الحمل وهو ثلائمائة رطل بالقبطية) ذهباء وهو يروم دمي» يحرض 

على نفسي» اللهم لا تمتعه به» ولقه عواقب بغیه (۲). وقد حلف طلحة ثلائمائة بهار 

ل ل ل a‏ یس 

وثلاثون ألف ألف ومائتا ألف. وله أربع نسوة فأصاب كل امرأة ألف ألف ومائة 

ألف (4). وإذا كان طلحة المعارض لعثمان قد حصل على هذه الكمية من الذهب فكم 

جمع مروان منها؟! 

وخلك الزبير بن العوام مائة ألف ألف و سبعمائة ألف ألف (*). 

وقد ذكر ابن الأثير أموال عبد الرحمن بن عوف قائلا: " وحلف مالا عظيما 


(۱) صحيح مسلم باب فضائل عمر بن الخطاب ١855 / ٤‏ ح ۰۲۳۹۸ 

(۲) النهاية ١‏ / ۱۰۱ وكانت غلة طلحة كل يوم ألف درهم واف» المعارف» ابن قتيبة ص ۲۳۱. 
(۳) العقد الفريد > / ۳۰۰ والبهار ثلاثمائة رطل. 

(۶) طبقات ابن سعد ۳ / ۰۱۰۹ ۱۱۰. 

(5) العقد الفرید» ابن عبد ربه ٤‏ / ۳۰۲ طبقات ابن سعد ۳ / ۰۱۱۰-۱۰۸ 


(۷1) 


هی وم تس ول لا سا رباع در و عرست 
ا قلما دعلت 
N‏ المدينة ر )۳( 

کون قد لکت لي ن اکر لش ا كت را ريمن لف مار 
e‏ 

بعد أن أفارقه.. ' (1). 

وبعد سماع ابن عوف حديث أم سلمة تخوف من كثرة آمواله فقد جاء: " 

عبد الرحمن بن عوف أتى بطعام وكان صائماء فقال: ل 
ل ا ل ل ل ل ل 
رأسه وأراه قال: وقتل حمزة وهو خير مني» ثم بسط لنا من الدنیا ما بسط - 
قال: اليا من انا ما الا .وقد یه أل کون مستا سحلت اش 
والماشية والأراضي (). Ns‏ 


(۱) مجلت يده: ظهر فيها ما يشبه البثر. 

(۲) أسد الغابة» ابن الأثير ۳ / 4۸۰ طبع دار إحياء التراث العربي» مختصر تاريخ ابن عساكر .٠٠۲ / ١5‏ 
(؟) مختصر تاريخ ابن عساکر» ابن منظور ١5‏ / ۳۶۷ طبع دار الفكر. 

)٤(‏ مختصر تاريخ ابن عساکر» ابن منظور ۱٤‏ / ۳۵۳ طبع دار الفكر. 

(ه) مختصر تاريخ ابن عساکر» ابن منظور ۱4 / 555. 

(5) أسد الغابة» ابن الأثير ۳ / 4۸۵ مختصر تاريخ ابن عساكر .٠١۹ ۰۳۵۳ ۰۳۶۲ / ١5‏ 


(YY) 


منهن من الثمن یقوم بما بين اللمانین آلفا إلى مائة آلف دینار وقد حصل ابن 
عوف روزیر عمر) على تلك الاموال في زمن حلافة عمر وعثمان. 

وحلف سعد بن أبي وقاص مائتي آلف وحمسین آلف درهم (۱). 

ولما جاء الزمن الأموي انتشرت الرشوة وشاعت في كل مکان» فحصل 
الشعراء والولاة والرواة على حصة الأسدء والمظلوم الأكبر الشعب والإسلام! 


(۱) طبقات ابن سعد ۳ / ۱4۹ سير أعلام النبلاء ١‏ / ۰۱۲۳ مختصر تاريخ ابن عساكر ٩‏ / ۰۲۷۱ 


(VY) 


الباب 


فيه 


لقد انتشر الكذب على النبي (صلی الله عليه وآله) والصحابة بشکل حطیر تحت اسم 
أحاديث قالها النبي (صلی الله عليه وآله) وقد قال الرسول (صلی الله عليه و آله): نا قرطكم 
2 ۳ 
ا 
لت ا ا LO‏ 
مسنده ۲۱ ولو قلا اهامای کی ا وال 00 تا وار 
عن النبي (صلی الله عليه و آله) الجنة مع عمر وقتلته وعثمان و قتلته والامام علي (علیه 
والمشتر كين في حروب الحمل وصفین والنهروان» والتوالي باطلة اه صرورة 
واتفاقا. ولقد انتشرت الأحاديث الکاذبة بعد النبي (صلی الله عليه وآله)» حتی إن الرحال 
بن 
عنفوة واسمه نهار قد ارتد بعد أن أسلم وهاحر وقرأ القرآن. ولما ذهب إلى مسيلمة 
الکذاب» أحبرهم بأن النبي (صلى الله عليه وآله) قد قال: ل ا 
ن 


أعظم فتنة على بني حنيفة (۳). 


(۱) في باب الحوض ۷ / 15 . 
ETO)‏ 
(۳) أسد الغابة لابن الأثير ۲ / .۲۸١‏ 


(°) 


وقال السمعاني : من كذب في خبر واحد على رسول الله (صلی الله عليه وآله) وجب 

اسقاط 

ما تقدم من حديثه (۱). 

وقد أبطل عمر بن الحطاب نظرية عدالة الصحابة التی أوجدها الأمويون 

لاحقا؛ إذ کتب لابن العاص: من عبد الله أمير المؤمنين إلى العاصی ابن العاصی (۲). 

وقال عمر للمغيرة بن شعبة: صدقت فأنت القوي الفاحر (۳)» فاعترف عمر 

وقال لأبي هريرة في سرقته أموال المسلمين: استأثرت بهذه الأموال أي 

عدو الله وعدو كتابه .)٤(‏ واتهم عمر أبا هريرة بالكذب في الحديث قائلا: أكثرت 

وقال أحمد بن حنبل وأبو بكر الحميدي وأبو بكر الصيرفي: لا تقبل رواية 

من كذب فى أحاديث رسول الله إن تاب عن الكذب بعد ذلك (5). 

وقال ابن حجر العسقلاني: اتفق العلماء على تغليظ الكذب على رسول 

بكفر من وقع 

منه ذلك. 

وقالوا: لا فرق في تحریم الکذب عليه (صلی الله عليه وآله) بين ما كان في الأحكام» وما 
۷ 

حکم فيه کالترغیب والترهیب والمواعظ وغیر ذلك» و کله حرام من آکبر الكبائر» 

وأقبح القبائح باحماع المسلمین... وقد حمع أهل الحل والعقد على تحریم الکذب 


(۱) التقریب للنووي» .١5‏ 

(۲) عبقرية عم العقاد ۲۸. 

(۳) العقد الفرید» ابن عبد ربه فى أوائل الکتاب. 

۰۱۱۷ ۰۱۱/۸ البداية والنهایق ابن الأثير‎ )٤( 

(5) شرح نهج البلاغة» ابن أبي الحديد ١‏ / ۳۱۰. 
)1( احتصام علوم الحديث» 2-۲۱ 


(YD) 


علی آحاد الناس» فکیف بمن قوله شر ع» و کلامه وحي؛ و الکذب عليه 

كذب على الله تعالی. 

لقد ظهرت أحاديث كاذبة كثيرة ضد النبي (محمد) في زمنه وبعد وفاته. 

وابتلى النبي (صلى الله عليه وآله) ليس بالكذب عليه من قبل أعدائه» بل بالكذب عليه من 

0 وأحاديث الغلو والذم لا تختلف عن بعضها في كونها أحاديث كاذبة 

نطقت باسم النبي (صلى الله عليه وآله). وقد ابتلى الامام علي (عليه السلام) بمثل هذه 

الأحاديث من قبل 

أعدائه ومحبيه. فأعداوه آوجدوا له أحاديث كاذبة لا أساس لها من الصحة للحط 

من منزلته. 

والمغالون فيه رفعوا منزلته فجعلوها فى مرتبة رب العزة حل شأنه والعياذ 

بالله تعالى. وعلي (عليه السلام) عبد من عبيد الله وقد غضب علي (عليه السلام) على 

نا كثي بيعته 

والقاسطين والمارقين والمغالين فقتلهم. 

وفیما بخص آبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وأکابر ك 

لعملية منظمة من قبل السلطة الأموية. آسندها طلقاء مكة وأتباع أبي حهل 

و حطط لها دهاة العرب و شیاطین الیهود هدفها الکذب باسمهم» وتعظيم شأنهم» 

و کانت النظرية كالاتي: الحط من منزلة النبي محمد (صلى الله عليه وآله) عبر رفع منزلة 

الصحابة 

على منزلته أو مساواتهم معه (ولهذا شواهد عدیدة) في النواحي العلمية 

والشجاعة ومعرفة الغیب والاتصال بالملائكة وغیر ذلك. 

وفي هذه المسألة جعلوا منزلة النبي محمد (صلی الله عليه وآله) وعمر ومعاوية في در حة 

واحدة» لا فرق بينهم» بحيث أنه لو كان آنبیاء من بعد النبي (صلی الله عليه وآله) لكان 
عمر أو لكان 

معاویة..۱۴ وهذا طمس لمنزلة النبوة ومحو لدلائلها. 

ووفق هذه النظرية یکون الصحابة مطلعین على الغيب» ولکن لیس بو اسطة 

محمد (صلى الله عليه وآله)! ويجري على آلسنتهم الحق» وهم محدثون» وغير ذلك و لله 

الحمد لقد 

كذب عمر وأبو بكر هذه الأحاديث الأموية بما قالوه في حق أنفسهم إذ قال عمر: 


(VY) 


كل الناس أفقه من عمر حتى ربات الحجال (۱) وقال عمر: هلا زحرتموني إذ 

لغوت (۲) بینما قال أبو بكر: إن لي شيطانا يعتريني (۳). 

وأحذ أبو بكر بلسانه فقال: هذا الذي أوردني الموارد .)٤(‏ 

ومن هذه الأحاديث الکاذبة التي أوجدها معاوية والحزب القرشي: 

عن نوح بن ميمون عن عبد الله بن عمر العمري عن جهم بن أبي الجهم عن 

مسور بن المخرمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله (صلی الله عليه وآله): إن الله جعل 
الحق على 

لسان عمر وقلبه. 

وهذا الحديث واضح البطلان» لأن عمر قد صرح عشرات المرات بأخطائه 

وجهله وعدم معرفته الإحابة عن بعض الأسئلة» ومن ناحية أخرى في سند 

الحديث أبو هريرة وقد اتهمه عمر بالكذب على رسول الله (صلی الله عليه وآله)» وإذا 
صدقنا أبا 

هريرة يعني كذبنا عمر! 

وفي الحديث عبد الله بن عمر العمري ويحيى بن سعيد وجهم بن أبي 

الجهم وقد وصفوا بالكذب والضعف والمجهولية الشخصية وبذلك يسقط 

الحديث عن الاعتبار (5). 

بینما قال عمر: ألا تعجبون من إمام أحطأ وامرأة أصابت ناضلت إمامكم 

فنضلته (5). وقال عمر: كل الناس أفقه منك يا عمر (۷). 


(۱) شرح نهج البلاغة» ابن أبي الحديد .5١ / ١‏ 

(۲) كنز العمال ۷ / ۳۳۵. 

(۳) الامامة والسياسة ابن قتيبة ۱ / ۱5 تاريخ الطبري ۲ / ۰41۰ 
)٤(‏ تاريخ الخحلفای السيوطي ص ۰ ۲ 

(ه) ميزان الاعتدال للذهبي تهذیب التهذیب ۱۰ / ۰۸۹ 

(") شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید ۳ / ۰۹5 

(۷) تفسیر الفخر الرازي ۳ / ۱۷۵. 


(YA) 


فیظهر کذب ذلك الحدیث المعارض لأقوال عمر. وقد قال الرسول (صلی الله عليه و آله) 

أ 

المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد اا وإذا آوتمن خحان .)١(‏ 

وعن آنس بن مالك: لما حضرت وفاة آبي بكر الصدیق سمعت علي بن آبي 

طالب يقول: المتفرسون في الناس أربعة: امرأتان ورجلان: فأما المرأة الأولى 

فصفراء بنت شعيب لما تفرست في موسى قال الله في قصتها: إيا آبت استاحرة إن 

حير من استأحرت القوي الأمين) (۲). والرحل الأول: الملك العزيز على عهد یوسف؛ 

والقوم فيهم من الزاهدین» قال الله تعالى: (وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته 

أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا) (۳) وأما المرأة الثانية فخديجة بنت 

حویلد رضوان الله عليها لما تفرست فى النبى (صلى الله عليه وآله) وقالت لعمها: قد 

شمیت اك 

روح محمد بن عبد الله أنه نبي لهذه الأمة فزوحني منه. وأما الرجل الآخر فأبو بكر 

الصديق لما حضرته الوفاة قال: إني تفرست أن أجعل الأمر من بعدي في عمر بن 

الخطاب فقلت له: إن تجعلها في غيره فلن نرضى به. فقال سررتني» والله لأسرنك 

في نفسك بما سمعته من رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقلت له: وما هو؟ قال: سمعت 

رسول الله (صلى الله عليه وآله) 

يقول: إن على الصراط لعقبة لا يجوزها أحد إلا بجواز من علي بن أبي طالب» فقال 

ال الوا ل ا ل رع سر و ال 
عليه وآله) 

فقال: ما هو؟ فقلت قال لي: يا علي: لا تكتب جوازا لمن یسب آبا بكر وعمرء 

فإنهما سيدا كهول أهل الجنة بعد النبيين قال أنس: فلما أفضت الخلافة إلى عمر قال 

لي علي: يا أنس إني طالعت مجاري العلم من الله عز وجل في الكون» فلم يكن أن 


أرضى بغير ما جری في سابق علم الله وإرادته خوفا من أن يكون مني اعتراض 


6 


(۱) تح لباري لابن حهر السقلاتي ۷/۱ 
(١‏ القصص» 5 


ET 


(۷۹) 


على الله عز وحل» وقد سمعت رسول الله (صلی الله عليه وآله) یقول: آنا حاتم الأنبياى 
وأنت 

يا علي خاتم الأولياء. 

ل هذا حديث موضوع من عمل القصاص» وضعه عمر بن 

واصل أو وضع عليه (۱) آقول: إن الواضع قد مزج حديثا كاذبا مع حديث 

صحيح (۲) لإثبات مراده» فما أورده على لسان علي (عليه السلام) لا أصله له. 
وهكذا ضحك الأمويون على الناس بانتقاص منزلة الجنة» بأنها مثل 

الأرض فيها شباب وكهول. ووفقا لهذا يكون الإنسان في الآحرة كما مات في الدنيا 
شابا أو عجوزاء لإثبات 8 قدره الله سبحانه على إعادتهم شبابا والعياذ بالله! 

ومن الحديف هدن كأن علم الناس كلهم قد درس في حجر عمر مع 

علم عمر؛ ولو وضع علم الناس في كفة ميزان وعلم عمر في كفة لرجح علم عمر 
بعلم الناس» وأمثال هذا الحديث كثير (۳). 

بينما جاء في الحديث الصحيح: تعلم عمر بن الخطاب البقرة في اثنتي عشرة» 

سنة فلما تعلمها نحر جزورا .)٤(‏ 

وقال عمر في قضية تحدیده مهور النساء: کل أحد أعلم من عمر. 

ثم قال لأصحابه: تسمعونني آقول مثل القول فلا تتکرونه علي حتی ترد 

اا م عد ا ره 


(۱) مختصر تاريخ ابن عساكر ۱۸ / .١١‏ 

(۲) والحديث الصحيح وجود عقبة على الصراط لا يجوزها المسلم والمسلمة إلا بجواز من علي (عليه السلام) 
وقول النبي (صلى الله عليه وآله): أنا حاتم الأنبياء وعلي خاتم الأولياء. 

(۳) الإستيعاب ۲ / 4۳۰ أعلام الموقعين» ابن القيم الجوزية »٦‏ المستدرك الحاكم ۳ / 85. 

(4) محتصر تاريخ ابن عساكر ۱۸ / ۳۲۳. 

(ه) آحرجه أصحاب السنن وابن حبان والحاكم وأحمد بن حنبل والدارمي وابن أبي شيبة والطبراني 

والزمخشري في الكشاف ۱ / .55٠١‏ 


۸ 


ومر عمر بن الخطاب بغلام وهو يقرأ في المصحف: النبي آولی بالمومنین من 
أنفسهم وأزواجه أمهاتهم (سورة الأحزاب» 1). 

فقال يا غلام حكها. قال: هذا مصحف أبي» فذهب إليه فسأله فقال له آبي: 
إنه كان يلهيني القرآن ويلهيك الصفق بالأسواق» وأغلظ لعمر .)١(‏ 

و اا وی ی ل 
سول اله سل اله علي وآلم ویس للك عمل إلا لقاع( 

وقال أبي: أأتكلم؟ قال: تکلم فقال: لقد علمت أني كنت آدحل على 

النبي (صلی الله عليه وآله) ويقرئني وأنت بالباب» فإذا أحببت أن أقرئ الناس على ما أقرأني 
أقرأت» والا لم اقرا حرفا ما حییت؟ قال: بل آقری الناس. 

وبكى آنس وقال: غیروا کل شئ حتی الصلاة (۳). 

وقال أبي لعمر: والله يا عمر إنك لتعلم أني كنت أحضر وتغیبون و ادعی 
وتحجبون» ويصنع بي» والله لفن أحببت لألزمن بيتي فلا أحدث أحدا بشئ .)٤(‏ 
وكان عمر يذهب إلى مسجد النبي (صلى الله عليه وآله) كل يومين مرة (5). 
ومن الحديث الكاذب: وقعت زلزلة في المدينة فضرب عمر الدرة على 
الأرض» وقال: اسكني بإذن الله» فسكنت وما حدثت الزلزلة بالمدينة بعد ذلك. 
بینما ذكر كتاب تاريخ خ الخميس أن الزلزلة قد وقعت فى سنة ست من الهجرة 


الشريفة: ققال النبى (صلی الله عليه وآله): إن الله عز وحل يستعتبكم فاعتبوه. 


.١75 / ١5 البيهقى ۷ / 14 القرطبى فى تفسيره‎ )١( 

٠ ۴۷۸/١ کنر العمال‎ )۲( 

(۳) الطبقات ۷ / ۰۲۰ ورواه آحمد والترمذي وحسنه» الفتح الرباني ۱ / ۰۱۹۹ 
)٤(‏ الدر المنثور ٦‏ / ۰۷۹ كنز العمال ۱ / ۲۸۵ تفسیر ابن کثیر 5 / ۰.۱۹ 
(5) سنن البيهقي ۷ / ۳۷ لأن بيته بعید عن المسجد النبوي في العوالي. 


(^1) 


1 


أورده ابن ل وقال: إن e‏ 
الكبار. وقال النسائي: أن عبد الله بن يحيى متروك الحديث» وفي هذا الحديث 


م ل د لخي 


انا أضل من رر 0 5 

وقال: : من أراد أن يسأل عن القرآن فليأت أبي بن كعب» ومن اراد ان 

يسأل عن الحلال والحرام فلیأت معاذ بن حبل» ومن م آراد أن .سال عن المال 
فليأتني» فان الله تعالی جعلني حازنا (۲). 

وأحرج عن سالم بن عبد الله قال: أبطأ حبر عمر على آبي موسی فأتی 

امرأة في بطنها شيطان» فسألها عنه» فقالت: حتى يجيئني شيطاني» فجاء 
فسألته عنه فقال: (الشيطان) تركته مؤتزرا بكساء يهنأ إبل الصدقت وذاك رجحل 
لا يراه شيطان إلا حر لمنحریه» الملك بين عینیه» وروح القدس ينطق بلسانه (۳). 
و ا ا ل ل 

ولا ندري ما اسم هذا الشيطان. ومل هو من العرب ام المجم؟ وهل هو ثقة 
والنسب؟1 


(۱) شرح ابن أبي الحديد ۱۲ / .٠١‏ 
(۲) مستدرك الحاكم ۳ / ١7؟.‏ 
(۳) تاريخ الخلفاء للسيوطي ۱۲۱. 


(AY) 


ولا أدري ما هو السر المشترك في قضية الشياطين؟ فأبو بكر قال: إن لي 

شيطانا يعتريني (۱)» وهنا سأل أبو موسى الأشعري شيطانا في بطن امرأة عن عمر. 

وأبو بكر والأشعري صديقان حميمان لعمر. 

عملية الحط من منزلة النبي (صلى الله عليه وآله) والصحابة والإسلام بذكر أحاديث على 

لسان هؤلاء الصحابة ضد النبي محمد (صلى الله عليه وآله) المتبوع والصحابة التابعين 
۱ 

۵ لادراك ذلك الحبث الأموي اليهودي. 

وقد أراد الأمويون الکفار والیهود والمنافقون بیان کذب النبی (صلی الله عليه و آله) 

رو العیاد 

بالله من ذلك) و نفاق الصحابة. 

وهذه المسألة إن تحققت فهی تبین للناس صحة مطالب آبی سفیان و آعوانه 

في تصویر نبوة محمد (صلی الله عليه و آله) ملكا لیس إلاء فقد قال آبو سفیان للعباس قبل 


لقد أصبح ملك ابن أيك عظیما (۲). 

وقد کرر الأمويون هذه المقولة» إذ قال ابو سفیان أمام قبر حمزة» بعد بيعة 

0 بالخلافة: إن الملك الذي قاتلتمونا عليه أصبح في آیدینا. وقال في مجلس 
4 : " اللهم احعل الأمر آمر الجاهلية» والملك ملك غاصبية» واحعل أوتاد 

ا (۳). 

وكرر يزيد بن معاوية تلك المقولة آمام رأس الحسين الشهيد (عليه السلام) في دمشق 

قائلا: 

لعبت هاشم بالملك فلا * حبر حاء ولا وحي نزل )٤(‏ 


.45٠0 / ۲ وتاريخ الطبري‎ ۰۱5 / ١ الإمامة والسياسة» ابن قتيبة‎ )١( 
.۳۳۲ / ۲ تاريخ الطبري‎ )۲( 

(۳) تاریخ ابن عساکر ۲ / ۰۷. 

.١١ ٩ البدء والتاریخ‎ )٤( 


(AY) 


الأمويون یخلطون آوراق الصحابة 

حاول الأمویون خلط آوراق الصحاب وایجاد ضبابية وشکوك في اخلاص 

المسلمین للاسلام والقرآن وذلك باتهام کل الصحابة وإيجاد أحاديث نبوية لا 

یدز از 

وحاولوا وصف الصحابة وكأنهم في منزلة واحدة من الابتعاد عن الفضيلة 

والانسانية ومبادیغ الاسلام. وفي ضوء ذلك تصبح منزلة أبي سفیان في منزلة 

السابقین في الاسلام من المهاحرین والأنصار! 

وتضحی درجة الطلیق في مستوی درجة ومنزلة آهل بيعة العقبة 

ومهاحري الحبشة و المدینة؟! 

وهذه العملية تخالف نظرية النبي (صلی الله عليه وآله) في رفع درجة السابقین على 
اللاحقین» 

والأطروحة الأموية تحالف آطروحة عمر في تفریق رواتب المسلمین على قدم 

مشار كتهم في الحروب الاسلامية بدر وأحد والقادسیة... 

ولما كان عمر قد أغلق باب الأحاديث النبوية (صلی الله عليه وآله) ومنع ذکرها وتدوینها؛ 
سار معاوية على ذلك المنع» ولکنه فتح باب الکذب على النبي (صلی الله عليه و آله) وآله 
و صحبه | 

فشاعت تلك الأحاديث وانتشرت و کثرت الكذابة. ویمکن ملاحظة الفرق 

واضحا بين تصرفات عمر ومعاوية تجاه آبی هريرة الراوية الکثیر الأحاديث. 

فعمر منعه من قول الأحاديث النبوية وقال له: أحر بك أن تکون کاذبا على 

رسول الله (۱). بینما شجعه معاوية وأكرمه لطرح المزید من الأحاديث الکاذبة؟ (۲) 


(۱) شرح نهج البلاغة» ابن أبي الحدید ۱ / ۳۱۰. 
(۲) أضواء على السنة المحمدية» محمود أبو رية ۳۲۵. 


(A^) 


ولو دون آبو بكر وعمر السنة» لما تمکن معاوية من فتح باب الکذب على 
النبي (صلی الله عليه وآله)؟! قال آبو جعفر الاسکافي: إن معاوية حمل قوما من الصحابق 
وقوما 

من التابعین» على رواية أخبار قبيحة على علي» تة 5 تقتضي الطعن فيه؛ والبراءة منه» 
4 الك ور 
العاص» والمغيرة بن شعبة» ومن التابعين عروة بن الزبير .)١(‏ 
وروى الأعمش: لما تقدم أبو هريرة مع معاوية عام الجماعة جاء إلى مسجد 
الكوفة» فلما رأى كثرة من استقبله جثا على ركبتيه ثم ضرب صلعته مراراء وقال: 
يا أهل العراق أتزعمون أني أكذب على الله ورسول الله وأحرق نفسي بالنار» والله 
لقد سمعت رسول الله يقول: لكل نبي حرما وإن حرمي بالمدينة ما بين عير إلى ثور» 
فمن أحدث فيها حدثا لعنه الله والملائكة والناس أجمعين؛ وأشهد بالله أن عليا 
أحدث فيهاء فلما بلغ معاوية قوله أحازه وأكرمه وولاه إمارة المدينة (۲). 
والظاهر من قول أبى هريرة» أن أهل العراق كانوا يتهمونه بالكذب على الله 
ورسوله. 
وسعى الأمويون لنشر العقائد والأفكار الجاهلية» المتمثلة في الشرك 
و تحسیم الله سبحانه» والإيمان بالجبر. ولما كانت الناس تثق بالصحابة فقد استخدم 
الأمويون أسماء الصحابة المخلصین لتمریر أحاديثهم المزيفة. وبسبب کثرة الدراهم 
لمصروفة في هذا المحال کثرت الأحاديث المزيفة بين المسلمین (۳). 
وقد أراد الأمويون والیهود تحسیم الله سبحانه فقالوا: أول من یعانقه الحق 
يوم القيامة عمر وأول من يصافحه الحق يوم القيامة عمر وأول من يؤحذ بيده 


)۱( شرح نهج البلاغت ابن آبي الحديد ۱ / ۳۹۸. 
(۲) أضواء على السنة المحمدية» محمود أبو رية ۵ ۲ ۳۲. 
(۳) أضواء على السنة المحمدية ۰۲۲۵ شرح نهج البلاغة» ابن أبي الحدید ۱ / ۳۵۸. 


(۸°) 


فینطلق به إلى الجنة عمر بن الحطاب. عن کعب مرفوعا. 

قال الذهبي في تلخیصه: موضو ع في إسناده کذاب وقال الذهبي في میزانه 

هذا منکر جدا ۲ / ۱۲. 

وماك ات ري ی یت لي و و اس لجن 

الست (علیهم السلام). واتفاق بینهما حول منع التدوین. 

فقد صرح عمر بالكثير ل سمس كر ل و E‏ 
أبي طالب (عليه السلام) ومن ذلك قوله: علي مولى كل مؤمن ومؤمنة ومن ليس مولاه 
فليس بمؤمن .)١(‏ 

وقوله: لقد أرادك الحق يا علي ولكن أبى قومك (۲). 

وقوله: لولا علي لهلك عمر (۳). 

تنما اراد الأمويون محو كل فضيلة لأهل البيت (عليهم السلام) واستخدام كافة الوسائل 
الموصلة إلى ذلك. فمنعوا النطق باسم علي (عليه السلام)» ولعنوه أربعين عاما من على 
مآذن 

المسلمين» ومنعوا ذكر فضائله! 

ووجد الأمويون أن إيجاد فضائل كاذبة للصحابة تساوي أو تفوق فضائل 

ومناقب أهل البيت (عليهم السلام) هو من ضمن الوسائل الكفيلة بالحط من منزلتهم؛ 
فشرعوا في ذلك. 

قال ابن عرفة: إن أكثر الأحاديث الموضوعة في فضائل الصحابة» افتعلت 

في أيام بني أمية تقر با إليهم» بما یظنون آنهم یرغمون به آنوف ب بني هاشم .)٤(‏ 


(۱) آحرجه الدارقطني في صواعق ابن حجر .٠١1‏ 

(۲) شرح نهج البلاغة» ابن أبي الحديد ۳ / ۰۱۱۶ .١١5‏ 
(۳) الإستیعاب» ابن عبد البر ۳ / ۱۱۰۳ 

.۲۱۳ فجر الاسلام لأحمد أمين ص‎ )٤( 


(AD) 


ومن الأحاديث الکاذبة رواية عن عائشة أنه كان بینها وبين رسول الله (صلی الله عليه و آله) 
كلام. فقال رسول الله (صلی الله عليه وآله): ترضين أن يكون بيني وبينك عمر؟ قالت: من 
عمر؟ 

قال: عمر بن الخطاب قالت: لا والله إني أفرق من عمر. فقال النبي (صلى الله عليه وآله): 
الشيطان 

0 

وهذا يعنى آنها لا 7 تثق بعدالة النبي (صلى الله عليه وآله) وتفزع من شر عمر! وهما عندها 
ل ۱ ۱۳4 

و کتب معاوية إلى جميع عماله في حمیع الافاق كتبا: الأول: کتب إلى جميع 

عماله أن لا یجیزوا لاحد من شيعة علي وأهل بيته شهادة. 

الثاني : کتب إلى حمیع عماله أن انظروا إلى من كان من شيعة عثمان ومحبیه 

وأهل ولايته والذين يروون فضائل عثمان ومناقبه, فأدنوا مجالسهم وقربوهم 

واكرموهم واكتبوا إلي بكل ما يروي كل رجحل منهم مع اسمه واسم آبیه ففعلوا 

ذلك حتى أكثروا في فضائل عثمان ومناقبه» لما كان يبعثه معاوية إليهم من الصلات 
والهبات والقطائع. 

الثالت: كتب معاوية إلى عماله: إن الحديث في عثمان قد كثر وفشا في كل 

مصر وناحية» فادعوا الناس إلى الرواية في فضائل الصحابة والخلفاء الأولين» ولا 

تتركوا برا يرويه أحد من المسلمين في أبي تراب إلا وأتوني بمناقض له في فضائل 
الصحابة» فان هذا أحب إلي وأقر لعيني. 

الرابع: ثم كتب إلى عماله إلى جميع البلدان: انظروا إلى من أقيمت عليه البينة 

أنه ممن يحب عليا وأهل بيته» فامحوه من الديوان» وأسقطوا عطاءه ورزقه» وشفع 

ذلك بنسخه آحری: من اتهمتموه بموالاة هؤلاء القوم - يعني عليا وأهل بيته فنكلوا 

به واهدموا داره. 


(۱) مختصر تاريخ ابن عساكر ۱۸ / ۲۸۳ ويفرق: يفزع. 


(AV) 


لاد ی ی و و اس سل سا 

من شيعة علي ليأتيه من د یثق به» فيلقي إليه سره ویخاف من خادمه ومملو که ولا 

يحدثه حتى يأحذ عليه الأيمان الغليظة» فظهر حديث كثير موضوع وبهتان 

7 1 

وأنبانا أبو عيسى» حدثنا الحسين بن حريث» أنبانا علي بن الحسين بن 

واقد» حدثني أبي» حدثنا عبد الله بن بريدة قال: سمعت بريدة يقول: حرج رسول 
ری ی اس هذا ريني الها الور ند E E‏ يا 
رسول الله 

إني كنت نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب بين يديك بالدف وأتغنى قال: إن كنت 
نذرت فاضربي؛ وإلا فلاء فجعلت تضرب» فدخل أبو بكر وهي تضربء ثم 

دحل علي وهي تضرب. ثم دحل عثمان وهي تضرب. ثم دحل عمر فألقت الدف 

تحت استها وقعدت عليه» فقال رسول الله (صلی الله عليه وآله): إن الشيطان ليخاف منك 
يا عمر» 

إني كنت جالسا وهي تضرب. فدخل أبو بكر وهي تضرب. ثم دحل علي وهي 

تضرب» ثم دحل عثمان وهي تضرب» ثم دحلت أنت يا عمر فألقت الدف (۲). 

ومفهوم هذا أن الشيطان لا يخاف من النبي (صلى الله عليه وآله) وعلي (عليه السلام) وأبي 
بكر وعثمان. 

بل كان هؤلاء يستمعوك إلى الشيطان! 

وهكذا رفع الأمويون في هذا الحديث منزلة عمر وأسقطوا منزلة النبي (صلى الله عليه وآله) 
وأبي بكر وعلي (عليه السلام) وعثمان! ليصبح الجميع في منزلة معاوية ويزيد! 

وعلى هذا المنوال فعل الأمويون في أحاديث آحری إذ جاء: أنبأنا ار قيعت 


(۱) راحع الإستيعاب» ابن عبد البر ۱ / 19 الإصابة» ابن حجر ١‏ / ۱۵4 الكامل في التاريخ» ابن الأثير 
* / ۲ تاريخ الطبري 5 / ۰۷۷ تاريخ ابن عساكر ۳ / ۰۲۲۲ وفاء الوفاء ١‏ / ۳۱ النزاع والتخاصم ۱۳ 
» تهذيب التهذيب ١‏ / ۳۰ الأغاني ۱۵ / 44 شر نهج البلاغة» ابن أبي الحديد ١‏ / ۰۱۱۲ 

(۲) أسد الغابة 4 / ۰۱۲۱ وصحح الحديث الترمذي وأخرجه أحمد. 


(AA) 


النبی (صلی الله عليه و آله) قال: دحلت الجنة» فاذا آنا بقصر من ذهب فقلت: لمن هذا؟ 
فقالوا: 

لشاب من قريش» فظننت أني آنا هو. فقلت : ومن هو؟ قالوا: عمر بن 

الخطاب (۱). 

في هذا الحديث رفع القاص الأموي (اليهودي المنحی) منزلة عمر على 

منزلة النبي (صلى الله عليه وآله)» بحيث تمنى النبي (صلى الله عليه وآله) قصره في الجنة! 
ا تن 


اليهود ا 


هتسي او راعلا ره تسیل السلاطين و نهم على شام اس 
ووفق النظرية الأموية يكون السلطان أفضل من باقي الناس بغض النظر 

عن الطرق التي أوصلته إلى السلطة. 
فكانت الأطرو حة تتمثل في تفضيل الأمويين على غيرهم» وتفضيل أبي 
بكر وعمر وعثمان على محمد (صلى الله عليه وآله) وعلي (عليه السلام) وباقي الناس! 
فسعوا إلى حذف ذكر علي (عليه السلام) من السيرة والتشكيك في سيرته وسيرة 
النبي (صلى الله عليه وآله) وإحماد ذكر المهاحرين والأنصار وباقي المسلمين وتسليط 
الأصواء علی 
أبي بكر وعمر وعثمان والأمويين وطلقاء مكة كمطلب قرشي 
وهذه ذات التظرية انقرشية الجاهلية القائمة علی رفع مکانة فریش ومسخ 
هوية باقی العرب! 


(۱) آسد الغابة لابن الأثير > / ۰۱۲۱ وصحح الحدیث الترمذي وأخرجه أحمد وابن حبان. 


(^۸٩) 


آيي عن جدي حدئني عقیل بن نعالد عن این شهاب عن یحیی بن سعید ابن 

العاص» أن سعید بن العاص آحبره آن عائشة ئشة (زوج النبي (صلى الله عليه وآله)) وعثمان 
حدئاه: أن 

آبا بكر استأذن على رسول الله (صلی الله عليه وآله) وهو مضطجع على فراشه لابس مرط 
(كساء) 

مع عائشة فأذن لأبي بكر وهو كذلك. فقضى إليه حاحته ثم انصرف. ثم استأذن 

عمر فآذن له وهو على تلك الحال فقضى إليه حاحته ثم انصرف. قال عثمان ثم 

استأذنت علیه فحلس وقال لعائشة: اجمعي عليك ثيابك فقضيت إليه حاحتي ثم 

انصرفت. 

فقالت عائشة: يا رسول الله مالي لم أرك فزعت لأبي بكر وعمر (رضي الله عنه) كما 
فزعت لعثمان؟ قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " إن عثمان رحل حيي» وإني حشیت 
إن أذنت له 

على تلك الحال أن لا يبلغ إلي في حاحته " .)١١(‏ 

أقول: إن النفس الأموي واضح في هذا الحديث» فهو في صالح عثمان الأموي 

فقطء وضد مروءة النبي محمد (صلى الله عليه وآله) وأبي بكر وعمر. وهو يظهر الجماعة 
المذكورة بلا 

جام وصور را مده ين وكيا وأبيها وعس وهذا 

يخالف الأعراف الإسلامية فضلا عن الأعراف العربية في الشرف والعفة والحياء 

بينما ظهر عثمان الأموي مثالا للشرف والحياء. 

وفي الرواة سعيد بن العاص الفاسق وابنه وهما من بني أمية» وفيه ابن 

شهاب الزهري الأموي الهوى. 

ل ع ل ا مس ع مالزير اسان اموي 
تلك الفضيلة وتنقيصه فقالوا: " فبينما رسول الله (صلی الله عليه وآله) ينقل معهم 
(الحجارة) 

وهو يومئذ ابن حمس وثلاثين سنةء وكانوا یضعون آزرهم على عواتقهم 

ويحملون الحجارة ففعل ذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله) فلبط به ونودي: عورتك.. 
فما رؤيت 


(۱) صحيح مسلم 4 / 2.1855 حديث ۰۲ ۲. 


(۰) 


لرسول الله (صلی الله عليه و آله) عورة بعد ذلك " (۱). 

فقد حاول کفار قريش المكشوفة عوراتهم في معارك بدر وأحد والخندق 

وفسادهم المعروف الانتقام من رسول الله (صلی الله عليه وآله) الذي لم تنكشف له عورة 
ولم ینظر 

إلى عورة أحنبي بهذا الحدیث الموضو ع 

ES e lL 

E ا‎ Ls 

ولأبي بكر وعمر ومدح لعثمان: فعن يحيى بن يحيى بن آیوب وقتيبة وابن حجر 

إسماعيل - يعنون به ابن حعفر - عن محمد بن أبي حرملة عن عطاء وسليمان ابني 
يسار وأبى سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة قالت: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) 
مضطجعا في 

بيتي كاشفا عن فخذيه أو ساقيه» فاستأذن آبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال» 

فتحدث, ثم استأذن عمر فأذن له فتحدث. ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله (صلى الله 
عليه وآله) 

وسوى ثيابه فدحل» فتحدث فلما حرج قالت عائشة: دخل أبو بكر فلم تهتش (۲) 

ولم تباله (۰)۳ ثم دحل عمر فلم تهتش له ولم تباله ثم دحل عثمان فحلست وسويت 
ثيابك فقال (صلی الله عليه وآله): ألا أستحي من رحل تستحي منه الملائكة .)٤(‏ 

وبینما صور الحديث السابق عائشة في ملابس خليعة صوروا النبي (صلی الله عليه وآله) هنا 
ی و ۱ 1 
فالنبي (صلى الله عليه وآله) في هذا الحدیث المزیف کاشف عن فخذیه أمام زوجته وأبيها 
وعمر وبمجرد دخول عثمان استدرك (صلی الله عليه وآله) الحالة وغطى فخذیه! 

فالشرف والحياء عند بني أمية فقط ورئوه من هبل واللات والعزى! 


(۱) الطبقات ابن سعد ١‏ / 4۵ ۱. 
(۳) لم تکترث به وتحتفل لدخوله. 
)٤(‏ صحیح مسلم 4 / ۰۱۸ حدیث ۰۲۰۱ 


(41) 


ا و و نبوية في ما یسمی 

المسلمين! ا ا ا E‏ 
000 تعالى لبهم فلم يعودوا یشخصون الأبيض من الأسود والصحيح 
من السقيم! 
ی 

لقد اهتم القصاصون بوجوه المسلمین وتر کوا عوامهم دون ذکر لأن 

الأمويين أرادوا الاهتمام بذلك» وحاولوا تصوير حياة النبي (صلى الله عليه وآله) مع أ بي 
بكر وعمر 
وعثمان وعائشة وحفصة وتركه لباقي المسلمية: 
فتکون الأحاديث النبوية منصبة في دائرة: قال محمد (صلی الله عليه وآله) وأبو بكر وعمر 
وعثمان» وجاء محمد (صلى الله عليه وآله) وأبو بكر وعمر وعثمان وذهب محمد (صلى 
الله عليه وآله) وأبو بكر وعمر 
وعثمان! وآذن محمد (صلى ا لأبي بكر وعمر وعثمان! 
لذلك نجد أحاديث لا حصر لها في مدح أ بی بكر وعمر وعثمان ولا نجد ذلك 
يل حاتي بن ات ون تن سس و وق ترچ 
والمقداد ومصعب بن عمیر وسعد بن أبي عبادة وزید بن الحطاب وعقیل بن آبي 
طالب وعثمان بن مظعون وغیرهم! 
وعندما نقرأ کتب السيرة النبوية نجدها مليئة بالحدیث عن أربعة (آبو بكر 
وعمر وعثمان وعائشة) ولا نجد فیها ذکرا لأبطال المسلمین المستشهدین في بدر 
و حد وحنین والمهاحرین إلى الحبشة. و نجد تعتیما متعمدا على ذکر الأنصار 
بالرغم من کونهم السواد الأعظم في المدينة المنورق منهم یتشکل معظم حیش 
المسلمین وفي مدینتهم عاش النبي (صلی الله عليه و آله) العظیم وعلی اقتصادهم عاش 
المسلمون 


(41) 


ومن هذا نفهم أن هناك مؤامرة أموية معدة لاقصاء آهل البیت (علیهم السلام) 

والناس المتقين عن مسرح السيرة النبوية» وحصر السيرة في سلاطين المسلمين 

وی ام 

وأي قراءة لنا في کتاب الطبري المسمی بتاریخ الأمم والملوك نجده بحق 

تاریخا للملوك و کتابا لهم دون الشعوب. وهکذا کتاب الکامل في التاریخ لابن 

الأثير. فلا منزلة للشعوب في آمثال هذه الکتب. 

وآثار لوضع الأموي في تلك الأحاديث و اضحة اد نقرأ في كتاب مسلم 

لح ا رط ري ات ی رت قال رسول الله 
(صلى الله عليه وآله): بينما 

اه فا دیا یی سای ان إني لم أخلق لهذا. 

ولكني نما حلقت للحرث. فقال الناس: سبحان الله تعجبا وفزعا. آبقرة تکلم؟ 

فقال رسول الله (صلی الله عليه و آله): فاني آومن به وأبو بكر وعمر (۱). 

ووضع آبو هريرة على لسان الرسول (صلی الله عليه وآله) حدیثا آحر جاء فيه: قال رسول 
الله بینما راع في غنمه عدا عليه الذئب فأحذ منها شاة. فطلبه الراعي حتی استنقذها 

من فالتفت الیه الذئب فقال له: من لها يوم السبع؛ يوم ليس لها راع غيري؟ فقال 

الناس: سبحان الله! فقال رسول الله (صلی الله عليه وآله): فاني آومن بذلك آنا وأبو بكر 
وعم ( 0۱ 

آي آن الناس جمیعا لم یصدقوا الخبر؟ فقالوا: سبحان الله وأحابهم 

الرسول (صلی الله عليه وآله) بأن آبا بكر وعمر یصدقان به! 

وقد ساهم عمرو بن العاص (وزير معاوية وعدو علي بن آبي طالب (علیه السلام) في 

هذا النهج لکسب ود معاوية ويشفي غلیل قلبه) في الأمر فقد سألوه: آي الناس 

آحب إلى النبي (صلی الله عليه وآله) فقال ابن العاص: عائشة قلت: من الرجال؟ قال: 
أبوها. قلت 


(۱) صحيح مسلم ٤‏ / ۰۱۸۵۷ حديث ۰۲۳۸۸ 
(۲) المصدر السابق. 


(A) 


ثم من؟ قال: عمر فعد رجالا (۱). 

ل وت وم ی بر یی مسر 

الأموال والهدایا لكل من یضع مناقب في أ بى بكر وعمر وعثمان ویذم علیا (علیه السلام). 
ل ی ی 

فنجد فى کتاب المغازي للواقدي المحصص للحدیث عن غزوات 

الرسول (صلی الله عليه وآله) ذکرا لعمر بن الخطاب في ۱۲۲ صفحة ولأبي بكر في ۱۳ 
د کر مارب تاش قن ,۱۹ مه نود کر یت اللا ن مس ورف ۱۱۷ یف ود کر 
حزيمة بن ثابت مرة واحدة» وخباب بن الأرت مرتين» وأبا ذر الغفاري عشر 

مرات» وذكر مصعب بن عمیر ١9‏ مرة. 

و آثار الوضع الأموي بينة من ملاحظة عدد المرات التي ذکر فیها عمر بن 

الحطاب و آخوه زید بن الخحطاب. فعمر ذکر ۱۰۲ مرة وزید ذکر مرة واحدة علما 
بأن زیدا قد أسلم قبل عمر وهاجر قبله! 

نزول قرآن وفق رغبات بعض ولیس وفق حكمة الله تعالی؟ 

وقد بلغت الحرأة والوقاحة بالأمويين وأعوانهم إلى الاعتداء على الساحة 

الإلهية» فصوروا بعض القرآن ل ا 0 
الكاذبة: 

آحرج ابن مردويه عن مجاهد قال: كان عمر يرى الرأي فينزل القرآن (۲). 

وأخرج ابن عساكر عن علي قال: إن في القرآن لرأيا من رأي عمر! 

وأخرج عن ابن عمر مرفوعا: ما قال الناس في شئ وقال فيه عمر إلا جاء 


(۱) صحيح مسلم ٤‏ / ۰۱۸۵۲ حديث 55/854. 
(۲) السيوطي في كتابه تاريخ الخلفاء ۱۲۲. 


(4) 


القر آن بنحو ما یقول عمر. 

وذکر آبو عبد الله الشيباني وافق عمر ربه في آحد وعشرین موضعا (۱). ۱ 
وذکروا وقوف الله سبحانه إلى جنب عمر مخطنا النبی (صلی الله عليه وآله): لما أكثر 
رسول ۱ 

الله عليه الصلاة والسلام من الاستغفار لقوم» قال عمر سواء علیهم فأنزل الله 

[سواء علیهم استغفرت لهم). 

ولما استشار عليه الصلاة والسلام الصحابة في الخرو ج إلى بدر» أشار عمر 

بالخرو ج» فنزلت: [ كما أحرحك ربك من بيتك بالحق) (۲). وقوله تعالی: من كان 
عدوا لجبريل] (۳) الآية» قلت: أخرجه ابن جرير وغیره من طرق عديدة وأقربها 

للموافقة ما آحرجه ابن أبي حاتم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن يهوديا لقي عم 

فقال: إن جبریل الذي يذكره صاحبكم عدو لنا. 

فقال له عمر: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وحبریل وميكائيل فان الله 

أي عمر يقول والله ينطق على لسانه والعياذ بالله من سكرة ونشوة وكفر بني 

أمية وطلقاء مكة واليهود الذين رفعوا بعضا إلى أعلى مما يتصور حقدا على 

أعدائهم لا حبا بهم. 

ومن حملة ما أوردوه من موضوعات رثة وبالية في رفع عمر على باقي 

البشرية ومنهم النبي (صلى الله عليه وآله) أنهم ذكروا موضوع الاستئذان في الدخحول» 
وذلك أنه 

دحل عليه غلامه» و کان نائما» فقال عمر: اللهم حرم الدحول. 

فنزلت آية الاستغذان! (4) 


(۱) فضائل الإمامين» آبو عبد الله الشيباني. 
(۲) الأنفال» ه. 

(۳) البقرة» ۹۷. 

.۱۲  يطويسلل تاريخ الخلفاء‎ )٤( 


)8۰( 


إذا لولا رغبة عمر لبقي الأمر مباحاء وعلی هذه الحال یکون الأمر على هذه 

الشا كلة: حمر توا وبري 0 ا والنبي (صلى الله عليه و آله) ییلغ! 
سود قال اختصم رحلان إلى ا 00 ف يها فقال الذي قضى 
علیه: 


۰ 


ردنا إلى عمر بن الحطاب فأتينا إليه» فقال الرحل: قضی لي رسول الله 
عليه الصلاة والسلام على هذاء فقال: ردنا إلى عم فقال: أكذلك؟ قال: 

نعم» فقال عمر: مکانکما حتی أخرج إليكماء فخرج إليهما مشتملا على 

سيفه» فضرب الذي قال: ردنا إلى عمر فقتله وأدبر الآخرء فقال: يا رسول 

الله» قتل عمر - والله صاحبي» فقال: aS‏ 

مؤمن» فأنزل الله فلا وربك لا يؤمنون] )١(‏ فأهدر دم الرحل وبری عمر من 

قتله! 

وفي هذه الرواية أراد المخترع تصوير عمر بكونه القاضي المشهور بين الناس 

بعدله بحيث يرفض بعض المسلمین أحكام النبي (صلی الله علیه وآله) في الدعاوی؛ 
ویطلبون حکم ۱ 

عم ولم یعرف عمر بالقضاء؟ والمعروف عنه الصفق في الاسواق مشغولا في البیع 
والشراء: 

فتصور واضع الرواية أن عمر حكم بكفر ذلك الرحل وحلية دمه» 

ل ل 0 .. فحطاً الله تعالى النبي 
(صلی الله عليه و آله)؛ 

وصحح فعل عمر بعدم إيمان ذلك الرحل وأنزل تعالی: فلا وربك لا یومنون)! 
رس و و قیل: نزلت في شأن المنافق 

اليهودي» وقيل: في شأن الزبير وحاطب بن بتلعة و ذلك آنهما احتصما ۴ 
E IOS‏ 
الله عليه وآله): اسق يا زبیر 


)۱( النساء» ©". 


(4) 


م ان مم انان یس فد 

ا واستوف حقكء ثم ۳ 9 00 فکان رق م 
الزبير 

برأي فيه السعة له ولحصمه فلما أحفظ (أغضب) رسول الله (صلی الله عليه وآله) 
استوعب 

للزبير حقه في صريح الحكم» > ثم حرجا فمرا على المقداد. فقال: لمن كان 

القضاء؟ فقال الألضاري» قضى لابن عمته, ولوى شدقه» ففطن يهودي كان مع 

المقداد فقال: قاتل الله هولای یشهدو ن أنه رسول الله ثم يتهمونه في قضاء يقضى 
SS‏ 
GD I TS‏ 

بنا 

e 

ومن الذين أيدوا 0 ۳ وفق E‏ إذ ذ کر في 

اديت ا ل ال 

لنا في الحمر بيانا شافياء فأنزل الله تحریمها([) 

محرية قد آنزل الله فی الخحمر ثلاث آیانت؛ الأولى في قوله: e‏ 
والمیسر قل فیها إثم کبیر ومنافع للناس) فکان من المسلمین من شارب ومن 

تارك إلى أن شرب رحل فدخل في الصلاة فهجر فنزل قوله تعالی: يا أيها الذين 


.ه7١‎ ۱ تفسیر الکشاف؛ جاد الله الزمحشري‎ )١١ 
۱۲ تاريخ الخلفاء للسيوطي ص‎ )۲( 


000 


آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سکاری حتی تعلموا ما تقولون) (۱) فشربها من شربها من 
لمسلمین وتركها من تركهاء حتی شربها عمر (رضي الله عنه) فأخذ بلحي بعیر وشج به 
رس 

وه و 

یقول: 

رک يلار * من انقیان والعريي الكزام 

EE‏ * و کیف حياة أصداء وهام 

اعت اشير الوك عت * وينشرني إذا بليت عظامي 

ألا من مبلغ الرحمن عني و ی ی 

فقل لله يمنعني شرابي " وقل لله يمنعني طعامي 

فبلغ ذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله), فحرج مغضبا يجر رداءه فرفع شيئا كان في يده 
فضربه. فقال أعوذ بالله من غضبه» وغضب رسوله. فأنزل الله تعالى: نها بريد 

الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله 

وعن الصلاة فهل أنتم منتهون) فقال عمر: انتهيناء انتهينا (۲). 

وذكر محمد بن حرير الطبري: ا زيا أيها الذين آمنوا لا 

تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون] (۳) فشربها من شربها منهم» 
وحعلوا يتقونها عند الصلاة» حتى شربها فيما زعم رحل (أسقطوا اسم عمر) 

فجعل ينوح على قتلی بدر: 

N‏ وق رها معا هن سدم 

ذريني أصطبح بكرا فاني * رأيت الموت نقب عن هشام 


(۱) النسای ۳. 
(۲) المستطرف ۲ / ۲۰۰ تاريخ المدينة المنورة لابن شبة ۳ / .۸٦۳‏ 
(۳) النساءء ۲ 


(1۸) 


توص احير لوطاو بارا اد سوام 
كأني بالطو ي طوي ET‏ من الشيزي يكلل بالسنام 
كأني بالطوي طوي بدر * من الفتيان والحلل الكرام (۱) 
فغير النووي منزلة عمر من شارب للخمر إلى سائل عنها! 
وضع أحاديث على لسان علي (عليه السلام) 
لقد و حد أعوان بني أمية أن خير وسیلة لدعم آرائهم. وإسناد أهوائهم» 
ودحض حجة خحصومهم» هي هی المجوع بأحاديث موضوعة على لسان أعدائهم» 
فیسهل الحطب» فجاءوا بکمية کبيرة من الأحاديث على لسان الامام علي (علیه السلام) 
مرت لیرد اهر امه تا کرت ری ا منزلتهم 
منها: قال على رضی الله عنه: إذا ذکر الصالحون فحیهلا بعمر» ما كنا نبعد أن 
السك نی على سا لدع ۲ 
وقال جابر رضي الله عنه: دحل علي على عمر - وهو مسحی - فقال: رحمة 
الله عليك ما من أحد أحب إلي أن آلقی الله بما في صحيفته بعد صحبة النبي عليه 
الصلاة والسلام من هذا المسجی (۲). 
وهذا الحدیث تشكيك بمنزلة علي (علیه السلام) وصحیفته. إذ جاء في الحدیث: 


عنوان صحيفة المؤمن حب علي بن اش طالب (عليه السلام) (5). 


کک 

(۳) أخرج الحاکم. ۱ ۱ 

lm‏ ۰ کنز العمال ۱۱ / ۰۰۱ ح ۳۲۹۰۰ مناقب علي بن آبي طالب لابن المغازلي 
E‏ 


لحل 


ولما كانت شجاعة الإمام علي (عليه 20000 لا 0 إلئ كلام فهو بطل ا 

زيف: 

آعرج البزار في مسنده عن علي أنه قال: آحبروني من أشجع الناس؟ 

فقالوا: أنت» قال آما إني ما بارزت آحدا إلا انتصفت منه ولکن آخبروني بأشجع 

الناس؟ قالوا: لا نعلم» فمن؟ قال: أبو بكر إنه لما كان یوم بدر فجعلنا لرسول الله 

عليه الصلاة والسلام عريشا فقلنا: من يكون مع رسول الله عليه الصلاة والسلام 
نوري د sS U I‏ ات حر لطن 

على رأس رسول الله عليه الصلاة والسلام» لا يهوي إليه أحد إلا هوى إليه فهو 

أشجع الناس.. 

وقد توضح کذب هذا إذ ذكرنا في باب غزوات عمر فرار أبي بكر وعمر 

وعثمان في معارك أحد وخيبر و الخندق وحنين. ولكن القصاصين أرادوا أن يجعلوا 

أبا بكر الشجاع الأول في الإسلام لإبعاد علي (عليه السلام) عن هذا المنصب الذي ناله 
بجداره 

ا ل ی 

الحندق حوفا من سيفه وبرز له علي (عليه السلام) فقتله .)١(‏ وذكر أن معاوية أعطى سمرة 
بن 

حندب من بيت المال آربعمائة ألف درهم على أن يخطب في أهل الشام أن قوله 

0 و ی عم ع ۳۰۱ 


(۱) تاريخ الطبري ۲ / ۲۰ تاريخ اليعقوبي ۲ / ٠ه‏ 
(۲) شرح نهج البلاغة» ابن أبي الحديد ."51١ / ١‏ 


وقال أبو حعفر الإسكافي: إن معاوية وضع قوما ا وقوما من 

التابعين» على رواية أخبار قبيحة في علي (عليه السلام) تج تقتضى الطعن فيه والبراءة منه» 
وحعل لهم على ذلك جعلا يرغب في مثله فاحتلقوا ما آرضاه منهم: أبو هريرة 

وعمرو بن العاص» والمغيرة بن شعبة» وعروة بن الزییر (۱). 

ووضعوا على لسان علي (عليه السلام): قوله: ألا أخب ركم بخير هذه الأمة بعد 

تیهام أن کن ثم قال: ألا آخبر کم بخير هذه الأمة بعد أبي بكر: 

و 

أقول: ولو أصبح عكرمة بن أبي حهل خليفة من بعد النبي محمد (صلی الله عليه وآله) ومن 
بعده معاذ بن جبل ومن بعده عمرو بن العاص لقال الراوي الأموي: إن أفضل 

الناس بعد النبي (صلی الله عليه وآله) عكرمة ثم معاذ ثم عمرو! 

وذلك الحديث الموضوع يخالف اعتقاد أبي بكر القائل: توليت عليكم 

ولست بخیر کم. لو E‏ ار ل 

وليتني كنت بعرة (5). 

وكان الأفضل بالراوي أن يترحم على محمد وآل محمد (صلى الله عليه وآله) وصحابة 
محمد (صلی الله عليه وآله) بدل أن يحشر نفسه فى ذكر الأفضل من المسلمين بعد محمد 
(صلى الله عليه وآله) دون 

سؤال من آحد» وقد وضع الأمويون ذلك الحديث مقابل الحديث الصحيح: من 

كنت مولاه فهذا علي مولاه 6 وحديث: علي إمام المتقين وقائد الغر المحجلين 


(۱) شرح نهج البلاغة ابن أبي الحديد ۱ / ۱5۸. 

(۲) تاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزي ص ۰ ۳. 

(۲) الامامة والسياست ابن قتيبة ١‏ / ۰۱5 شرح نهج البلاغة» ابن أبي الحديد 7 / 4۷. 

(4) منتخب كنز العمال 4 / ۰۳۰۱ ورواه البيهقي في شعب الإيمان. 

(5) تاريخ الإسلام» الخطيب ۰۲۳۲ سنن الترمذي ۲ / ۰۲۹۸ سنن ابن ماجة ص ۰۱۲ مستدرك الصحيحين 
TY‏ 


روت 


یوم القيامة (۱). 

وروی الأمویون آیضا: اتقوا غضب عمر فان الله یغضب إذا غضب. وقد 

حاء في محتصر تاريخ ابن عساکر: أن من رواته رالحدیث) آبا لقمان ولقد كان يروي 

المنکرات عن الثقات (۲). 

و الحديث ال تحديت النبي (صلی الله عليه و آله): فاطمة بضعة مني» فمن 

أغضبها فقد أغضبني» ومن أغضبني فقد أغضب الله (7). 

وحاء في صحيح مسلم: حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي» وأبو الربيع 

العتكي» وأبو كريب محمد بن العلاء - واللفظ لأبي كريب - قال أبو الربیع: 

حدثنا. وقال الآخران: أخبرنا) ابن المبارك عن عمر بن سعيد بن أبي حسين عن 

ابن أبي مليكة. قال سمعت ابن عباس يقول: وضع عمر بن الخطاب على سریره» 

فتكنفه الناس يدعون ويثنون ويصلون عليه. وقبل أن يرفع. وأنا فيهم. قال: فلم 

يرعني إلا برحل قد أذ بمنكبي من ورائي. فالتفت إليه» فإذا هو علي فترحم على 

عمر وقال: ما حلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك. وأيم الله إن كنت 

و ديد وذاك أني كنت أكثر ما أسمع رسول الله إصلى الله 
عليه و آله) 

یقول: حت آنا وآبو بكر وعمر» ودحلت آنا وأبو بكر وعمر. وحرحت آنا وآبو 

بكر وعمر (4). ۱ ۱ 

في هذا الحدیث. ذکر القاص الاموي تمني علي (علیه السلام) أن یلقی الله سبحانه بعمل 


(۱) مستدرك الصحیحین ۳ / ۱۳۷ كنز العمال 5 / ۱5۷ الاصابق ابن حجر > / القسم ۱ / ۰۳۳ أسد الغابة 
۱ ۲ الهيثمي في مجمعه ٩‏ / ۰۱۲۱ 

(۲) مختصر تاريخ ابن عساکر ۱۸ / ۲۸۲. 

(۳) المستدرك على الصحیحین ۳ / ۱۲۷ ح ۰4۷۳۰ آسد الغابة ۷ / ۲۲ الاصابة > / ۰۳۷۸ تهذیب 
لتهذیب ۱۲ / ۰41۹ محمع الزوائد ٩‏ / ۲۰۳. 


. ۲۳۸۹ حدیث‎ e ٤ صحیح مسلم‎ )٤( 
)۱۰۲( 


ا ا 0 فکیف یتمنی المولی 
المتبوع عمل التابع له. ولا يكون ذلك إلا إذا كان التابع أفضل من المتبوع. 
ومن بدیهیات الشرایع السماوية آن يكون المتبوع أفضل من التابع. ولكن 
ا از وا قلت هن ا كبرو أحاديث مزيفة كثيرة تبین 


وأسيادهم لبهود قد أدركوا 
آلاف 


الأحاديث المزيفة على لسان علي بن آبي طالب (علیه السلام) و الصحابة في مدح الحلفای 
وإثبات أفضلية أبي بكر وعمر وعثمان وغيره عليه. 
وبينما بث معاوية هذه الأحاديث في كتب المسلمين كتب هو في رسالته إلى 
محمد بن أبي بكر حقيقة القضية» وأماط اللثام عن مواضيع كثيرة وخطيرة: إذا 
آثبت فیها بأن بيعة علي (علیه السلاع) للخلفاء لم تكن بالاختیار؛ بل کانت بالا کر اه 
والقوة. 
وأثبت فيها اغتصاب أبي بكر وعمر للخلافة من علي (عليه السلام)» وبين فيها أفضلية 
علي (عليه السلام) المطلقة على جميع الصحابة .)١(‏ 
وأراد الأمويون أيضا أن يبينوا أن هؤلاء الصحابة أعلى منزلة وفضيلة من 
الاثبیاء و الاو صیای وبالتالي فلا فضلٍ للأديان على الناس! 3 الناس تعلموا القيم 
من ابي سفیان وأبي جهل وعقبة بن آبي معيط! 
و جاء في الشطر الأحير من الحدیث الموضو ع نان النبي (صلی الله عليه و آله) أكثر ما 
یقول: 
حت آنا وآبو بكر عمر ودحلت آنا وأبو بكر وعمر. والحقيقة أن معاوية هو الذي 
آصدر آوامره بذلك إلى رواته المرتزقة فکتبوا السيرة والحدیث بحاء محمد (صلی الله عليه 
وآله) وآبو 
بكر وعمر» وذهب محمد (صلى الله عليه وآله) وآبو بكر وعمر» وأذن محمد (صلی الله 
عليه وآله) لأبي بكر وعمر 
والهدف من ذلك رفع منزلة أبي بكر وعمر على منزلة علي (عليه السلام) وصي المصطفی. 


(۱) مروج الذهب. المسعودي ۳ / .١١‏ 


(1۰) 


فیصبحان وزیران للنبي (صلی الله عليه و آله) دونه. 
فهل كان النبي محمد (صلی الله عليه وآله) يترك علیا (علیه السلام) الذي قال فیه: آنت 
مني بمنزلة 
هارون من موسى» ويترك رحال الأنصار والمهاحرین ووجوه العرب ویرافق 
اثنين فقط؟! 
لقد كانت عادة الملوك حصر مرافقیهم وندمائهم في عدد محدود» یشربون 
معهم المسکر؛ ویلهون ویمرحون معهم» فأراد الیهود وطغاة قريش تشبیه النبي (صلی الله 
0 
بهم لیشککوا في نبوته. في حين كان النبي (صلی الله عليه وآله) مع كافة الناس. 
وحاء في كتاب أسد الغابة: ااا أبو البركات الحسن بن محمد بن الحسن 
الشافعي» اا آبو العشائر محمد بن خحلیل» اانا آبو القاسم علي بن محمد بن 
علي» أنبأنا آبو محمد عبد الرحمن ابن عثمان» أنبأنا آبو الحسن خيثمة بن سليمان» 
حدثنا عبد الله بن الحسن الهاشمي» حدثنا عبد الاعلی بن حماد. حدثنا يزيد بن 
زریع» حدثنا سعيد بن أبي عروبة» حدثنا قتادة» عن أنس: أن رسول الله (صلی الله عليه 
وآلم) 
شرهان اس ومعه آبو بکر وعمر وعثمان» فر جف» فضر به بر جله وقال: اثبت أحد 
فما عليك إلا نبي وصدیق و شهیدان .)١(‏ 
قال ابن حجر في محمد بن خليل: إنه یضع الحدیث (۲). 
ويزيد بن زريع ضعفه ابن معين والدارقطني وقال الذهبي وابن حجر: لا 
یکاد یعرف (۳). 
آما قتادة فان كان ابن دعامة فقد قال عنه الذهبي: مدلس» وان كان ابن 


(۱) أسد الغابة لابن الأثير > / ۰۱۷۳ سنن البخاري في فضائل أصحاب النبي (صلی الله عليه وآله) عن يزيد بن 
زريع 

بإسناده ه | ٤‏ ۱. 

(۲) لسان المیزان» ابن حجر ه / ۱۸۰. 

(۳) ميزان الاعتدال» الذهبي »٤‏ لسان المیزان ابن حجر 5 / ۳۵۱. 


0۰۵ 


رستم الطائي فقد قال عنه الذهبي وابن حجر بأنه مجهول (۱). 
وواضح من الحدیث أنه وضع بعد مقتل عمر وعثمان بن عفان. 
و الحدیث مخالف للمنطق إذ لماذا رجف الجبل؟ هل یرفض الجبل صعود 
النبی (صلی الله عليه و آله) عليه بحيث اضطر الرسول (صلی الله عليه و آله) إلى رفسه وهذا 
مستور على النبي (صلی الله عليه وآله)؟! 

ان عتمان قد فر من أرض معرکة أحد ولم یمد الا بعد ثله ة أيام! فمتى كان 

مع النبي (صلی الله عليه و آله) على الجبل؟ وهذا الحدیث الموضوع يبين ضحالة مستوی 
لراوي 
المعادي للإسلام. 
و الحدیث معارض للقرآن الکریم و کل ما عارض القرآن باطل إذ حاء في 
القرآن الكريم: [وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين] (۲). فالجبال 
000 ة لله تعالی» وقد سخرها الله تعالى لداود» فهل يعقل بها أن ترفس 
حاتم الأنبياء محمد (صلى الله عليه وآله)؟! 
وهكذا وضع الأمويون الكثير من الأحاديث المعارضة لأهل البيت (عليهم السلام) 
ا 
وأحرج مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد وأخرجه ابن دريد في الأخبار 
المنثورة وابن الكلبي في الجامع وغيرهم وقال أبو الشيخ في كتاب العظمة: حدثنا 
أبو الطيب حدثنا علي بن داود حدثنا عبد الله بن صالح» حدثنا ابن لهيعة عن قيس 
ابن الحجاج عمن حدثه قال: لما افتتحت مصر أتى أهلها عمرو بن العاص حين 
دحل يوم من أشهر العجم فقالوا: يا أيها الأمير إن لنيلنا هذه سنة لا يجري إلا بهاء 
قال وما ذاك؟ قالوا: إذا كان إحدى عشرة ليلة تخلوا من هذا الشهر عمدنا إلى 


(۱) ميزان الاعتدال ۳ / ۳۸۵ لسان الميزان» ابن حجر 4 / ١ه5ه.‏ 
(۲) الأنبياء» ۷۹. 


)۱۰۰( 


حارية بكر بين أبويهاء فأرضينا آبویها وحعلنا علیها من الثياب والحلي 

أفضل ما يكون» ثم آلقیناها في هذا النیل. 

فقال لهم عمرو: إن هذا لا يكون أبدا في الإسلام» وان الاسلام يهدم ما كان 

قبله» فأقاموا والنيل لا يجري قليلا ولا كثيرا حتى هموا بالجلاء» فلما رأى ذلك 

عمرو كتب إلى عمر بن الخطاب بذلك» فكتب له أن قد أصبت بالذي قلت. وان 

ل ل و ما إني قد 
بعثت اليك ببطاقة قة في داحل كتابي فألقها في النیل» فلما قدم كتاب عمر إلى عمرو بن 

عاض ١‏ عل قلاف ری فإذا فيها: من عبد الله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين 

إلى نیل مصرء آما بعد فان کنت تجري من قبلك فلا تحن وان کان الله يحريك 

فاسأل الواحد القهار أن يجريكء فألقى البطاقة في النیل قبل الصلیب بیوم 

فأصبحوا وقد أحراه الله تعالی ستة عشر ذراعا في ليلة واحدة» فقطع الله تلك 

السنة عن آهل مصر إلى الیوم (۱). 

يا للعجب لنهر النيل وذکورته كيف يأخذ البنات ولا يرضى دون البکر! 

وتصوره القاص الأموي في صورة رجحل شبق إلى النسای یتعامل مع الناس 

معاملةسیفهقهو لا ا کاث ال لا برضی ولا باس 

البا کرات فما بال نهر دحلة والفرات والسند ومئات الأنهار في العالم لم يطلبن ما 

طلبه النیل؟ أم أن تلك الانهار إناث والنیل و حده ذ کر؟! 

لقد عشت ردحا من الزمن بين النهر الأزرق والأصفر فلم آسمع آساطی 

مثلما سطر عن النیل؟! 

وقد أكثر الأمويون لمدح أبي بكر وعمر وعثمان حسدا منهم لأهل بيت 

محمد (صلى اله علب آل ققد حاء في الحديث بأ اله سل جبرائيل إلى أن بكر 


(۱) تاريخ الخلفاء للسيوطي ۱۲۷. 


(1۰7) 


آنت عني في فقرك هذا أم ساحط؟ 


فقال أبو بکر: آسخط على ربي؟ آنا عن ربي راض» آنا عن ربي راض, آنا 

عن ی 

قال السيوطي: عريب و 

ل حديثا عاو أن الله تعالی أمر الملائكة أن تتخلل في السماء 

تال ابن کر e‏ (۲). 

وحاول هؤلاء أن يضعوا أبا بكر في المقام الأول ليس في دخوله الاسلام 

وشجاعته فحسب بل في ثرائه أيضا. 

إذ ورد حديث عن عائشة: " أن أبا بكر (رضي الله عنه) أسلم يوم سلم وله أربعون 

ال دار ۰ 

ومن الأحاديث الموضوعة ما ذكروه عن آمر النبي (صلی الله عليه وآله) بقطع نخيل خيبر» 
و فأتاه عمر (رضي الله عنه) فقال أأنت أمرت بقطع النخيل؟ قال (صلى 
E‏ ۳ مناديا ل ل ماد (5). 

ومن الأحاديث الكاذبة لتشويه سمعة النبي (صلى الله عليه وآله) والإسلام ما ذكره أبو 
هريرة 1 

ااا 


عبيد بن حنين رك بني زریق عن ای هريرة 5 الله عنه) : أن 0 الله (صلى الله 
عليه وآله) قال: إذا 


(۱) تاريخ الخلفاء» السيوطي .٠۹‏ 
(۲) المصدر السابق. 

(۳) تاريخ الخلفای السيوطي ۰۳۹٩‏ 
(4) السیر الکبیر ۱ / ۵د. 


۱۰۷ 


le‏ أحدكم» فليغمسه كله ثم لیطرحه» فان في أحد جحناحیه 
شفاء وفي الآخر داء (۱) وهو مخالف للمنطق والرواية أبو هريرة. 
وعن عائشة قالت: سحر رسول الله (صلی الله عليه وآله) رحل من بني زریق يقال له لبيد 


بن 

الأعصم حتى كان رسول الله (صلی الله عليه وآله) يخيل إليه أنه كان يفعل الشیع وما فعله 
7 

وآله) 

بالانتصار في هذا المجال لأنه حاتم الانبیاء ورسالته هي الرسالة الأفضل فلا یعقل 

أن يبين الله تعالی آعمالا بهودية مسحورة للمسلمین على آنها آعمال رسوله (صلی الله عليه 
وآلم) 

فيتبعها الناس؟!! فتؤدي إلى تشكيك المسلمین في آفعال النبي (صلی الله عليه وآله) الأحرى 
لاحتمال تأثير السحر فيها فيضيع دين الله تعالى. 

وإذا كانت عائشة تؤمن بعداء اليهود لرسول الله (صلی الله عليه وآله) فكيف تعوذت 
بتعويذاتهم طلبا للشفاء بعد وفاة النبي محمد (صلی الله عليه وآله) (۳). 


6 3 * 


(۱) صحيح البخاري ۷ | ۲۲. 
(۲) صحیح البخاري ۷ / ۰۲۸ مسند آحد 5 / /اه. 
(۳) الموطاء مالك بن ای ۵۲ 


0۱۰۸ 


الباب 


0۳۹ 


طبيعة العلاقة بين أبي بكر وعمر 

كان أبو بكر من الأشخاص المقربين لقلب عمرء فعلاقتهما عريقة في القدم» 

تعود إلى أيام ما قبل الهجرة من مكة. ی ل 

النبي (صلى الله عليه و آله) قدر الإمكان الإخاء بين الأصدقای فاخى بين ابي بكر وعم 
وأخى 

بين نفسه (صلى الله عليه وآله) وبين علي (عليه السلام) .)١(‏ وكان عمر مندفعا جسورا لا 
يبالي بالعواقب» وأبو 

بكر أقل اندفاعا منه» فكان ينصحه ويرده عن بعض أعماله وأقواله. ففي معركة 

ذات السلاسل» نصح أبو بكر عمر بضرورة طاعة عمرو بن العاص, الذي نصبه 

النبى (صلى الله عليه وآله)» والابتعاد عن مخالفته. وفى السقيفة عندما دعا عمر إلى قتل 
سعد بن 

عبادة» قال أبو بكر له: لب 0 

و عندما جاءوا بالامام علي (علیه السلام) للبيعة ة رفض (عليه السلام) ذلك» فخيره عمر 

بين البيعة أو القتل. فقال أبو بکر: لا آکرهه على شئ ما دامت فاطمة إلى جنبه (۲). 


(۱) سنن الترمذي ۱۲ / ۲۹۹ سنن ابن ماجة ص ۰۱۲ المستدرك على الصحیحین ۳ / ۱۱۱ تاريخ 
الطبري ۲ / ۵٩‏ خصائص النسائي ۳ / ۰۱۸ كنز العمال 7 / ۰۳۹۶ ۳۹۲ طبقات ابن سعد ۳ / ۲۲ الدر 
المنثور .١١ 5 / ٤‏ 

(۲) الإمامة والسياسة لابن قتيبة ٠١ / ١‏ 

(۳) الامامة والسياسة لابن قتيبة ۱ / ۱۳ فالائنان متفقان على قتله» ولكن أبا بكر متخوف من وحود 
فاطمة (علیها السلام) إلى جنبه. 


)۱۱۱( 


ولما طلب عمر من أبي بكر إقالة أسامة من قيادة حملة الشام» وثب آبو بكر 

و کان جالساء فأحذ بلحية عمر فقال له: تکلتك أمك وعدمتك يا ابن الخطاب؛ 

استعمله رسول الله (صلی الله عليه وآله)» وتأمرنى أن آنزعه (۱). 

وفي أحيان أخرى رد أبو بكر طلبات وأوامر عمر غير مهتم بغضبه: 

فقد طلب عمر من أبي بكر أن يعزل خالد بن الوليد» بسبب قتله مالك بن 

نویرق وزناه بزوجته فلم یعزله بو بكر (۷). وتختلف نظرة الاثتين إلى خالد 

احتلافا حادا. ولما حاول عمر أن یکسب آبا بكر إلى جنبه في استنکاره لصلح 

الحديبية» قال آبو بکر: آیها الرحل إنه لرسول الله ولیس يعصي ربه وهو ناصره 
فاستمسك بغرزه (۳). وهنا یبرز رححان عقل آبي بكر على عقل عمر. 

و کان تتصیب أبي بكر في السقيفة یعود إلى جهود عمر آما تتصیب عمر في 

الخلافة فيعود إلى وصية أبي بكر. وقد قال الامام علي (علیه السلام) لعمر بعد السقيفة: 
إحلب حلبا لك شطره توليه أنت اليوم ليردها عليك غدا .)٤(‏ 
eS‏ 

الرسول (صلى الله عليه وآله) له ولأبي بكر وب بقية الأصحاب بالانخراط في حيش أسامة» إذ 
قال له: 

إن رأيت أن تعينني عبرال فأذن له (ه). 

وكانت ابنتاهما عائشة ئشة وحفصة عند الرسول (صلى الله عليه وآله) في حين رد الرسول 
(صلى الله عليه وآله) 

طلبهما في الزواج من فاطمة (عليها السلام). . ورغم اختلااف الاثنين في بعض الموارد» إلا 
ألما 

قد عملا معا مدة طويلة» وكانا يشكلان مع عائشة وحفصة مجموعة متجانسة في 


(۱) تاريخ الطبري ۲ / 4557. 

ارما لابن حجر ۲ القسم ١‏ / ۹ ترحمة خالد بن الوليد. 
(۳) صحيح البخاري ۲ / »8١‏ كتاب الشروط. 

(5) الإمامة والسياسة ابن قتيبة ۱ / .١١‏ 

(5) تاريخ الطبري ۲ / .٤٦۲‏ 


)۱۱۲( 


الأفكار و الاعتقادات. وقد توضح عملهم المشترك في موارد کثيرة. 

وينتمي عمر وأبو بكر لمجموعة آکبر من تلك متمثلة في عبد الرحمن بن 

عوف» وسعد بن أبي وقاص وأبي عبيدة بن الجراح» وسالم مولی آبي حذيفة» 

والمغيرة بن شعبة» ومحمد بن مسلمة وأسيد بن حضير» وبشير بن سعد» وخالد 

ابن الولید» وعثمان بن عفان» ومعاوية بن أبي سفيان» وأبي موسی الأشعري» 

وعمرو بن العاص» وعكرمة بن جهل وآخرين 

وقد عمل آبو بكر مع عمر في زمن سل (صلی الله عليه وآله)» فكانت أعمالهما 

ونظراتهما 

متقاربة في معظم الأحيان. وبینما يغلب اللين والهدوء على أبي بكر» تغلب الخشونة 

والانفعال على عمر. وهما متقاربان في كثير من الصفات والأوضاع» مثلا نظرتهما 

إلى قبائل قريش وضرورة توليها الحكم بالتناوب» دون نظر لكون أفرادها من 

المهاجرین ع أو الطلقای ویتفقان في ضرورة ابعاد الأنصار عن الخلافة. 

لمرو ع و عاد سر سان ونيم ميتم 
معا. وفعلا أبعدا بني هاشم عمليا عن الحکم؛ وسار على ذلك النهج عثمان ثم 

معاوية وخلفاؤه. وعلى مدى ثلاث وثلاثين سنةء لم يتول هاشمي أي منصب في 

دولة الخلافة, لا في سلم ولا في حرب!! واستمر هذا النهج في دولة الأمويين 

والعباسيين. ويتفقان أيضا في إمكانية الخروج على النص الشرعي» إن دعت 

الحاحة إلى ذلك. ويمكن أن نسمي هذا بنظرية المصلحة. 

ویتفقان على مسائل مهمة آحری مثل الاكتفاء بالقرآن كما بين ذلك عمر في 

اطره حته: حسبنا کتاب الله» و ابعاد آهل الت (عليهم السلام). حلافا للحديث النبوي: اني 

تارك فيكم الثقلين کتاب الله وعترتي أهل بيتي (۱). 


(۱) صحيح مسلم ۷ / 2١١7‏ مسند أحمد بن حنبل ٠‏ / ۰۱۸۱ صحيح الترمذي ۵ / ۲۱ المعجم الكبير» 
الطبراني ١‏ / 2185 كنز العمال ۱ / ۰4۸ 


)۱۱۳۲( 


وأكثر مسألة عملية تبين تعاون الاثنين» هي تعاونهما في الناحية السياسية» 

إذ كان عمر أول من بايع أبا بكر» ونصبه للخلافة. 

صراحة إسلامية: أبو بكر يصف عمر 

عرف أبو بكر بالصراحة ومن صراحته قوله: " إن لي شيطانا يعتريني " (۱). 

ولا يعقل أن يقصد به شيطان جن, وإذا كان كذلك فكيف كان يتم الاتصال بينهما؟ 
وإذا كان شيطان إنس فمن هو؟ 

ومن صراحة أبي بكر قوله: إن بيعتي كانت فلتة وقى الله شرها.. ولوددت 

أن أقوى الناس عليه مكاني (۲). لقد استعمل أبو بكر عمر على الحج في السنة 
الأولى (۰)۳ وهذا لم يمنع من التصادم بينهماء ولو بشكل غير علني» إذ قال أبو بكر 
لعثمان: نعم الوالي عم وما هو بخير له أن يلي أمر أمة محمد (صلی الله عليه وآله). . ولو 
تر كته 

(عمر) ما عدوتك وما أدري لعلي تا ركه والخيرة له أن لا يلي آم ركم (4). 

إذن نصيحة أبي بكر لعمر هي أن لا يلي أمر المسلمين. وأنه كان مترددا في 

تولیته الخلافة. و کان عبد الرحمن بن آبي بكر یکره حکم عم لذا قال: إن قريشا 
تبغض ولاية عمر (ه). علما بأن عبد الرحمن مرآة لأحاسيس أبيه ورغباته. 


SS‏ الك ام 

عمر 

000 

وقفوهم إنهم مسؤولون . 

(۲) طبقات ابن سعد ۳ / ۰۱۷۷ 

۰۱۹۲ / ۲ كتاب الثقات» ابن حبان‎ )٤( 

(5) كتاب الثقات» الحافظ محمد بن حبان ۲ / ۰.۱۹۲ 


۱۱4( 


و آعتقد أن عمر كان عارفا بمخالفة عبد الرحمن لحکمه وموافقة عائشة له. 
لذلك فضل عمر عائشة على النساء والرحال كافة فى العطای ورد عبد 
الرحمن بن آبي بكر عندما حاء یشفع للحطيئة الشاعر؟! (۱) 

وقد ذکر آبو بكر قبل وفاته رأيه صریحا في عمر قائلا: ما هو بخير له أن يلي 
آمر آمة محمد (صلی الله عليه وآله) (۲). 

و آحرج البخاري أن عبد الله ب بن الزییر آحبرهی أنه قدم رکب من بني بني تمیم 
علي اي (صلی الله علیه و الم فقال أبو بكر لعمر: ما آردت إلي أو إلا حلافي. فقال 
ر 

أردت خلافلكء» فتماریا (تجادلا) حتی ارتفعت آصواتهما (۳). 

صراحة إسلامية: عمر يصف أبا 86 

روى سعيد بن جبير: قال ذكر أبو بكر وعمر عند عبد الله بن عمر فقال 
رحل: كانا والله شمسي هذه الأمة ونوريها. فقال ابن عمر: وما يدريك؟ 
قال الرحل: أوليس قد ائتلفا. 

قال ابن عمر: بل احتلفا لو كنتم تعلمون! آشهد أني كنت عند أبي يوماء 
وقد أمرني أن أحبس الناس عنه» فاستأذن عليه عبد الرحمن بن أبي بكر فقال 
عمر: دويبة سوی ولهو خير من أبيه. فأوحشنى ذلك منه» فقلت: پا أبت» عبد 
الرحمن خير من أبيه! 

فقال (عمر): ومن ليس بخیر من آبيه» لا أم لك! إئذن لعبد الرحمن 

فدحل عليه فکلمه فى الحطيئة الشاعر أن يرضى عنه وقد كان عمر حبسه 


(۱) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ۲ / ۰۲۹ طبعة دار إحياء الكتب العربية. 
(۲) كتاب الثقات» الحافظ محمد بن حبان ۲ / .٠۹۲‏ 
(۳) صحيح البخاري ۳ / ۰۱۹۰ تفسير سورة الحجرات. 


(۱۱°) 


في شعر قاله. فقال عمر: إن في الحطيئة أوداء فدعني آقومه بطول حبسه» 

فألح عليه عبد الرحمن» وأبى عمر. فخر ج عبد الرحمن. 

د دا 

ال اب 

فقلت : والله لهو أحب إلى الناس من ضیاء آبصارهم. 

قال: إن ذلك لکذلك على رغم أبيك وسخطه. 

قلت: يا أبت أفلا تجلي عن فعله بموقف في الناس 7 تبين ذلك لهم. 

قال: و کیف لي بذلك مع ما ذكرت» أنه أحب إلى الناس من ضیاء آبصارهم» 
إذن يرضخ رأس أبيك بالجندل .)١(‏ 

قال ابن عمر: ثم تحاسر والله فحسر فما دارت الجمعة حتى قام حطیبا في 
الناس» فقال: أيها الناس إن بيعة أبي بكر كانت فلتة» وقى الله شرهاء فمن دعاكم 
إلى مثلها فاقتلوه (۲). وهناك رواية ثالثة» تثبت حالة حصام وتنافر بين أبي بكر 
وعمرء إذ زوى الهيتم بن عدي عن مجالد بن متعيدة قال: غدوت يوما إلى الشعبي» 
وأنا أريد أن أسأله عن شئ بلغني عن ابن مسعود, أنه كان یقوله فأتيته وهو في 
الي و ات 2 
ال هر ای ول ذلك ركان سای لد از 


(۱) الحندل: الحجارة. وهو ما يقل الرحل من الحجارة وقیل هو الحجر کله. لسان العرب» ابن منظور 
58/1١‏ . 
(۲) شرح نهج البلاغة» ابن أبي الحديد ۲ / ۰۲۹ طبعة دار إحياء الكتب العربية. 


)١١5( 


عند ابن عباس دفائن علم یعطیها آهلها ویصرفها عن غیرهم -. 

فبینما نحن كذلك إذ أقبل رحل من الازد» فجلس إليناء فأحذنا في ذکر آبي 
بكر وعمر. 

فضحك الشعبي وقال: لقد كان في صدر عمر ضب (حقد) على أبي بكر. 
فقال الأزدي: والله ما رأينا ولا سمعنا برحل قط كان أسلس قيادا لرحل؛ 

ولا أقول فيه بالجمیل من عمر في أبي بكر. 

فأقبل علي الشعبي» وقال: هذا مما سألت عنه» ثم أقبلٍ على الرحل؛ وقال: 

يا أا الأزد فكيف تصنع بالفلتة التي وقى الله شرهاء أترى عدوا يقول في عدو 
يريد أن يهدم ما بنى لنفسه في الناس أكثر من قول عمر في أبي بكر. 

فقال الرحل: سبحان الله» أنت تقول ذلك يا آبا عمرو! 

فقال الشعبي: أنا أقوله» ی إلى رد واي اتساج انم ار 
دع. . فنهض الرجل مغضبا وهو يهمهم في الكلام ؛ بشئ لم أفهمه. 

قال مجالد فقلت للشعبي: sS EN‏ ل" 
إلى الناس ويبثه فيهم! 

قال (الشعبي) : إذن والله لا أحفل به» وشئ لم یحفل به عمر حين قام على 
رؤوس الأشهاد من المهاحرین والأنصار أحفل به أناء اد 
لکم (۰)۱ و هناك ره اية آحری .عن الأشعري» تثبت و جود صراع بين ابي بكر 
وعمر» إذ روی شريك بن عبد الله النخعي عن محمد بن عمرو بن مرة عن أبيه» عن 
عبد الله بن سلمة» عن أبي موسي الأشعري» قال: حججت مع عمرء فلما نزلنا 
وعظم الناس حرحت من رحلي أريده» فلقيني المغيرة بن شعبة فرافقني» ثم قال: 
أين ترید؟ فقلت: آمیر المومنین فهل لك؟ قال: نعم» فانطلقنا نرید رحل عمر» 


)۱( شرح نهج البلاغق ابن آبي الحدید ۲ / ۰ ۳ طبعة دار احیاء الکتب العر بية (الحلبي وشركاه). 


۱۱۲( 


فإنا لفي طریقنا إذ ذکرنا تولي عمر وقيامه بما هو فيه» و حیاطته على 

الاسلام ونهوضه بما قبله من ذلك ثم حرجنا إلى ذکر أبي بكر» فقلت للمغيرة : پا 
لك الخیر! لقد كان آبو بكر مسددا في عمرء لكأنه ینظر ینظر إلى قیامه من بعده» و جده 
و اجتهاده» و غنائه في الإسلام. 

فقال المغیرة: لقد كان ذلك» وان كان قوم کرهوا و لاية عمر لیزه و ها عنه» 

وما كان لهم في ذلك حظ. 

فقلت له: لا أبا لك! ومن القوم الذين كرهوا ذلك لعمر؟ 

فقال المغيرة: لله أنت كأنك لا تعرف هذا الحى من قريش وما خصوا به من 
الحسد! 'فوالله لو کان هذا الحسد يدرك بحساب لكان لقریش تسعة أعشارف 
وللناس كلهم عشر. 

فقلت: مه يا مغیرة! فان قریشا بانت بفضلها على الناس. فلم نزل في مثل 

ذلك حتی انتهینا إلى رحل عم فلم نجده» فسألنا عنه فقیل: قد حرج آنفاه 
فمضینا نقفوا أثره» حتی دخلنا المسحد فإذا عمر یطوف بالبيت» فطفنا معه» فلما 
فرغ دحل بيني وبين المغيرة» فت وكأ على المغيرة. 

وقال: من ان جفتما؟ 

فقلنا: حرجنا نريدك يا أمير المومنین» فأتینا رحلك فقيل لنا: حرج إلى 

المسجد فاتبعناك. 

فقال: أتبعكما الخير» ثم نظر المغيرة الي وتبسم. 

فرمقه عمر فقال: مم تبسمت أيها العبد! 

فقال: من حديث كنت أنا وأبو موسى فيه آنفا في طريقنا إليك. 

قال: وما ذاك الحديث؟ فقصصنا عليه الخبر» حتى بلغنا ذكر حسد قريش» 
وذكر من أراد صرف أبي بكر عن استخلاف عمر. 

فتنفس الصعداء» ثم قال: تکلتك أمك يا مغيرة! وما تسعة أعشار الحسد! 


)۱۱۸( 


بل وتسعة آعشار العشر» وفي الناس كلهم عشر العشرء بل وقريش 
شركاؤهم آیضا فیه! وسكت ملياء وهو يتهادى بيننا. 

ثم قال: ألا أخبركما بأحسد قريش كلها؟ 

قلنا: بلى يا أمير المؤمنين» قال: وعليكما ثيابكماء قلنا 
3 وكيف بذلك» وأنتما ملبسان ثيابكما؟ قلنا: يا أمير المؤمنين وما بال 
الثياب؟ قال: حوف الاذاعة منهاء قلنا له: أتخاف الاذاعة من الثیاب أنت» وآنت 
من ملبس الثیاب آحوف! وما الثياب أردت! قال: هو ذاك ثم انطلق وانطلقنا 
معه» حتی انتهینا إلى رحله» فحلی آیدینا من یده» ثم قال: لا تریما ودحل فقلت 
للمغیرة: لا آبا لك! لقد أثرنا بکلامنا معه» وما كنا فيه» وما نراه حبسنا الا لیذا کرنا 
إياهاء قال: فانا لکذلك إذ حرج آذنه إليناء فقال: ادحلاء فدخلنا فوجدناه 
ی ۱ الا ململ حول کب ول از 
لا تفش سرك لا عند ذي نقة * آولی و أفضل ما استودعت آسرارا (۱) 
صدرا رحیبا و قلبا واسعا قمنا * ألا تحاف متی أودعت إظهارا 
فعلمنا أنه يريد أن نضمن له کتمان حدیثه فقلت: إنا له يا آمیر المو‌منین» 
es‏ بماذا يا أخا الاشعریین؟ فقلت: بافشاء سرك وان 
تشر كنا في همك. المستشاران نحن لك. 
قال: انکما کذلك فاسألا عما بدا لکما : نم قام إلى الباب لیغلقه فاذا الآذن 
ا اه الور الع جنا وا آم للك فخرج وأغلق الباب 

ثم أقبل علينا فجلس معناء وقال: سلا تخبرا. 

0 امي ار ال E‏ الذي لم يأمن ثيابنا على 
ذکره لنا» فقال: سألتما عن معضلة وسأحب ركماء فليكن عندكما فى ذمة منيعة وحرز 


(۱) ملحق دیوانه ۰۲۵۷ غرر الخحصائص ۰۱۸۱ 


)۱۱۹( 


ما بقيت» فاذا مت فشأنكما وما شئتما من اظهار أو کتمان. 

قلنا: فان لك عندنا ذلك» قال آبو موسی: وآنا آقول في نفسي: ما يريد الا 

الذين کرهوا استخلاف أبي بكر له کطلحة وغيره» فانهم قالوا لأبي بکر: 
أتستخلف علینا فظا غليظاء وإذا هو يذهب إلى غير ما في نفسيء فعاد إلى التنفس 
ثم قال: من تريانه؟ قلنا: والله ما ندري إلا ظناء قال: ومن تظنان؟ قلنا: عساك 
TT‏ 

قال (عمر): كلا و الله بل كان آبو بكر اغف وهو الذي سألتما عنه» کان 

والله أحسد قريش كلهاء ثم أطرق طويلاء فنظر المغيرة إلي ونظرت إليه» وأطرقنا 
ا سنس سان لمكو عي وي حي بعللا ا قل بر على اا وا 
قال: CES‏ الي انها التي 
فقال المغيرة: أما تقد تقدمه عليك يا أمير المؤمنين ظالما فقد عرفناه» كيف خرج 
إليك منها آئما؟ 

قال: ذاك لأنه لم يحرج الي منها الا بعد يأس منهاء آما والله لو كنت أطعت 
زيد بن الحطاب (آخاه) وأصحابه لم يتلمظ من حلاوتها بشی آبداء ولكني قدمت 
وأحرت وصعدت وصوبت ونقضت وأبرمت» فلم أحد إلا الاغضاء على ما نشب 
به منهاء والتلهف على نفسي» وآملت إنابته ورجوعه فوالله ما فعل حتی نغر بها 
قال المغیرة: فما منعك منها يا أمير المومنین» وقد عرضك لها يوم السقيفة 
بدعائك إلبهاء ثم نت الآن تنقم وتتأسف. 

قال: ثكلتك أمك يا مغيرة! إنى كنت لأعدك من دهاة العرب» كأنك كنت 
غائبا عما هناك» إن الرجل ماكرنى فماکرته» والفاني أحذر من قطاة» إنه لما رأى 
شغف الناس به» واتالهم بوجومهم ا أيقن أنهم لا يريدون به بدلا» فأحب لما 
رأى من حرص الناس عليه ومیلهم إليه أن یعلم ما عندي» وهل تنازعني نفسي 


(°) 


إليهاء وأحب أن يبلوني باطماعي فيهاء والتعریض لي بهاء وقد علم وعلمت 
لو قبلت ما عرضه علي لم يجب الناس إلى ذلك فألفاني قائما على إخمصي مستوفزا 
ل ا ل ل ل 
آمن غائلته ولو بعد حين» مع ما بدا لي من كراهة الناس لي» أما سمعت نداءهم من 
eS‏ لا نرید سواك یا آبا بکی آنت لها فر ددتها اله عند 
ذلك» و فلقد رأيته التمع وحهه لذلك سروراء ولقد عاتبني مرة على كلام بلغه عني» 
وذلك لما قدم عليه بالأشعث آسیرا فمن عليه وأطلقه وزوجه أخته أم فروة» فقلت 
للأشعث وهو قاعد بين يديه: يا عدو الله آکفرت بعد إسلامك» وارتددت ناکصا 
على عقبيك؟ فنظر إلي نظرا علمت أنه يريد أن يكلمني بكلام في نفسه» ثم لقيني 
بعد ذلك في سكك المدينة فقال لي: أنت صاحب الكلا 0 
فقلت: نعم يا عدو الله» ولك عندي شر من ذلك. فقال: بعس الجزاء هذا لي 
منك. 

قلت : وعلام تريد مني حسن الجزاء؟ 

قال (الأشعث): ي لك من اتباع هذا الرحل» والله ما جرأني على 

الحلاف عليه إلا : تقدمه عليك» وتخلفك عنهاء ولو كنت صاحبها لما رأيت مني 
حلافا عليك. قلت: لقد كان ذلك فما تأمر الآن؟ 

قال (الأشعث): إنه ليس بوقت آمر» بل وقت صبر» ومضى ومضيت. 

ولقي الأشعث الزبرقان بن بدر فذكر له ما حرى بيني وبينه» فنقل ذلك إلى 

أبي بک فأرسل إلي بعتاب مؤلم» فأرسلت إليه: أما والله لتكفن أو لأقولن كلمة 
بالغة بي وبك في الناس» تحملها الركبان حيث سارواء وإن شئت استدمنا ما نحن 
فيه عفوا. 

فقال: بل نستدیمه وإنها لصائرة إليك بعد أيام» فظننت أنه لا يأتي عليه 

حمعة حتى يردها علي فتغافل» والله ما ذكرني بعد ذلك حرفا حتى هلك. 


)۱۲۱( 


ولقد مد فى أمدهاء عاضا على نواجذه إلى أن حضره الموت وأيس منهاء 

فكان منه ما رأيتماء فاكتما ما قلت لكما عن الناس كافة» وعن بني هاشم خاصة 
وليكن منكما بحيث أمرتكماء قوما إذا شئتما على بركة الله. 

فقمنا ونحن نعجب من قوله فوالله ما أفشينا سره حتى هلك (۱). 

ويذكر أن عمر قد قال لعبد الله بن عباس: أن قومكم (قريشا) لم يرضوا أن 
تجتمع فيكم النبوة والخلافة وقال ابن عباس: حرفوها عنا حسدا وبغيا 

وظلما (۲). وهنا وصف عمر قریشا ین خسذها يساو ي تسعة آعشار و تسعة 
آعشار العشر» وفي الناس كلهم عشر العشرء وبأن آبا بكر أحسد قريش کلها؟! 
وهذه قمة صراحة عمر في وصفه آبا بکر. وطبقا لرأي عمر یکون آبو بكر على 
رأس المخالفین لاجتماع الخلافة والنبوة في بني هاشم وهدد عمر آبا بكر من 
الایغال في العداء قائلا: لتکفن أو لاقولن کلمة بالغة بي وبك في الناس؟! تحملها 
ال رکبان حيث ساروا وان شقت استدمنا ما نحن فيه عفوا. 

ورغم صراحة عمر مع رفیقیه الا أنه لم يخبرهما بها فماء عساها أن تکون من 
کلمة حطيرة تحملها الر کبان؟! ولحطورة تلك الكلمة حافها آبو بكر واعتار 
طریق الموادعة على طریق العداء فقال: وانها لصائرة إليك (أي الخلافة) بعد آیام. 
وهذه الجملة لم يقلها أبو بكر إلا لعلاقتها بالكلمة الخطيرة التي هدده بها 

عمر آبا بکی أي آنها جواب لتهدید عمر. 

یلا كال E‏ فاته فان ماعن مج يهاي المتربی؟ 
ولکن آمرا كان آبرم بينهم * وان قال قوم فلتة غير مبرم 


(۱) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید ۲ / ۳۱ - ۰۳۶ المسترشد» محمد بن جرير الطبري» کتاب الشافي 
الو ۳۵۰۵۱۰۱ 

(۲) الکامل في التاريخ» ابن الأثير ۳ / ۰۲۶ شرح نهج البلاغة» ابن أبي الحدید ۳ / ۱۰۷ تاريخ الطبري 
۹/۲ 


OF 


وقال آخر: 
زعموها فلتة فاحفة * لا ورب البیت وال ركن المشید 
إنما كانت آمورا نسجت * بينهم آسبابها نسج البرود (۱) 
ولقد اعترف عمر بکون المغيرة من دهاة العرب» واعترف بوجوده فى 
السقيفة عند بيعة أبي بكر» قائلا: كأنك كنت غاثبا عما هناك. 
والسوال المفروض هنا هو : لماذا لم یسال المغيرة وآبو موسی عن الكلمة 
الخطيرة» التي هدد بها عمر آبا بکر؟ حاصة وأنهما قریبان من قلبه؟ 
الجواب: إن المغيرة كان مشتركا في أحداث السقيفة التي آقاموها في زمن 
انشغال بني هاشم والناس بجهاز الرسول (صلى الله عليه وآله)» ومشتركا في أحداث ما 
| 
المناصب فى الدولة الاسلامية. و کذلك كان أبو موسی الأشعري. 
وقد يكون المغيرة وأبو موسی عارفان بالكلمة الحطيرة التي هدد بها عمر 
آبا بكر؟ وقد يكون عمر قد صرح لهما بما هدد به آبا بکر» بحيث قال له أبو بكر: 
وإنها لصائرة إليك بعد أيام» فقال عمر لهما: 
فاكتما ما قلت لكما عن الناس كافة وعن بني هاشم خاصة. 
ولقد قال ابن أبي الحديد المعتزلي معلقا على ذلك الحديث: 

" وأعلم أنه لا يبعد أن يقال: إن الرضا والسخط والحب والبغض وما شاكل 
ذلك من الأحلاق النفسانية» وإن كانت آمورا باطنة» فإنها قد تعلم ويضطر 
الحاضرون إلى حصولها بقرائن ن أحوال تفيدهم العلم الضروري» كما يعلم حوف 
الخائف وسرور المبتهج. 


ولقد صرح عمر (في حديثه مع المغيرة والأشعري) بشئ حفي آخرء ألا 


(۱) شرح نهج البلاغة» ابن أبي الحديد ۲ | ۳۷. 


(YY) 


وهو ما ذکره عن أحيه زید بن الحطاب قائلا: أما والله لو أطعت زید بن 

الخطاب و أصحابه لم یتلمظ من حلاوتها بشئ آبدا. 

والظاهر أن زید بن الحطاب وحماعته کانوا من المعارضین لخلافة أبي بک 

ولکن عمر لم یفصح آکثر عن الموضو ع» فهل كان زید يدعو إلى حلافة عمر أم أنه 

يدعو إلى خلافة علي (علیه السلام) (وصي المصطفی (صلی الله عليه وآله)). وسيرة زید 

الحميدة تتوافق مع 

تعبده بالتصوص الشرعية. ولم آعثر على نص یثبت مشاركة زید لعمر وآبي بكر في 

أحداث السقيفة. وقول عمر المذ کور يبين واحدا من الأسرار الکثيرة التي 

نفتقدها. وبالر < من أن زید بن الخطاب كان من المشار کین في معركة بدر وأسن 

من عمرء الا أن آبا بكر لم ینصبه في وظيفة حكومية» بل أرسله إلى حرب مسیلمة 

الکذاب فقتل (۱) هناك. ولو عدنا إلى أيام مرض الرسول (صلی الله عليه وآله) لوحدنا 

منافسة بين 

لا ال الصلاة إذ قالت عائشة للنبي (صلى الله عليه وآله) لو 
بعثت إلى 

آيي بکر. وقالت حفصة: لو بعثت إلى عمر. 

ولما اشتدت المنافسة نها ENS E‏ 

النبی (صلی الله عليه و آله) بامامة الصلاق فغضب النبی (صلى الله عليه وآله) وقال: نکن 

صواحب یوسف (۲). ۱ 

فکانت أعظم إهانة نبوية لعائشة وصواحبها. ومن آقوال عمر في أبي بكر المشيرة 

ال ل ل ل ا و 

بلسانه» فقال: هذا الذي أوردني الموارد (۳). إن ذكر عمر لهذا الحديث يثبت حقده 

وعدم رضاه علیه. والذي يوضح تنافرهما أكثر» ما ذكره أبو بكر قبل وفاته» من 

ندمه على عدم ابعاد عمر من عاصمة الخلافة فقال: ٍني لا آسی الا علی ثلاث 


(۲) تاريخ ی ۲ ۰ ۳۹ 
5( 3 الخلفای السيوطي ٠‏ 


(۲9 


فعلتهن ووددت آني لم آفعلهن. . وددت آني حیث وحهت خالدا إلى الشام؛ 
كنت وحهت عمر إلى العراق» فا کون بسطت يدي يمينا وشمالا في سبیل الله (۱). 
ولو تحققت أمنية أبي بكر في إبعاد عمر إلى العراق» لما وصل عمر إلى سدة 
الخلافة ولأصبح إبعاده ل العراق» مثل إبعاد ابن الجراح ال الشام» والنتيجة 
إحراحه من المدينة والخلافة! 

وبسبب 7 عزن الحم أي بكر» والصراع 

الدامي بين عثمان وعائشة وفتواها بقتله: ل 50 
الرحمن وأحوه محمد بن أبي بكر في صفوف علي بن أبي طالب (عليه السلام) في معركة 
صفين (۲). 

هل حالف عمر أبا بكر؟ 

أخرج ابن أبي حاتم عن عبيدة السلماني قال: جاء عيينة بن حصين» 

والأقرع بن حابس إلى أبي بکر فقالا: يا حليفة رسول الله إن عندنا أرضا سبخة 
ليس فيها كلاء ولا منفعة» فإن رأيت أن تعطيناها لعلنا نحرثها ونزرعهاء ولعل الله 
أن ينفعنا بهاء فأقطعهما إياها و کتب لهما بذلك كتاباء وأشهد لهما. 

فانطلقا إلى عمر ليشهداه على ما فيه» فلما قرءا على عمر ما في الکتاب؛ 

تناوله من أيديهما فتفل فيه فمحاه» فتذمرا وقالا له مقالة سيئة (4). 

وزاد المتقى الهندي فقال: فأقبلا إلى أبى بكر وهما يتذمران فقالا: والله ما 


)١(‏ كنز العمال ۳ / ۱۳9 وأخرجه الطبراني وابن عساكر. 
(۲) الكامل في التاريخ» ابن الأثير ۳ / ۰۲۰۲ 
(۳) الامامة والسياسة ابن قتيبة ۱ / ه/,. 


(4) المتقي الهندي في كنز العمال ۲ / ۰۱۸۹ 


0۱۲۰( 


ندري أنت الخليفة أم عمر؟ فقال: بل هوء ولو شاء كان (۱). 

وحالف عمر آبا بكر في قضية الولاق إذ عزل ولاة أبي بكر وهم خالد بن 
الوليد والمثنی ب بن حارثة الشيباني وشرحبیل بن حسنة (۲). 

ولد القن حمر آبا بکربعد تولیه لاف ماهر إذ ذهب إلى مجلس 

العزاء النسائي المقام بمناسبة وفاة أبي بكر فأدحل رحلا علیهن دون ذن منهن؛ 
فأحرج آم فروة بنت آبي قحافة» فضربها عمر بدرته ضربا مبرحاء وأخحرج 
النساء (۳). 

وقدم الأقرع بن حابس على النبي (صلی الله عليه وآله) فقال آبو بکر: يا رسول الله 
استعمله 

على قومه. وقال عمر: لا تستعمله يا رسول الله» فتکلما حتی ارتفعت آصواتهما. 
فقال آبو بكر لعمر (رضي الله عنه): ما آردت إلا خلافي. 

قال: ما آردت خلافك. فقلت: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي (4). 

وقد حالف عمر آبا بكر في الناحية المالية. إذ ساوی آبو بكر في العطاء 

وخالفه عمر في ذلك وسبی أبو بكر النساء والذراري في حرويه مع العرب» 
وردهم عمر إلى عشائرهم (5) مما يث مجاش ا لطر حبر ل انرا و 


2 3 * 


)۱( أخر جه ابن أبى شيبة والبخاري فى تاريخه ويعقوب بن سفيان وابن ن عساكر وذكره العسقلاني أيضا 

في إصابته ه القسم ۱ ص ۵ وأحرجه البخاري في التاریخ الصغير» والمحاملي في آمالیه. كنز 

العمال ۱۰ / ۲۹۰. 

(۲) مختصر تاریخ دمشق ۱۰ / ۲۹۰. 

(۲) كنز العمال ۸ / ۱۱۸ کتاب الموت, تاريخ الطبري ج 4 حوادث سنة ۱۳ الکامل في التاریخ ۲ / ۰۲۰ 
)٤(‏ تاريخ المدينة المنورة ۲ / ۰۱۶۷ 

(م) الامامة والسياسة ۲ / ۰.۱۱۹ 


(۲7) 


ملف الاغتیالات في زمن الخلافة 
الباب 


۱۲۷( 


محاولة اغتیال النبی (صلی الله عليه و آله) 

لقد حدئت غزوة تبوك فى السنة التاسعة للهجرة. وقد ذکرها الواقدي فى 

مغازیه (۱) قائلا: ۱ ١‏ 

" إنما كانت آخبار الشام عند المسلمین کل يوم لکثرة ة من يقدم علیهم من 
الأنباط» فقدمت قادمة فذ کروا أن الروم قد جمعت جموعا كثيرة بالشام» و آن 

هرقل قد رزق أصحابه لسنة» وأحلبت معه لحم وجذام وغسان وعاملة. وزحفوا 
وقدموا مقدماتهم إلى البلقاء وعسکروا بها» وتحلف هرقل بحمص. ولم یکن ذلكث 
نما ذلك شئ قبل لهم فقالوه. ولم يكن عدو آحوف عند المسلمین منهم» وذلك لما 
عاینوا منهم (إذ كانوا يقدمون عليهم تجارا) من العدد والعدة والكراع N‏ 
رسول الله لا يغزو غزوة إلا ورى بغيرهاء لفلا تذهب الأخبار بأنه يريد كذا وكذاء 
حتى كانت غزوة تبوك فغزاها رسول الله (صلی الله عليه وآله) في حر شديد " 

وقال الجلاس ابن سويد: والله لمن كان محمد صادقا لنحن شر من الحمير! 

والله لوددت أني أقاضي على أن يضرب کل رحل منا مائة حلدة وأنا ننفلت من أن 
ينزل فيها القرآن بمقالتكم. 

فقال رسول الله (صلی الله عليه وآله) لعمار بن ياسر: أدرك القوم فإنهم قد احترقواء فسلهم 


(۱) المغازي ۲ / ۹۸۹. 


)۱ ۲۹( 


عما قالواء فان آنکروا فقل: بلی قلتم کذا و کذا. فذهب إليهم عمار فقال لهم. 

فأتوا رسول الله (صلی الله عليه وآله) یعتذرون إليه.. فأنزل الله ؤولئن سألتهم لیقولن نما 

تا 

نحوض ونلعب] إلى قوله [ بأنهم کانوا مجرمين] (۱). 

ولما احتاج المسلمون إلى الماء في تلك الصحراء بصيفها الحار» دعا رسول 

الله (صلی الله عليه وآله) فسقط المطر. فقال أوس بن قيظى المنافق: سحابة مارة (۲). 

ولأول مرة في تاريخ المسلمين هدم رسول الله (صلی الله عليه وآله) مسجدا لأنه مسجد 

ضرار. ولما حلف النبي (صلى الله عليه وآله) عليا (عليه السلام) على المدينة قال له علي 

(عليه السلام): أتخلفني في النساء 

والأطفال؟ 

فقال النبي (صلى الله عليه وآله): ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى. إلا أنه 
لا 

نبي من بعدي (۲). 

لقد حدثت غزوة تبوك فى السنة التاسعة للهجرة أي بعد انتصار المسلمین 

على المشر کین» وسیطرتهم على جزيرة العرب. فوجد المنافقون بأن ملك المسلمین 

آصبح عظيماء وبلادهم واسعة» فسعوا لقتل النبي (صلی الله عليه و آله) للسيطرة على 

وقد نزلت آیات كثيرة في تبوك في المنافقین وأفعالهم منها: [وقالوا لا تنفروا 

في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو کانوا یفقهون فلیضحکوا قلیلا وليبكوا کثیرا جزاء بما 

کانوا یکسبون) (4) و والذین اتحذوا مسجدا ضرارا و کفرا وتفریقا بين 

المؤمنين] (5). و کان البعض يخاف آشد الحوف من وصول الامام علي (علیه السلام) إلى 

حلافة النبي (صلی الله عليه وآله) لأن ذلك يعني سيطرة بني هاشم على الحکم و حرمان 

فریش من 


(۱) سورة التوبة 70 11. 

(۲) المغازي للواقدي ۲ / ۰۱۰۰۹ 
(۲) الکامل في التاریخ ۲ / ۰۲۷۸ 
)٤(‏ التوبة ۰۸۱ ۸۲. 

(5) التوبة ۱۰۷ 


(°) 


الخلافة. وظهرت خلافة علي (علیه السلام) أكثر عندما ت ركه على المدينة المنورة 
لیحفظها واصفا إياه بهارون من موسی. ۱ 
والملاحظ أن بعض المسلمین قد تحرك تح ركا جدیدا یختلف عن الأسالیب 
السابقة متمثلا في إنشاء مسجد اسلامي یکون قلعة لضرب الاسلام المحمدي. 
وتحرك آحرون لقتل النبي (صلی الله عليه وآله) قبل انتقال الحکم إلى علي (علیه السلام). 
والذي يفهم تاريخ السيرة جیدا يجد بأن المنافس القوي لبني هاشم على 
السلطة هم قريش ولیس الأنصار. لذلك دعا النبي (صلی الله عليه وآله) في مكة على قريش 
و 
| بل دعا لهم. والإمام علي (عليه السلام) بين للأنصار. 
وكفاك لبحة انفادها ا ها قدا دقاو عله امون قد غفلت على كثير 

من العلماء والمحققين إلى يومنا هذا تبين حرصهم على السلطة منها: ا 
الخلفاء من بعدي اثنا عشر أولهم علي (عليه السلام) إلى صالحهم» فجعلوا الحكم إلى يوم 
القيامة في قبائل قريش» وأبعدوا الأنصار وغيرهم عن الخلافة بلا سند إلهي 
وعقلي؛ وأرادوا قتل النبي (صلی الله عليه وآله) في أثناء عودته من تبوك» یوم كان الامام 
علي (علیه السلام) 
في المدينة. ولم يكتفوا بذلك بل ألقوا بتبعة الامر على الانصار. 
إذ جاء عن نافع بن حبير بن مطعم: " لم يخبر رسول الله (صلی الله عليه وآله) بأسماء 
المنافقين 
و د ري و د وزادوا في الحديث قولهم: 
ليس فيهم قرشي وكلهم من الأنصار أو من حلفائهم! )١(‏ 
وفي قضية السقيفة فعل رجال قريش نفس الشئ» فهم قل تر كوا مراسم دفن 
النبي (صلى الله عليه وآله) وبايعوا أبا بكر في السقيفة» ولم يكتفوا بذلك بل حاولوا القضاء 
على 
منافسهم (الأنصار) قضاء تاما. 
وتمثل ذلك باتهام الأنصار بمحاولة بيعة سعد بن عبادة في السقيفة و اغتصاب 


(۱) مختصر تاريخ دمشق لابن منظور ٦‏ / ۲۵۳. 


)۱۳۱( 


الحکم من قریش؟! 

في حين لم یجتمع الأنصار لمبايعة سعد» ولم يبايعوه» ولم يكن عندهم خطة 

لذلك وما تلك الأخبار الكاذبة إلا هجمة لتحطيم الأنصار .)١(‏ 

وقد جاء: لما رجع رسول الله قافلا من تبوك إلى المدينة» حتى إذا كان ببعض 

الطريق» مكر به ناس من أصحابه» وتآمروا أن يطرحوه في العقبة (۲) وأرادوا أن 

e‏ فأخبر رسول الله خبرهم» فقال لأصحابه من شاء 

منكم أن يأحذ بطن الوادي فانه أوسع لکم فأحذ النبي (صلى الله عليه وآله) العقبة» وأحذ 

الناس 

بطن الوادي إلا النفر الذين أرادوا المكر به» فقد استعدوا وتلثمواء وأمر رسول 

الله (صلى الله عليه وآله) حذيفة بن اليمان وعمار بن ياسر فمشيا معه مشياء وأمر عمارا أن 

يأحذ 

بزمام الناقق وحذيفة يسوقهاء فبينما هم یسیرون» إذ سمعوا و كرة القوم من ورائهم» 

قد غشوهم. فغضب رسول الله (صلى الله عليه وآله)» وأمر E‏ پراهم؛ ویتعرف 
4 

فرحم ومعه محجن» فاستقبل وحوه رواحلهم وضربها بالمحجن» وابصر القوم 

E‏ فأرعبوا حين آبصروا حذيفق وظنوا أن مکرهم قد ظهرء 

فأسرعوا حتی خالطوا الناس. 

وأقبل حذيفة حتی آدر ك ك رسول الله» فلما آدر که قال (صلى الله عليه و آله): اضرب الناقة ر 

حذيفة» وامش آنت یا مار قاس فا و یحو من العقبة» ينتظرون الناس» 

فقال النبي (صلی الله عليه وآله) يا حذيفة هل عرفت آحدا منهم؟ 

فقال : عرفت راحلة فلان و فلان» و کانت ظلمة اللیل قد عشیتهم وهم 

متلثمون. 


(۱) آنظر کتاب السقيفة للمولف. 
(۲) العقبة: مرقی صعب من الجبال, والطریق في أعلاهاء والحمع عقاب وعقبات وواحدة العقب. أقرب 
الموارد ۲ / ۸۰۷. 


(YY) 


فقال رسول الله (صلی الله عليه وآله): هل عرفت ما شأنهم وما يريدون؟ 
قال: لا يا رسول الله. 
قال (صلى الله عليه وآله): فإنهم فكروا أن يسيروا معي» حتى إذا صرت في العقبة طرحوني 
فيها! 
فقال: أهلا ترآف بهم إذا حاءك الناس. 
قال: أكره آن يتحدث الناس» ويقولوا أن محمدا قتل أصحابه» ثم سماهم 
بأسمائهم .)١(‏ 
وفي کتاب آبان بن عثمان بن غفان» قال الأعمش: وكانوا اثني عشر» سبعة 
من فریش. 
وقال آبو البختري» قال حذيفة: 
لو حدئتکم بحدیث لكذبني ثلاثة آنلانکم. فقال: ففطن له شاب فقال: 
من يصدقك إذا كذبك ثلاثة أثلاثنا! فقال: إن أصحاب محمد (صلی الله عليه وآله) کانوا 
يسألون 
رسول الله (صلی الله عليه وآله) عن الخير» وكنت أسأله عن الشر. قال: فقيل له: ما 
حملك على 
ذلك؟ فقال: إنه من اعترف بالشرء وقع في الخير (۲). 
وقال الحسن بن علي (عليه السلام): " يوم أوقفوا الرسول (صلى الله عليه وآله) في العقبة 
س ا 
ناقته کانوا اثني عشر رجلا منهم آبو سفیان " (۲). وذكر ابن عبد البر الأندلسي في 
کتابه الاستیعاب: کان ابو سفيان كهفا للمنافقين منذ أسلم (5)ه 
و جاء آیضا: " لدی العودة تآمر ۱۲ منافقا ثمانية منهم من قریش» والباقي 


(۱) السيرة سا ما نوة لأبي بكر آحد البيهقي» کتاب آبان بن عثمان. 
(۳) کتاب المفانعرات» لیر بین بکاره شرح نهج ابلاغ 7 أبي الحدید ۲ / ۱۰۳ ط. دار 


الفکر ۱۳۸۸ ه. 


.1۹۰ / ۲ الاستیعاب‎ )٤( 


(YY) 


من أهل المدينة» لاغتیال الرسول (صلی الله عليه وآله) في أثناء الطريق» وقبل أن يصل إلى 
المدينة» 

وذلك بتنفير ناقة النبي (صلی الله عليه وآله) في عقبة بين المدينة والشام» ليطرحوه في واد 
كان هناك. 

وعندما وصل الجيش الإسلامي إلى بداية تلك المنطقة (العقبة) قال رسول 

الله (صلى الله عليه وآله): من شاء منكم أن يأحذ بطن الوادي» فإنه أوسع لكم. فأحذ 
الناس بطن 

الوادي» ولكن رسول الله (صلی الله عليه وآله) أحذ بطريق العقبة» فيما یسوق حذيفة بن 
اليمان ناقة 

النبى (صلی الله عليه وآله). 

ويقودها عمار بن یاس فبینما هم يسيرون إذ التفت رسول الله (صلی الله عليه وآله) إلى 
حلفه, فرأى في ضوء ليلة مقمرة فرسانا متلثمين» لحقوا به من ورائه» لينفروا به 

ناقته» وهم يتخافتون» فغخضب رسول الله (صلى الله عليه وآله) وصاح بهم وأمر حذيفة أن 
یضرب 

وجو رواحلهم. قائلا: اضرب وجوه رواحلهم. ۱ 

فأرعبهم رسول الله (صلی الله عليه وآله) بصياحه بهم إرعابا شدیدا؛ وعرفوا بأن 

رسول الله (صلی الله عليه وآله) علم بمكرهم وموامرتهم فأسرعوا تا ركين العقبة حتى 
خحالطو | 

الناس. 

يقول حذيفة فعرفتهم برواحلهم وذكرتهم لرسول الله (صلى الله عليه وآله) وقلت: يا 
رسول 

الله ألا تبعث إليهم لتقتلهم؟ 

فأحابه رسول الله فى لحن ملؤه الحنان والعاطفة: إن الله أمرنى أن أعرض 

عنهم وأكره أن يقول الناس» أنه دعا ناسا من قومه وأصحابه إلى دينه» 

فاستجابوا له فقاتل بهم» حتى ظهر على عدوه ثم أقبل فقتلهی ولكن دعهم يا 

حذيفة فان الله لهم بالمرصاد " (۱). ووفق رواية حذيفة بن اليمان فان في هؤلاء 

الرحال أبا بكر وعمر وعثمان وطلحة وسعد بن أبي وقاص (۲). 


(۱) المغازي النبوية ۳ / ۱۰۲ - ۱۰4۵ مجمع البيان ۰41/۳ إمتاع الأسماع .٤۷۷ / ١‏ 
(۲) المحلى» ابن حزم الأندلسي ۱۱ / ۲۵۵. 


۱۳۶( 


عمر (۱)) محاولة بعض الصحابة قتل النبي (صلی الله عليه وآله) في غزوة تبوك وذلك 


بإلقائه من 

العقبة (۲) في الوادي. 

وقد ذکر ابن حزم الأندلسي المتوفی سنة ۱۳۵ ه هذه الحاد 

قائلا: " وأما حديث حذيفة فساقط لأنه من طريق الوليد بن - > وهو هالك» 

ولا نراه يعلم من وضع الحديثء فإنه قد روى أخبارا فيها أن أبا وعمر وعثمان 
وطلحة وسعد بن أبي وقاص (رضي الله عنه) أرادوا قتل النبي (صلی الله عليه وآله» وإلقائه 
من العقبة في تبوك 


ولو صحت لكانت بلا شك على ما بينا من أنهم صح نفاقهم» وعاذوا بالتوبةء ولم 
يقطع حذيفة ولا غيره على باطن أمرهم» فتور ع عن الصلاة عليهم ' (۳). 

ول ك ميك الله بزل حدر 

حاء في كتاب ميزان الاعتدال للذهبي (): الوليد بن حميع وثقه ابن معين» 
والعجلي؛ و قال ینز و آبو زرعة لیس به بأس؛ وقال ابو حاتم: صالح الحديث. 
وحاء في كتاب الجرح والتعديل للرازي (5): عن إسحاق بن منصور عن 
یحبی بن معين» أنه قال: الوليد بن جميع ثقة. وذكره ابن حجر العسقلاني في 


(۲) العقبة: الجبل الطويل يعرض للطريق فيأخذ فيه وهو طويل صعب شديد» لسان العرب لابن منظور 
N‏ 

(۳) المحلی» ابن حزم الأندلسي ١١‏ / ۲۲۵. 

)٤(‏ ميزان الاعتدال ٤‏ / ۳۳۷ رقم ٩۳۲۲‏ طبع دار المعرفة» بيروت. 

(5) الجرح والتعدیل ج ٩‏ / ۸ طبع دار الكتب العلمية بيروت. 


(1°) 


الإصابة في حملة رواته .)١(‏ وذكره ابن کثیر في حملة رواته الثقاة (۲). 

وذكره مسلم في صحيحه في حملة رواته. 

ولما كان الحا ى قد اطلع على حدیث حليفة المذ کور بواسطة الولید بن عبد 

الله بن حميع» فقد قال: " لولم یذکره مسلم في صحیحه لكان آولي " (7). 

إذن وفق رأي مسلم» »> والذهبي؛ وابن معین» والعجلي» وأبي زرعة» وأبي 

حاتم» والرازي وابن حجر يكون سند الحديث صحيحاء فهؤلاء يوثقون حذيفة 

ابن اليمان» والوليد بن جميع. وقطع ابن حزم الأندلسي بعدم صلاة حذيفة علی ۳ 

بكر وعمر وعثمان إذ قال: ولم يقطع حذيفة Ss‏ 
الصلاة عليهم. وكما ذكرنا أن حذيفة صاحب سر النبي (صلى الله عليه وآله) و کان عمر 
سال عن 

حذيفة إذا مات ميت» فان حضر الصلاة عليه صلى عليه عمر وان لم يحضر حذيفة 
لصلاة عليه لم یحضر عمر (5). 

والسبب الأساسي لحادثة تبوك هو قول النبي (صلی الله عليه وآله) في أثناء الحج في السنة 
الثامنة للهجرة : "ايا أيها الناس قد ت ركت فيكم ما إن آحذتم به لن تضلوا: کتاب .الله 
وعترتي أهل بيتي ومن كنت مولاه فهذا علي مولاه " (ه). وقد أحرج الترمذي هذا 
e iS E‏ زيد , ا كما أخرج 


(۱) الإصابة ج ۱ .٠٠١٤/‏ 

.۲۲۹/ ٦ ۰۳۱۰ / ۰ ۰۳٦۲ / 4 البداية والنهاية‎ )۲( 

(۳) المحلی لابن حزم ۱۱ / .5١6‏ 

9 الاستيعاب ابن عبد البر ۱ / ۲۷۸ بهامش الاصابة وأسد الغابة ابن الأثير- ۱ / 41۸ السيرة الحلبية 
NENE‏ 

642 ) الترمذي ه / ۱ صحيح مسلم» باب فضائل علي بن أبي طالب (عليه السلام). 

(1) الطبقات الکبری» ابن سعد مسند آحمد بن حنبل ۵ / ۰۱۸۱ 


(T7) 


والحادثة الثانية التي تسببت في حادثة تبوك هي قول النبي محمد (صلی الله عليه و آله) لعلي 
أثناء استخلافه في المدينة: آما ترضى يا علي أن تکون مني بمنزلة هارون من 
موسی إلا أنه لا نبي من بعدي (۱). 
وهذا الحدیث نص واضح على الخلاقة لا لبس فيه ولا تشکيك. ولقد ذکرنا 
في الكتاب عدة أدلة بقول عمر تثبت ولاية علي بن آبي طالب (علیه السلام). 
وقول النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) بالخلافة يخالفه رغبة معظم رحال 
قريش الساعين 
لقبض السلطة واقتسامها بين قبائل قريش. 
ويذكر بأن الذي مات في زمن عمر وحذيفة هو أبو بكر. وقطع ابن حزم 
الأندلسي بعدم صلاة حذيفة عليه. 
ا مشق» بأن حذيفة لم يصل على أبي بكر. 
7 وصح لفظة فلان نكل اسم آبي بكر» وهذه عادة معروفة مع الشيخين أبي 
بکر وعمر. قد نتم تفت ی حارف طب اسات عم فلما رأى عدم 
صلاة حذيفة عليه اندهش وتقدمت عيناه» ثم سأل حذيفة: آمن القوم آنا؟ یعنی 
المنافقين؟ 
وقد صرح النبي (صلى الله عليه وآله) وعلي (عليه السلام) وعمر بمعرفة حذيفة بن اليمان 
بأسماء 
المنافقین» فقد قال علي (علیه السلام): ذاك امرؤ علم المعضلات والمفصللات» وعلم 
آسماء 
المنافقين» إن تسألوه عنها تجدوه بها عالما (۲). 
وحذيفة لم يخبر أحدا بأسماء المنافقين» لکنه لم يصل 
قال حذيفة: ولاس ام سد ۱۳ يا 


(۱) سيرة ابن هشام ٤‏ / ۰۱۲۳ صحيح البخاري ۵ / ۰۲ صحيح مسلم ۱۵ / ۰۱۷۳ المستدرك الحاكم 
TV‏ 

(۲) مختصر تاريخ دمشق لابن عساکر» ابن منظور ٦‏ / ۰۲۵۲ أسد الغابة» ابن الأثير» تاريخ دول الاسلام 
شمس الدين الذهبي ص ۲۲. 


(YY) 


حذيفة إن فلانا قد مات فأشهده. 
قال: : ثم مضی» إذ كاد أن يخرج من المسجد التفت إلي فرآني وآنا حالس 
فعرف. فر جح إلي فقال: يا حذيفة أنشدك الله أمن القوم آنا؟ 
قال: قلت: لل راون اريك | 
قال: فرأيت عيني عمر جاءتا .)١(‏ 
أي عرف عمر بعدم رغبة حذيفة بالصلاة على أبي بكر. 
وروى ابن عساكر: " دحل عبد الرحمن على أم سلمة رضي الله عنهاء 
فقالت: سمعت النبي (صلى الله عليه وآله) يقول: إن من أصحابي لمن لا يراني بعد أن 
أموت أبداء 
ل ل TC‏ إسمع ما 
تقول أمك» فعا مر حا دحل علیها؛ فسألهاء د ثم قال أنشدك الله أمنهم أنا؟ 
قالت: لا ولن أبرئ بعدك أحدا (۲). 
والظاهر أن عمر كان خائفا جدا من هذا الموضو ع بحیث سأل عنه حذيفة 
وأم سلمة! ولقد وقع حذيفة وأم سلمة في حرج شدید من سوال عمر الخطير» » لهما 
وبان هذا الحرج من قولهما: لن آبری بعدك آحدا. 
وقال نافع بن جبير بن مطعم: 
" لم يخبر رسول الله (صلی الله عليه وآله) بأسماء المنافقين» الذين بخسوا به ليلة العقبة 
بتبوك 
غير حذيفة» وهم اثنا عشر رحلا " (۳). 


(۱) مختصر تاريخ ابن عساكر 5 / ۲9۳ طبعة دار الفكر الأولى ۱۶۰۶ ه - ۱۹۸٤‏ عم وكان عمر إذا مات 
ميت سأل عن حذيفة» فإن حضر الصلاة عليه صلى عليه عم وان لم يحضر حذيفة الصلاة عليه لم 

یحضر عمرء الإستيعاب» ابن عبد البر الأندلسى ١‏ / ۲۷۸ بهامش الإصابة» أسد الغابة» ابن الاثیر 

١ .١ 4 / ۳ السيرة الحلبية‎ »4 58/١ 

(۲) مختصر تاريخ دمشق ۱۹ / 7114. 

(۳) مختصر تاريخ ابن عساكر ٦‏ / ۲۹۳ 


(TA) 


ولقد أضافوا إلى حديث ابن عساکر شيئا لم يكن موجودا في أصله وهو 

ليس فيهم قرشي» وكلهم من الأنصار أو من حلفائهم؟! ليبعدوا الشبهة عن قریش؛ 

ويضعوها على عاتق الأنصار» كما فعلوا ذلك في مرات عديدة! ومنها السقيفة! 

وقال حذيفة: yT‏ 

فحدئتکم بكل ما أعلم» ما وصلت يدي إلى فمي حتی أقتل (۱). 

آي لو آحبر حذيفة کا سات المنافقين الأتعياء منهم والأموات» لقتلوه 

بسرعةء لذلك لم یخبر باسمائهم ولکنه كان لا يصلي علیهم وهذه إشارة ذلك. 

وعن حذيفة أنه قال: حذوا عنا فإنا لكم ” ثقة» ثم حذوا عن الذين يأحذون 

عناء فأنهم لكم ثقة» ولا تأحذوا عن الذين يلونهم. قالوا: لم؟ قال: لأنهم 

يأحذون حلو الحديث ویدعون مره ولا يصلح حلوه إلا بمره (۲). 

وقال حذيفة: لقد حدثني رسول الله (صلی الله عليه وآله) بما يكون حتى تقوم الساعة» غير 
أني لم أسأله ما يخرج ج أهل المدينة منها (۳). 

وذكر حذيفة بن اليمان آبا موسى الأشعري في جملة المنافقين» إذ ذكر العالم 

الأندلسي ابن عبد البر في الإستيعاب قائلا: " فقد روي فيه لحذيفة کلام كرهت 

ذکره» والله یغفر له ' E‏ 

وروی عبد الصمد بن بشير: " فسم (صلی الله عليه وآله) قبل الموت أنهما سقتاه " (5). 
بينما روی جرير بن عبد الحميد الضبي عن الأعمش عن شقيق آبي وائل 
قال: قال حذيفة بن اليمان: والله ما في أصحاب رسول الله (صلی الله عليه وآله) أحد 


(۱) مختصر تاريخ ابن عساكر ٦‏ / ۲۹۹. 
(۲) مختصر تاریخ ابن عساکر ٩‏ / ۲۹. 
(۳) مختصر تاریخ ابن عساكر 7 / ۲۹. 
)٤(‏ الاستیعاب بهامش الاصاب ابن عبد البر الأندلسي ص ۳۷۲. 
(5) بحار الأنوار» المجلسي 5 / ۰۱۰۳۸ 


۱۳۹( 


بالمنافقین مني» وأنا آشهد أن آبا موسی الأشعري منافق (۱). 

وعن حذيفة أنه قال: ما بينكم وبين أن يرسل علیکم الشر فراسخ, الا أن 

يطلع علیکم راکب من ها هنا فینعی لکم عمر (۲). 

وعن النزال بن سبرة الهلالي: وافقنا من علي بن أبي طالب ذات یوم طيب 

نفس ومراح. ۱ 

فقلنا يا أمير المؤمنين حدئنا عن أصحابك وذكر الحديث وفيه قلنا: فحدثنا 
قال: ذاك امرؤ علم المعضلات والمفصلات وعلم أسماء المنافقين إن تسألوه 
عنها تجدوه بها عالما (۳). 

اغتيال طالب ب بن بي طالب ۲ ه: لقد أخرحت قريش بني هاشم قهرا إلى 
معركة بدر» وهم العباس وعقيل ونوفل بن الحارث وطالب بن أبي طالب. وأراد 
بنو هاشم الرجو ع. فاشتد عليهم أبو حهل» وقال: لا تفارقنا هذه العصابة حتى 
ر 

وأراد طالب الرجوع مع بني زهرة فجرت بينه وبين ن القرشيين ملاحاة 

وقالوا: والله لقد عرفنا أن هواكم مع محمد (صلى الله عليه وآله) فرحع طالب فيمن رحع 
إلى مكة.. 

ولم بوحد في القتلی» ولا في و فیمن رک الی مکة فکان مفقود 
الأثر ره). 


(۱) الإيضاح» الفضل بن شاذان. 

(۲) تاريخ ابن عساکر ۱۸ / ۳۸. 

(۳) مختصر تاريخ ابن عساکر ٦‏ / ۲۵۲. 

(۶) السيرة الحلبية ۲ / ۱۰6 دلائل النبوة ۳ / ۰۱۰۸ 

ا ل لت 
الحمیس ۱ / ۳۷۵ السيرة الثبويق ابن کثیر ۲ / ۰ 


050 


و کان طالب قد قال: 

يا رب ما یغزون طالب * في مقنب من هذه المقانب 

سل ا ل اع سد 

ا ل o‏ 
الحرب» وعدم السماح لأعدائها بالحضور خحلف الجبهة فقد كادوا طالم زر 
طالب العائد إلى حلف الجبهة وقتلوه. 

ولكي لا يثبت يثبت غدرهم» ولا يعرف قاتله» فقد ادعوا احتطاف الجن له (۳). 
EOS‏ و حاقوا عشيرته» ادعوا ذلك الادعاء الخاوي» 
TT ST‏ لل ادعت 
ا * الزرج سعد بن عبادة 

ور ای اا 20 

أبي بكر (ه) فكان الثلاثة TT‏ 


(۱) شرح نهج البلاغة» ابن أبي الحديد ۱6 / ۰۷۸ تاريخ الخميسء الديار بكري ١‏ / ۳۷۵. 

(۲) مغازي الواقدي ۱ / ۳۷. 

(۳) السيرة الحلبية ۱ / ۰۲۰۱۸ 

)٤(‏ تاريخ الإسلام؛ الذهبي ۳ / ۱4٩‏ آنساب الأشراف» البلاذري» العقد الفرید» ابن عبد ربه الأندلسي 
EE‏ 

(5) الإستيعاب» ابن عبد البر ۲ / ۳۹۳ أسد الغابة ۳ | ۳۰. 


)۱۶۱( 


من قتل آبا بكر وابنه بالسم؟ 

ذكر أبو اليقطان عن سلام بن أبي مطيع؛ » بأن أبا بكر سم فمات يوم الاثنين 

في آخره )١(‏ واليد التي قتلت أبا بهي هي التي قتلت ابنه بعد ذلك. 

لمعرفة القاتل في الجنايات» يتبع المحققون نظرية البحث عن المستفيد الأول 

من موت الضحية. ظاهر الأمر أن المستفيد الأول من موته كان عمر بن الخطاب. 
E‏ ی هر : إنهما احتلفا (۲). 
والنصوص تؤيد اختلافهما إذ قال عمر ع اه 

قريش كلهاء وقال عمر لابنه: أفي غفلة أنت من تقدم أحيمق بني تيم علي وظلمه 
لي (۳) ونحن لا نقول بأن القاتل عمر بل نطرح النصوص كي يصل القارئ إلى 
النتيجة. وقال: وا لهفاه على ضئيل بني تيم لقد تقدمني ظالماء وحرج الي منها آنما. 
وقال: لم يخرج إلي منها (الخلافة) إلا بعد يأس منها. 

وقال عمر ضا والله لو أطعت زيد بن الخطاب وأصحابه لم يتلمظ يتلمظ (أبو 

بكر) من حلاوتها (الخلافة) بشی آبدا .)٤(‏ وظاهر الأمر أن الصراع بینهما كان على 
آشده لذا هدد عمر آبا بكر قائلا: أما والله لتكفن» أو لأقولن كلمة بالغة بي وبك في 
الناس» تحملها الركبان حيث ساروا (5) وقال عمر: إن بيعة أبي بكر فلتة (5). 


(۱) المعارف» ابن قتيبة ص ۰۲۸۳ العقد الفريدء ابن عبد ربه ٤‏ / ۳۵۲ 

(۲) شرح نهج البلاغة» ابن أبي الحديد ۲ / ۲۹. 

(۳) شرح نهج البلاغة» ابن أبي الحديد ۲ / ۰۲٩‏ طبعة دار إحياء الكتب العربية. 

)٤(‏ شرح نهج البلاغت ابن أبي الحديد ۲ / ۳۱ - ۳۶ المسترشد» محمد بن جرير الطبري. 
(5) المصدر السابق. 

(79) مسند أحمد بن حنبل ١‏ / هم تاريخ الطبري ۲ / 67 . 


CE 


والمستفید الثاني من قتل آبي بكر كان عثمان بن عفان الأموي» الذي تولی 
السلطة بعد عمر. 

وقد زاد عمر في امتيازات الأمويين بتعیین ولاة آخرين منهم مثل سعيد بن 

العاص والوليد بن عقبة بن أبي معیط. وزاد في امتيازات أم حبيبة بنت آبي سفيان 
اه ار ا GG‏ 
المهاحرين مفضلا e‏ 

وقد قتل معاوية الأموي عبد الرحمن بن آبي بكر في ظروف غامضة أيضا 

للهروب من تبعه إراقة دمه» ولكن دلائل قتله لعبد الرحمن كانت واضحة (۲). 
ومن المؤكد اشتراك آفراد بني أمية في قيادة عملية قتل أبي بكر» ليكون آبو 

بكر أول ضحية يموت بسم بني أمية» ويتبعه ابن عوف» وعبد الرحمن بن أبي بكر 
والحسن بن علي (عليه السلام)» وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد» وسعد بن أبي وقاصء 
ومالك الأشتر ومعاوية الثاني» وعبك الله بن عمر» وعمر بن عبد العزيز وعشرات 
غيرهم (۳) تحت ظل نظرية معاوية القائلة: لله جنود من عسل (لوضع الأمويين 
السم في العسل). والملفت للنظر في وصية أبي بكر لعمر» نها كانت بخط عثمان؛ 
وليست بخط أبي بكر» وكان عثمان الشخص الوحيد الذي حضر وصية أبي بكر 
عند احتضاره »)٤(‏ وهذا الشىئ مخالف للأعراف من حضور الأهل والأصدقاء عند 
الوصية» خاصة إذا كان المحتضر خليفة المسلمين. 

وذكر الطبري في تاريخه حادثة مقتل أبي بكر قائلا: " وحدثني أبو زيد عن 


(۱) الإستيعاب ۳ / »47١‏ المعارف» ابن قتيبة ۳4۵ تاريخ الطبري ۳ / ۵۳۱۱ سيرة ابن هشام ١‏ / ۳۸۵. 
(۲) تاريخ أبي زرعة ص ۰۲۹۸ مروج الذهب ۲ ۳۹ تاريخ اليعقوبي ۲ / ۰۱۳۹ 

(۳) راحع مروج الذهب ۲ / ۱۳۹ تاريخ اليعقوبي ۲ / ۰۱۳۹ آنساب الأشراف ١‏ / ۰6۰6 مستدرك الحاکم 
۳ / ۷۲ الاصابق ابن حجر ۳ / ۳۸۶ أسد الغابة ۱ 


1۲۰ / ۲ الکامل في التاریخ» ابن الأثير‎ )٤( 


۱ ۳۲( 


على بن محمد باسناده الذي مضی ذکره قالوا: توفی آبو بكر وهو ابن ثلاث 
وستین سنة في حمادي الا خرة يوم الاثنين» لثمان بقين منه قالوا: و کان سبب وفاته 
أن البهود سمته في أرزة» ویقال في حذيذة وتناول معه الحارث بن كلدة منها ثم 
كف» وقال لابي بكر أكلت طعاما مسموما سم سنة» فمات بعد سنة» ومرض 
حمسة عشر يوماء فقيل له لو آرسلت إلى الطبیب؛ فقال: قد رآنی! قالوا: فما قال 
لك؟ قال: إني آفعل ما أشاءء قال (أبو جعفر): ومات عتاب بن أسيد بمكة في الیوم 
الذي مات فيه أبو بكر .)١(‏ (والحارث بن كلدة بن عمرو الثقفي» طبیب العرب) (۲). 
وذكر الليث بن سعد عن الزهري قال: أهدي لأبي بكر طعام؛ وعنده 

الحارت بن كلدة» فأكلا منه» فقال الحرث: أكلنا سم سنة» وإني وإياك لميتان عند 
رأس الحول! فماتا حميعا في يوم واحد عند انقضاء السنة (۳). 

وأود أن آقول إن أبا سفیان المتحصص في الاغتبالات والذي آرسل رجلا 

لقتل النبي (صلى الله عليه وآله) (4) كان يعيش في المدينة إلى جنب عثمان وعمر. 
وكان معاوية في المدينة أيضا وهو صاحب النظرية المشهورة لله جنود من 

عسل ( 5). وبسبب اقتضاء المصلحة السياسية فقد آحر عمر دفن رسول الله ليومي 
الاثنين والثلاثا وقال بعض ثلاثة ة آیام! )1( ومع أبي بكر اقتضت المصلحة 


(۱) العقد الفريد» ابن عبد ربة الأندلسي 5 / ۰۲۹۲ تاريخ الطبري ۲ / ۰۱۱ طبعة مؤسسة الأعلمي 

بیرو ت » المعارف» ابن قتيبة ص ۲۸۳ . 

(۲) آسد الغابة ۲ / ۰۱۳ تهذیب ابن عساکر البداية والنهاية ۱۰ / ۱۳۷ العقد الفرید ه / ۵ 5 / ۳۱۸ وله 
محاورة حيدة مع ملك فارس انوشیروان ٦‏ / ۳۸۷. 

(۳) العقد الفريد ابن عبد ربة الأندلسي 4 ۰۲۵۰ طبقات ابن سعد ۳ / ۰۱۹۸ مروج الذهب» المسعودي 
۲/<" 

(4) دلائل الوت البيهقي ۳ / ۳۳۶. 

(ه) مختصر تاريخ ابن عساکر ۲4 / ۲. 

(7) تاريخ الطبري ۲ / ۰44۲ ۰44۳ تاريخ ابن الوردي ۱ / ۰۱۳۰ 


0۱44( 


السياسية أن یدفنه عمر في نفس ليلة وفاته (الثلاثاء) قبل أن یصبح 

الناس )١(‏ فلم يشاركوا في مراسم دفنه! 

والمثير للشكوك أن عثمان بن عفان المدعي لكتابة وصية أبي بكر ولوحده! 

هو نفسه الذي أذاع الوصية على الناس. ولو وصل غير عثمان إلى الخلافة بعد عمر» 
لتبحرت شكوك الناس» فكيف تكون الحالة بوصول عثمان إلى السلطة بعد عمر بن 
الخطاب وبأمر منه! والذي يزيد الأمر ريبة ما قاله عثمان أمام الناس عند قراءته 

وصية أبي بكر: " هذا عهد أبي بكرء فان تقروا به نقرأه» ون تنكروه نرجعه! " (۲) 
وهذا شاهد على عدم تصديق الناس لوصية أبي بكر المكتوبة بخط عثمان ودون 

شاهد. 

ولو لاحظنا هذه الأمور وجمعناها مع حالة العداء والخصام بين أبي بكر 

وعمر» ورغبة أبي بكر في عزله عن الخلافة» تكون القضية واضحة أكثرء إذ قال 

أبو بكر: الخيرة له (عمر) ألا يلي من أموركم شيئا (۳). 

موت صحابة في ظروف خطيرة ومشكوكة 

ما يثير الانتباه أن النبى محمد (صلی الله عليه وآله) والخمسة الذين حكموا بعده قد 
اغتالتهم 

يد السياسة وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن (عليهما السلام). 

ولقد قتل بعض المسلمين الأوائل في ظروف خحطيرة تحتاج إلى تأمل في 

أسبابهاء إذ لم يحدث مثل هذا في زمن النبي (صلی الله عليه وآله)» فلقد قتل الكثير من 
الع ی 

الشام في زمن حكم يزيد ومعاوية (واليا وملكا)» والأمويون معروفون بقتل 


(۱) تاريخ الطبري ۳ / 577» تاريخ أبي زرعة الدمشقي 4 ۳ تاريخ أبي الفداء ١‏ / ۲۲۲. 
0 ابن عبد ربه 4 / ۲۵۳. 


(۳) تاريخ الطبري ۲ / /51. 


0۳ 


آعدائهم بالسم کحلفائهم الیهود. وهذه قائمة بأسماء المشهورین منهم: 

فاطمة بسنت محمد (صلی الله عليه و آله) || 2۰ تم اغتیال فاطمة الز هر اء (علیها السلام) 
المتمتعة بتأثير 

ي رن وتمت العلمية بطريقة يقة فنية للغاية» إذا كان هدف الهجوم المعلن علي 

ابن أبي طالب (عليه السلام) والنتيجة اغتيال فاطمة (عليها السلام) (۱). 

سعد بن عبادة زعيم يم الخزرج ١5‏ ه: وهو الذي حالف بيعة أبي بكر وعمر 

فاه عمر إلى الشام وأمر محمد بن مسلمة بقل تال 1 ادعه إلى البيعة واحتل له» 

فان أبى فاستعن الله علیه... فرماه بسهم فقتله ' (۲). 

شرحبیل بن حسنة ۱۸ ه: وهو من الموالين لابي بكر والمعروفین في 

ولوس للم معاوية على الشام (۳). ۱ 

اصحاب بلال ۱۸ ه: أصاب و فتحا 0 انم 0 وا ذكر 

الذي اك 

خحمسه» و لنا ما بقي ليس لأحد منه شيع» كما صنع النبي (صلى الله عليه وآله) بخيبر » 
فكتب عمر (رضي الله عنه) 

أنه ليس على ما قلتم؛ » ولكني أقفها للمسلمين» فراحعوه الكتاب» وراحعهم 

ا ل ل 7 از » فقال: اللهم كفني بلاالا 
فالظاهر أن عمر .يدعو ویرغب بعري هه ۱3 فحول ا اشام 

مقبره لاغداء عمر وآعدائهم. 


(۱) تاريخ أبي الفداء ۱ المطبعة الحسينية بمص العقد الفرید 4 / ۳۰۹ تاريخ الطبري ۳ / ۰۱۹۸ 
(۲) آنساب الأشراف» البلاذري العقد الفرید» ابن عبد ربة > / ۰۲۷ السقيفة والخلافة» عبد الفتاح عبد 
المقصود ص ۱۳. 

(۳) مختصر تاريخ دمشق, ابن عساکر ۱۰ / ۲۹۰ أسد الغابق ابن الأثير ۲ / 8۱۳. 


(۶) سنن البيهقي ٩‏ / ۰۱۲۸ 


)١55( 


لما ل ا لبر GG‏ 

عبيدة بن الجراح ل 1 (۲). 

0 0 قال 0 0 1۷ الله 0 20 إذا 
بهذا 

الوباء ببلد فلا تقدموا عليه» وإذا وقع ببلد وأنتم به فلا تخرجوا فرارا منه» 

فانصرف عمر بالناس إلى المدينة. .وقد ذکر هده الرواية البخاري ومسلم. 

وآثار الوضع على هذه الرواية واضح. إذ لم يسمع بها ابن الحراح وأتباعه 

ا ولم سم بها عمر ولد المرافق له!! كما إنها مخالفة للعقل والمنطق 

يهلكه 

الطاعون! 

فتمكن ابن عوف بهذا الحديث من إنقاذ عمر وردع ابن الجراح المعزول عن 

الخحلافة. وخلع ابن الجراح يصب في صالح عثمان وابن عوف أنه المنافس الأول لهما 

TT 

dd SS 

الحلافة والولاية! 

وكان أبو عبيدة قد تنحى عن عمر وحماعته» وهم في طريقهم إلى الحج» 


ايه ابن الأثير ATES‏ 


ERE a ا و‎ 6 


(۶) تاريخ خ الطبري ۳ / ٠٠١‏ طبعة الأعلمي بيروت. 


۱ ۶۷( 


فر ارا من غنائهم! إذ حرج البيهقي عن خوات بن جبیر قال: ری اج هم 
اسك ا كس د aT‏ 
ال ا e‏ 
عنه)» 
قال: فتنحیت وآبو عبيدة فما زلنا کدلث» حتی صلینا الفجر (۱). 
واصبح ابو يعلى بن عمر بن الجراح ابن أحي عبيدة بن الجراح معارضا 
e‏ سه هی مه ام سر مق نی ES‏ 

بن الولید ۲۱ ه: SS‏ 
مع من قتلوا ما 
عبد الله بن مسعود ۳۲ ه: وهو من الصحابة المخالفين لفكر قريش في 
كتمان الحديث النبوي فتعرض للسجن في المدينة زمن عمر» وعارض عثمان في 
دفعه أموال المسلمين لأفراد بني أمية واستقال من وظيفته كأمين لبيت مال 
المسلمين في الكوفة» وهي أول استقاله في الإسلام فاعتبرها عثمان ضربه له فقطع 
ره ور سا راهان رجا اسر ملعو تقال اب سیر " قتلني 
د " وابن مسعود ثالث شخص بعد عمار وفاطمة (علیها السلام) 
رد رس ب مهن تا ما ی قات یک الل و 
من تمر على طعامه تقئ وتسلح. 


(۱) السنن الکبری البيهقي ه / .1٩‏ 
ا اكه 4 


0۱4۸( 


وقال ابن مسعود: ليتني وعثمان SS‏ 
اه 

e E ل‎ 

عثمان بن عفان ۳۵ ه: o‏ امية وتسیب في 

مقتل أبي ذر وابن مسعود فبغضه المسلمون» وأفتت عائشة ئشة بقتله: اقتلوا نعثلا لقد 
o‏ 

yy‏ هیا و 

الزبير بن العوام ۳۲ ه: فر من معركة الحمل بعد أن جمع المسلمین في 

ساحة الحرب وعندما ذكره علي (عليه السلام) بحديث الرسول (صلى الله عليه وآله): " 
و عله ۳ 

وأنت له ظالم " واغتاله ابن جرموز أثناء فراره من آرض المع ر كة (۳). 

مالك الاشتر ۳۸ ۵: لقد قال معاوية بعد قتله مالك الاشتر في الشام 

پالسم: إن لله جنودا من عسل! فاعترف بقتله لمالك و کان علي (عليه السلام) قد عين 
مالکا 

واليا على الشام فخافه معاوية لقدرته الشخصية العالية وأغرى دهقانا فاغتاله 

۱ ۱ .)٤( بالسم‎ 

الإمام علي بن ابي طالب (علیه السلام) ۰ 0 اغتاله ابن ملجم أثناء سجو ده في 


(۱) آسد الغابة ۳ / ۳۹۰ الأنسابء البلاذري» تاريخ ابن كثير ۷ / ۸۱۳ الشافعي 4 / ۲۷۹ - ۲۸۰. 
(۲) تاريخ الطبري» حوادث سنة ۳۶ - ۳ هجرية الکامل في التاريخ» حوادث سنة ۲6 - ۳۵ هجرية» 
تاريخ اليعقوبي ۲ / ۱۲ - ۰۱۷۷ مروج الذهب؛ المسعودي ۳۳۱ - ۰.۳۸ 

(۲) أسد الغابة» ابن الأثير ۲ / ۲۵۲ تاريخ الطبري» حوادث سنة ۳٩‏ ه. 

)٤(‏ مختصر تاريخ ابن عساکر ۲6 / ۰۲4 مروج الذهب» المسعودي ۲ / 4۱۰ الکامل في التاریخ» ابن 
الاثیر ۳ / ۳5۳. 


)۱ ٩( 


SS‏ فزت ورب الکعبة. و کان (صلی الله 
يقتلك آشقاها كما عقر ناقة الله آشقی بني فلان (۱). 

زياد بن بيه ٥٤‏ ه: ل ف 5 
TS CS‏ 

0 زياد الکوفة والبصرة اة 0 3 
و ed‏ 

قذلك فأهانه في مجلسه وقال هذه الخلافة لا تكون لمنافق ولا لمن صلی خحلف 
منافق یعرض بزیاد حتی عرف زياد وقام الناس» ثم قتل زیاد! ,۲( 

عبد الله ر بن عامر ۵۸ ۵: و کان والیا على البصرة لمعاوية وقبل موته بقلیل 

قم طلاف من هه اوه ثم شالك ی اد سعي معاوية لتنصيب يزيد خليفة 
لها (۳) 

سعيد بن العاص ۵۸ ه: ل ا 

سنة ومات فجأة في أيام بع محري تع على هرمن 

القرشيين! )٤(‏ وكان معاوية قد قال ليزيد قبل موته: ' يا بني إلى قد کفیتلت الرحلة 


(۱) أسد الغابة > / ۰۱۱ تاريخ دمشق» ترحمة علي بن أبي طالب (عليه السلام). 

(۲) تاريخ دمشقء ابن عساكر ٩‏ / ۸6 85» تاريخ الطبري 4 / ۰۲۱ 

(۳) البداية والنهاية ۸ | 8551 / 55. 

.۹۲ / ۸ الإستيعاب على هامش الاصابة ۲ / 4» أسد الغابة ۲ / ۳۱۰ البداية والنهاية» ابن كثير‎ )٤( 


9) 


والرجحال» ووطأت لك الشاي وذللت لك الأعزاى وأخضعت لك عناق 

العرب "» وقال: " لست أحاف عليه من قريش سوى ثلاثة الحسين وابن عمر 
وابن الزبير " وقال: كفيتك الأعداء. 

ووطأت لك يا بنى البلاد وذللت لك رقاب العرب الصعاب " .)١(‏ 

عبد الرحمن بن أبي بكر ۵۸ ه: 

وقتل عبد الرحمن بين مكة والمدينة» مثلما قتل طالب بن أبي طالب بين مكة 
والمدينة (۲). 

ومثلما قتل معاوية الأشتر وهو في طريقه إلى مصر (۳). 

وقتل عبد الرحمن بعد أن رد رشوة معاوية له ليبايع يزيد ومقدارها مائة 

ألف درهم قائلا: أبيع ديني بدنياي» أهرقلية» كلما مات هرقل جاء هرقل؛ فقال 
مروان هذا الذي أنزل الله تعالى فيه: (والذي قال لوالديه أف لکما]. 

فقالت عائشة: کذبت والله ما هو به» ولكن رسول الله (صلی الله عليه وآله) لعن أبا مروان 
ومروان في صلبه .)٤(‏ 

فمات عبد الرحمن فجأة قبل وصوله مكة وقبل بيعة يزيد (5). 

ولم يحفظ معاوية لأبي بكر معروفه» فبينما نصب أبو بكر اثنين من أخوته 

ولاة (يزيد وعتبة) في الشام والطائف» قتل هو اثنين من أبنائه في مصر والحجاز ! 
ذكر أبو زرعة الدمشقي: ثم توفي عبد الرحمن بن أبي بكر بعد منصرف معاوية من 


(۱) البداية والنهاية» ابن كثير ۸ / ۰۱۲۳ تاريخ الطبري 5 / ۰۱۷۹ فتوح ابن أعثم 4 / 555. 
(۲) تاريخ الطبري» معركة بدرء تاريخ ابن الأثير» معركة بدر. 

(۲) مروج الذهب» ط. بيروت ۲ / ۰۱۳۹ اليعقوبي ۲ / ۱۳۹. 

ET / ٠١ تاريخ ابن الأثير ۳ / ۰۱۹۹ حوادث سنة 5ه م والأغاني‎ )٤( 

(5) الإستیعاب» ابن عبد البر ۲ / ۰۳۹۳ آسد الغابة ۳ / ۳۰۲. 


(1۱) 


المدينة» في قدمته التي قدم فيها لأحذ البيعة من عبد الله بن عمر وعبد الله ب بن الزبير 

وعبد الرحمن بن أبي بكر (۱). 

عبد الرحمن بن خالد ؛ بن الوليد ۵۸ ه: وكان معاوية قد سأل أهل الشام 

لما آراد البيعة لیزید: ااا قد کی موقا ا حفر ند زاین 

اراس اه ید رو قار وت و 

وکان من عظماء روم فقال انت عبد لرحمن» فا فسقاه شرية انحرف مها ما 

الرحمن ومات. فقال معاویة: " لا جد الا ما أنفض عنك ما تکره " (۲). 

سعد بن أبي وقاص ۵۸ ه: وقد قتله معاوية بالسم قبل بیعته ليزيد 

بالحلافة خاصة وأن سعدا كان قد قال لمعاوية: آنا أحق بهذا المنصب منك (۳). 

الحسن بن علي (عليه السلاع) 55 ٥‏ وقتل معاوية الإمام الحسن بن علي (عليه السلام) 

با 

اشا E‏ حعدة پنت الأشعث. روی أبو لفرج الاصفهانی: وأراد 
e EE lS‏ 

للحسن شرب عسلا بما رومة فمات .)٤(‏ 

طلحة بن عبد الله ٠١‏ ه: وقتل مروان بن الحكم طلحة غدرا في معركة 


(۱) تاريخ أبي زرعة الدمشقي ص ۲۹۸ ح ۰۱۱۱۸ مروج الذهب» المسعودي ات تاریخ 

ليعقوبي ۲ / ۱۳۹. 

(۲) أسد الغابة لابن الأثير ۳ / 64۰ الاستیعاب. ابن عبد البر ص ۸۳۰ نسب قریش ص ۰۳۲۷ تاريخ 
دمشق, :ابن عساکر ۱۳ / ۲۶ المغتالین من الأشراف» محمد بخ حبیب المتوفی سنة ۵ ۲ ۵. 

(۳) مقاتل الطالبين» آبو الفرج الأصفهاني ص 4۷ ص 5/8 . 

(4) مقاتل الطالبين ص 47» أنساب الأشراف ۱ / 4 »4٠‏ مستدرك الحاکم ۳ / 4۷۰ تذكره الخواص» ابن 
الجوزي ۲۱۱ ط. الغري» أنسات الأشزاف البلاذري ۳ / ۵۸ - 1۰. 


6۰۲ 


الحمل آثناء فراره من آرض المعركة (۱). 
محمد بن مسلمة ٤۳‏ ه: قال ابن أبي داود: قتله هل الشام» و کذا قال 
يعقوب بن سفيان في تاريخه: دخل عليه رجحل من أهل الشام» ومن أهل الأردن 
م الي 
اد حاوس محمد بن مسلمة عن على وا ام عله سل 

(۳). وأحرق عمر قصر سعد بن آبي وقاص (قائد القادسية)» وقتل سعد بن 
ار ا 0 
وقد يكون قتل معاوية لمحمد ؛ بن مسلمة نابعا من محاولة معاوية دفن 
الأسرار الخطيرة Ty‏ والانتقام منه لعدم مشار کته له في حروبه مع 
SS‏ 
ثلاث وأربعين هجرية. ومن هذه الأسرار مقتل أعمدة الصحابة في ذلك الزمن 
وتأحذنا الدهشة لو علمنا بأن عمر محمد بن مسلمة يوم صرع كان سبعا 
وسبعين سنة» إذن لو لم يكن القاتل مضطرا لقتله هذا لما فعله. 
محمد بن آبي حذيفة الأموي “۳ ۵: وخدع معاوية محمد بن أبي حذيفة» 
حتی خر ج إلى العريش في ثلاثين نفساء فحاصره ونصب عليه المنجنیق حتی نزل 


على صلح» فحبس ثم فر فأدرك فقتل (ه). 


(۱) المعارف» ابن قتيبة ص ۲۹ ۰۲ 

(۲) الإصابة لابن حجر ۳ ۳۸ مختصر تاريخ دمشق لابن عساكرء ابن منظور ۲۳ / ۰۲۱۵ طبقات ابن 
سعك. 

(۲) سير أعلام النبلاء ۲ / ۳۷۳ تاريخ الإسلام للذهبي > / ۰۱۱۰ 

(5) الإصابة» ابن حجر العسقلاني ۳ / ۳۸6 أسد الغابة» ابن الأثير ه / ۰۱۱۲ 

(5) الإصابة لابن حجر ۳ / ۰۳۷ تاريخ دمشق» ابن عساكر ۲۲ / ۸۵ - ۸۷. 


(1°) 


عبد الرحمن بن عوف ۳۲ ه: ویذکر أنه مع وصول الحزب الأموي إلى 

السلطة کثرت عملیات الاغتیال و السطو على بيت المال. فلقد قتل عبد الرحمن بن 
عوف بالسم» كما قال ابنه» بعد أن اشتدت العداوة بینه وبين عثمان. وذکر ابن قتيبة: 
تفسيره حالة المخاصمة والعداء بين عثمان وابن عوف .)١(‏ 

وقد دعا ابن عوف لحمل السلاح على عثمان وقد روى ذلك الواقدي في 

قضية موت أبي ذر في الربذة. 

أبو ذر الغفاري ۳۲ ه: e‏ دمشق: تناحی أبو ذر وعثمان حتى 

ارتفعت أصواتهما. .. وأمره عثمان أن يحرج ج إلى الربذة. وبلغت السطوة الأموية 
كان ل لحان بعد ع موونت اسه را لاا رج رحو بنط SN‏ 
وفي سفرة تعبة إلى صحراء الربذة فمات هناك» وغضب عثمان على ابن مسعود لدفنه 
آبا ذر! (۲) 

اغتیال عائشة أم المومنین ۵۸ ه: في زيارة معاوية للمدينة لأخذ البيعة 
لس اب وق 
ل ا البغر عن الأنظار (۳). 


ل و 
حلافة عثمان» ا أى ول بف ل تازيح دمشق» ا تاریخ 
آبي الفداء ۱ / ۳۳۳. 


(۳) کتاب حبیب السیر» غیاث الدین بن همام الدین الحسيني ص ۲۵ . 


۰۵ 


علنا مع مروان بن الحکم والي معاوية على المدينة فألحقها معاوية بأخويها 

عبد الرحمن ومحمد في سنة ./ه هجرية ة و کانت العداوة بينها وبين بني أمية قد بلغت 
ذروتهاء لكنهم أضعفوها بقتلهم لأبي بكر وابنيه محمد وعبد الرحمن وطلحة. وقال 

ابن كثير فى البداية والنهاية بان الامویین قتلوا عائشة وعبد الرحمن فى سنة 

واحدة. 

مدا ورتين وريد بن هه E‏ : وهو هو أول خليفة مسلم يطالب 

بارجاع الخلافة إلى أهل البيت (عليهم السلام) ويستقيل من منصبه مما دفع الأمويين ۳ 
قتله بالسم ودفن أستاذه (عمر المقصوص) حیا. 

وقد قال معاوية الثاني في خطبته استقالته من الخلافة ' ' إن حدي 

معاوية (رضي الله عنه) قد نازع في هذا الأمر من كان أولى منه ومن غيره لقرابته من 
رسول : 

الله (صلى الله عليه وآله) وعظم فضله وسابقته» أعظم المهاحرين قدرا وأشجعهم قلبا 
وأكثرهم 

لج روه بجا ارات اب ی ا 
و یر 

واخحوه» و زه جه (صلی الله عليه وآله) ابنته فاطمة و حعله لها بعلا باختياره لها وجعلها له 
كه 0 ع ع ع 

باعتیارها له» آبو سبطیه سيدي شباب اهل الجنة» وأفضل هذه الأمة» تربية 

الرسول وابني فاطمة البتول من الشجرة الطيبة الطاهرة الز کيت, ف رکب جدي منه 

ما تعلمون وركبتم معه ما لا تجهلون حتى انتظمت لجدي الأمور ' 0 

الوليد بن عتبة بن أبي سفيان 554 ه: وهو ثاني ولي عهد بعد عبد الرحمن 

خرف SM E‏ اين ويد على ان بن الشف 
a SS‏ 

مروان بن الحكم 55 ه: قاد عمليات الاغتيال في المدينة لقتل آبي ذر وابن 


(۱) حياة الحيوان الكبرى» الدميري ۲ / ۰۸٩‏ مروج الذهب» المسعودي ۳ / ۷۲ - ۰۷۳ تاريخ الخلفای 
السيوطي ص 45 ۲ البداية والنهاية ۸ / ۰۲۰۱ 
(۲) مرو ج الذهب» المسعودي 7 / ۰۷۳ 


ره ۱) 


متحرد ا ای و رب نع ان ماس 

أثناء فراره من معركة الجمل! وفي زمن حکم يزيد بن معاوية طالب والي المدينة 

حال ی ري ل اسان رو ار را وش 
بن أبي سفیان فانتقمت منه زوجته أي والدة معاوية بن يزيد فخنقته! فذهب 

فيد ی الاغتيال التي قادها. وكان مع معاوية بن ا سفیان زعيما لأعمال 

الاغتیال الحکومية (۱). 

عبد الله بن عمر ۷٤‏ ه: " إن الحجاج حج مع عبد الله بن عم فأمره عبد 

عادر روا أذ يتاي يبا على و ی 

بعرفة وغيرهاء فكان ذلك ي يشق على الحجاج فأمر رحلا معه حربة مسمومةم 

فلصق بابن عمر عند دفع الناس» فوضع الحربة على ظهر قدمه» فمرض منها أياماء 

فأتاه الحجاج یعوده فقال له: من فعل بك؟ قال: وما تصنع؟ قال: قتلني الله إن لم 

أقتله» قال: ما أراك فاعلا! أنت آمرت الذي نحسني بالحربة... ولبث آیاما 

ومات وصلی عليه الحجاج! (۲) 

علي بن الحسین (علیه السلام) ٩۰‏ ه: وهو الذي نجا بأعجوبة من مذبحة کربلاء التي 

افتعلها الأمويون ض الحسين» وقد نقله عبد الملك بن مروان من المدينة إلى 

الشام مقيدا بالأغلال دون ذنب ثم قتله الولید بن عبد الملك بن مروان» نقل ابن 

شهاب الزهري أن الولید قال له: لا راحة لي وعلي بن الحسین موجود في دار 

الدنیا (۳). 

عمر بن عبد العزیز الأموي ۱۰۱ »: بدأ باصلاحات کثيرة في حهاز 


)١(‏ آسد الغابة» ابن الأثير ه / ۱4۶ - ۱65 المعارف» ابن قتيبة ص ۳4 مروج الذهب» المسعودي 
٩ ۲‏ أسماء المغتالين من الأشراف» محمد بن حبيب ص ۰۱۷ حياة الحیوان الکبری ص .۸٩‏ 
(۲) أسد الغابة ۳ / 6 ۳. 

(۲) تاريخ دمشق ترحمة علي بن الحسین (علیه السلام). 


(°7) 


الدولة الأموية فمنع من لعن علي بن آبي طالب (عليه السلام) وردع الأمويين عن 
انحرافاتهم 

فقتله بنو مروان بواسطة حاضنه وأعطوه آلف دینار على أن يسمه» فلما آحس عمر 

من نفسه دعا الخادم فسأله فأقر (۱). 

محمد بن علي بن الحسین (علیه السلام) ۱۱۸ ۰: وهو الباقر من أهل بيت النبوة (علیهم 
ی 

وقد اغتاله هشام بن عبد الملك بالسم. 

محاولة الیهود اغتیال النبي (صلی الله عليه وآله): اهتم البهود بعملیات الاغتیال اهتماما بالغا 
إلى درجة اتهامهم النبي موسی (علیه السلام) بقتل هارون (۲) بالسم (۳) وعند وصول 
ال 

۳ الله عليه وآله) إلى المدينة» حاولت طوائف الیهود المختلفة اغتياله و حطط 
بهود بني ۱ ۱ 

النضیر لالقاء صخرة عليه أثناء زيارته لهم» فاخبره الله تعالی بذلك في السنة 

الرابعة للهجرة .)٤(‏ 

وبعد معركة خیبر أهدت للنبي (صلى الله عليه وآله) زينب بنت الحارث امرأة سلام بن 
مشكم شاة مصلية» وقد سألت أي عضو من الشاة أحب إلى رسول الله (صلی الله عليه 
وآله) فقيل 

لها الذراع فأكثرت فيها السم» فسمت سائر الشاة ثم حاءعت بهاء فلما وضعتها بين 

يدي رسول الله (صلى الله عليه وآله) تناول الذراع فأحذها فلاك منها مضغة فلم يسغهاء 
وميه لبو 

بن البراء بن معرور» وقد أخذ منها كما آخذ رسول الله (صلى الله عليه وآله)... ثم دعا بها 
فاعترفت... فمات بشر بن البراء من كله التی كل و 

وقال النبي (صلی الله عليه وآله) لأحت بشر عند موته: هذا آوان وحدت انقطاع آبهري من 


(۱) سمة في سيرة عمر ص ۰۲۷۲ المغتالین من الأشراف» محمد بن حبیب ص ۰۱۸۱ تاريخ 
الیعقوبی ۲ / ۳۰۸. 

9 السيرة اه 2 1 

0 السيرة الحلبية ۲ / ۱۸۷. 

(5) دلائل النبوق البيهقي ۳ / ۳۵4 تاريخ الطبري ۲ / ۰۲۲ 

(5) تاريخ الطبري ۲ / ۳۰۳. 


000 


الأكلة التي آکلتها مع أخحيك (۱). 

وهذا النص يبين وفاة رسول الله (صلی الله عليه وآله) بالسم» ولكنه غير سم خيبر لأنه مات 
في سنة ١١‏ هجرية وحادثة خيبر كانت في سنة ۷ هجرية إذن هناك من سقى 

النبي (صلی الله عليه وآله) سما في ذلك التاريخ! 

محاولة قريش اغتيال النبي (صلى الله عليه وآله): اهتم الكثير من الناس بعمليات الاغتيال 
وحققوا في وسائل إحفائها وسترها وأول من اغتال في هذه الدنيا هو قابيل يوم قتل 

هابيل متسببا في مصر ع نصف العالم بعملية اغتيال واحدة. 

ووصلت عمليات الاغتيال في عصرنا الحاضر مرحلة خطيرة ة تتمثل في 

زرق الضحايا بفيروسات أمراض قاتلة» وبطرق فنية ماهرة. 

ومن محاولات قريش الكثيرة لاغتيال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أرسل أبو سفيان 
رحلا لقتل النبي (صلی الله عليه وآله) فأخبره الله تعالى (۲). وأرسل صفوان بن أمية رحلا 
(عتميرة 

بن وهب) لقتله فأحبره الله تعالى» وبعد هجرة المسلمين إلى يثرب اتفقت قبائل 

قريش على قتل رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالهجوم على بيته ليلا فأطلع الله تعالى 


رسوله 

بالخبر فهاحر النبي (صلی الله عليه وآله) مع أبي بكر إلى المدينة» ونام علي (عليه السلام) 
E‏ کک 

منهم 


E‏ و فا ای ی ی یت 


قائلا: ار اه واه دن حولت 0 ر ا سقتاه " ' (ه). . ومن 
الاغتيالاات 


(۱) المغتالين من الأشراف» محمد بن حبيب ص 48 .١‏ 

(۲) دلائل البوة» البيهقي ۳ / ۳۳. 

(۳) تاريخ الطبري ۲ / ۰۹٩‏ ۱۰۰. 

Nts ۰۳ / ۲ تاريخ الخمیس‎ )٤( 

(ه) بحار الأنوار» المجلسي 5 / ۱۰۳۸ باب وفاته وغسله والصلاة عليه ودفنه (صلی الله عليه وآله). 


6۰۸ 


ET العنسي‎ Sy 
(0 معاوية وابن , العاص ففشلا (۲). ومن الاغتیالات قل حالد ب‎ 
نويرة و صحابه بسبب زوجته الحمیلة! (۳) ومن الاغتیالات الجماعية ية قتل جيش‎ 
بعري موی ی حك او ید یت‎ 
وخر عق الوه كي ار سا ال اد الوسر إلى أهدافهاء فلقد قتل‎ 
فلسطيني روبرت كندي (رئيس أمريكا) تعبيرا عن سخطه في سياسة أمريكا تجاه‎ 
فلسطين. واغتالت حكومة الجزائر آلاف الأبرياء من مواطنيها لتشويه سمعه‎ 
الإسلاميين. واغتالت بريطانيا وفرنسا الأميرة الإنجليزية (ديانا) لمنع زواحها من‎ 
: عماد محمد ا‎ 

لقد كانت مجموعة أبي بكر وعمر التي ساعدتهما في أحداث السقيفة وما 
بعدها كثيرة العدد. ومن الطبيعي انقسام تلك المجموعة إلى فئتين من حيث 
انسجامهما مع أبي بكر وعمر. فكانت مجموعة أبي بكر تتمثل في خالد ؛ بن الوليد 
وأبي عبيدة بن الجراح وعتاب بن أسيد والمثنى بن حارئة الشيباني ومعاذ بن حبل 
وبلال (مولى آبي بكر سابقا)» وأنس بن مالك وشرحبيل بن حسنة. 


(۱) تاريخ الطبري ۳ / ۰۲۲۰ المغتالين من الأشراف» محمد بن حبيب ص .١5١‏ 

(۲) تاريخ الطبري» حوادث سنة NS‏ ابن الأثير» حوادث سنة 4۰ ه. 
(۳) تاريخ آبي الفداء ۱ / ۲۲۲. 

.۲۱۷ / ۳ الکامل في التاريخ ابن الأثير‎ )٤( 


)۱۹( 


وقد ثبت سوء العلاقة بين هؤلاء وعمر بن الخطاب. وثبت أن آبا بكر 
وصاحبه عتاب بن أسيد قد أكلا الطعام المسموم فماتا. وقد حاول الخط الأموي 
تغيير بعض الحقائق عن تلك الحادثة البشعة في سم هؤلاء الثلاثة فذكروا بأن 
عتاب بن أسيد عاش إلى سنة اثنتين وعشرین. ولکن ابن حجر العسقلاني رد 
ذلك قائلا: إن محمد بن إسماعيل من رواة تلك الرواية وهو ابن حذافة السهمی؛ 
وقد ضعفوا روایته ((). والظاهر أن قتلة أبي بكر قد استغلوا فرصة وحود عتاب بن 
أسيد عند أبي بكر في المدينة فتلوهما معا. وقد طالب عمر بقتل خالد في أحداث 
قتله لمالك بن نويرة وأصحابه وزناه بزوجته» فلم يوافق أبو بكر بالرغم من 
فضاعة عمل خالد» وأول عمل لعمر بعد وصوله إلى السلطة؛ تمثل في عزل عالد 
بن الولید. ثم قتله في حمص في سنة ۲۱ هجرية (۲) وكان خالد ألد أعداء عمر 
رمحت ا والقائد العسكري الثاني في العراق كان شرحبیل 
بن حسنة الذي هاجر ۳ الحبشة و کان من السابقين ا الإسلام ومن قادة فتح 
العراق. وكان أبو بكر قد عينه قائدا لجند من جند العراق واعتمد عليه. لكن عمر 
ابن الخطاب (وعند قدومه إلى الجباية) نزع شون کنخ وأمر جنده أن 
یتفرقوا على الأمراء الثلائة. فقال له شرحبیل بن حسنة: یا آمیر المومنین» 
آعجزت آم حنت؟ قال: لم تعجز ولم تخن. قال: فلم عزلتنی؟ قال: تحرجحت أن 
أؤمرك وأنا آحد أكفاً منك. قال: فاعذرني يا أمير المومنین في الناس. قال: سأفعل» 
ولو علمت غير ذلك لم أفعل» فقام عمر فعذره (7). ولم يكن شرحبيل كذلك إذ كان 
قد افتتح الأردن كلها عنوة ما حلا طبرية فان أهلها صالحوه .)٤(‏ فكان من 


(۱) الإصابة» ابن حجر ۲ / .45١‏ 

(۲) راحع باب نظرية أبي بكر وعمر في شروط الولاة وإداراتهم» ترحمة خالد. 
(۳) مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر 255٠0 / ٠١‏ ذكر ذلك ابن شهاب الزهري. 
(۶) المصدر السابق. 


(11۰) 


السابقين ومن المجاهدين ومن القادة المدبرين ورغم ذلك نحاه عمر عن المسؤولية. 

ولما عين عمر بن العاص مكانه قال شرحبيل: کذب عمرو بن العاص صحبت 

رسول الله (صلى الله عليه واله) وعمرو أضل من جمل أهله .)١(‏ ثم عزل عمر القائد 

الثالث لجند 

العراق المحسوب على خط أبي بكر ألا وهو المثنى بن حارثة الشيباني. إذ عزله عمر 

آبا عبید الثقفي 1 ا اناده ” 
قآ ای‌خیده نالسرا وان الام ومد 

0 ا وبلال فكانت مجموعة منسجمة ضد عم فنصب عمر معاه ية 

رئيسا على ابن الجراح! (۳) ثم مات ابن الجراح ومعاذ وشرحبيل وبلال في وقت 

واحد! وادعت الدولة بأن بلالا ومجموعته قد قتلوا بدعاء عمر عليهم؛ ثم مات 

حالد في سنة ۲۱ هجرية في ظروف مشكوكة. وعزل عجر اشن بن مالك والي أبي 

بکر ارين (6 )وين أبا هريرة 5 بدلا عنه ويقي آنس موالیا ابي 

LS‏ و ان 

بكر لعاش أكثر» ولکنهم قتلوه و قتلو | آو لاده! ومجموع اا یبت بأن* 

عزل وقتل هؤلاء قد تم بواسطة حهة واحدة وبأمر واحد» ومن قبل طرف مستفيد 

من تلك الحالة. 


(۱) مختصر تاريخ دمشق لابن عساکر ۳/۰ ۳۹۰ 

(۲) آسد الغاب ابن الأثير ه / 0۰ 5 / ۲۰۵ الاصابة ۳ / ۰۳۰۱ 

(۳) تاريخ الطبري ۳ / ۰۱۰۵ 

)٤(‏ محتصر تاريخ ابن عساکر ۵ / ۰۷۳ تاريخ الاسلام الذهبي عهد الخلفاء الراشدین ۰۱۲۱ تاريخ 
خليفة ۰۱۲۳ 

(5) تاريخ الطبري ۲ / ۰۲۱۷ 


)۱۲۱( 


لماذا دفن آبو بکر لیلا؟ 
0 ۳ اه 0 ال هم 0 جاء: ات 
دفنه والقاء النظر ة 9 ورؤية 
0 إن ار مه زیچ ی و 
تفن ني ساط ولو کان ا اانه نی الدولة من ذلك. 

منع مجلس النياحة على وفاة أبي بكر؟ 
بعد ل بکر بالسم أقامت عائشة وأم فروة ابنة أبي داك جاب عر 
لوفاته» فهجم عمر على ذلك المجلس» وأدخله الرجال دون إذن» وضرب أم فرو ه 
ارح ا رن ا ذلك لين .)١١(‏ دكات کک 2 قتله بالسم 
ع را بكر من جهة وعمر وعثمان من جهة اخحرى 


(۱) تاريخ أبي زرعة الدمشقي ۳4 تاريخ أبي الفداء ١‏ / ۰۲۲۲ تاريخ الطبري ۲ / 571. 
(۲) تاريخ الطبري ج 4 / حوادث سنة ۱۳ الكامل في التاريخ ابن الأثير ۲ / 0۲۰6 كنز العمال ۱۸ / 0۱۱۸ 
کتاب الموت. 


)۱۲۲( 


بعد حادثة مقتل أبي بکر. فتدهورت العلاقة بين عبد الرحمن بن أبي بكر معهماء 
فوصفه عمر بدويبة سوء (۱)» ولم یستخدماه في جهاز الدولة. ولم يلب عمر وعثمان 
حاجاته. ثم ضرب عمر أم فروة بشدة بدرته! ورفضت أم کلثوم بنت أبي بكر 
اه و ل ا ل ا ل 
عبد الرحمن وعائشة ومحمد (أبناء أبي بكر) وطلحة (ابن عمه) على عثمان وقتلوه. 
وتزوج عمر مع زوجة عبد الله بن أبي بكر السابقة دون موافقتها. والشئ 

العجيب في الامر علاقة عائشة الجيدة مع عمر فقط! 

وقد ساعد عمر عائشة بما لم تحصل عليه في زمن أبيها إذ فضلها في العطاء 

على المسلمين والمسلمات وأعطاها مقام الفتوى. لكن بعد ما مات عمر بن الخطاب 
ساءت العلاقة بين عائشة و حفصة واستمرت القطيعة إلى أن ماتت حفصة (۳). 
وذكرنا في المواضيع السابقة تدهور العلاقة بين بين أبي بكر وعمرء وبیان عمر 

لأسبابها وعلى رأسها اعتقاد عمر بتقدم أبي بكر عليه حيفا وظلمه له إذ قال لابنه 
عبد الله: أفي غفلة أنت من تقدم أحيمق بني تيم علي وظلمه لي .)٤(‏ 

وقال أيضا: والهفاه على ضئيل بني تيم لقد تقدمني ظالماء وحرج إلي منها 
0 لقد بين عمر مطالبته أبا بكر بالاستقالة من منصبه لصالحه. فقال أبو بكر 
له: نها صاثرة إليك بعد آیام «"). وعندها آعلن آبو بكر عن وصیته اللفظية لعمر 


(۱) شرح نهج البلاغة» ابن آبي الحدید ۲ / ۲۹. 

(۲) تاريخ الطبري ۵ / ۱۷ الکامل في التاریخ ۳ / 6 5» المعارف» ابن قتيبة ۰۱۷۵ طبقات ابن سعد 
ETR‏ 

۳( المعارف» ابن قتيبة 00۹ 

.۲۹ / ۲ شرح نهج البلاغة, ابن أبي الحدید‎ )٤( 

(5) المصدر السابق ۲ / ۳۱ - ۳. 

(7) المصدر السابق. 


(1) 


احتج بعض الاصحاب على هذه الوصية لما یتصف به عمر من شدة. 

ولکن عمر لم یکتف بهذه الوصية بل طالب باستعفاء بي بكر عن منصبه 

قائلا: فظننت أنه لا يأتي عليه حمعة» حتی يردها علي فتغافل والله ما ذكرني بعد 
ذلك حرفا حتى هلك. وقال عمر أيضا: لقد مد (أبو بكر) في أمدهاء عاضا على 
نواجذه إلى أن حضره الموت» وأيس منها (۱). ولم يحكم أبو بكر مدة طويلة ولكن 
عمر نفذ صبره» والظاهر أن الأمويين قد خافوا من طول مدة حكم أبي بكر وموت 
عثمان بن عفان قبل وصوله إلى السلطة» مما يعني ضياع حق الأمويين في الخلافت 
لأن من بقي منهم كان من الطلقاء. فالسابقون إلى الاسلام من الأمويين کانوا حالد 
وأبان ابنا سعيد بن العاص وعثمان بن عفان وأبو حذيفة بن عتبة الذي قتل سابقا. 
وكان خالد وأبان من المخالفين للحزب القرشي وبيت أبي سفيان» ومن المناصرين 
لخلافة علي بن أبي طالب (عليه السلام)» وقد استشهدا في معركة أحنادين. وبداية القطيعة 
بين عائشة وبني أمية في زمن معاوية قد بدأت بقتل معاوية وابن ن العاص لمحمد بن 
۳ بكر» قا شا تدعوا علیهما في قنوتها دبر صلاتها (۲). وأرضاها معاوية بعطاياه 
الكثيرة مثلما فعل عمر معها ثم سخطها بقتله عبد الرحمن بن أبي بكر ولما ثارت 
على الأمويين قتلها معاوية في نفس سنة قتله لأحيها. 

من قتل طبيب أبي بكر؟ 

تستخدم الحكومات الوسائل المختلفة لتحقيق أهدافها وإخفاء أعمالهاء 

ويعتبر الطبيب أفضل وسيلة لقتل الضحايا دون ريبة. ومن جهة أخرى يعتبر 


(۱) المصدر السابق. 
(۲( تاريخ الطبري ه / ۰5 ۰ حوادث سنة ۲۸ ۰۵ والکامل في التاریخ لابن الأثير ۲ / 4۱۳ حوادث سنة 
»٠ ۸‏ والبداية والنهایق ابن کثیر ۷ / ۰۳4۹ وشرح نهج البلاغة 7 / ۸۸ خطبة ۱۷. 


۱۲۶( 


الطبیب أفضل شاهد لکشف الجرائم؛ لذا یتعرض الأطباء للقتل من قبل أولياء 
Ty‏ بن الولید الطبیب ابن 
وقتل RTE‏ ا جمال الدين الأفغاني بواسطة طبيب 

آرسله له» و کشف طبیب نصرا ني للناس مقتل الامام موسی بن حعفر (علیه السلام) بالسمء 
عندما شاهد صورته میتا في زمن هارون الرشید. وبعد ما أكل آبو بكر سما ومرض 
عرضوه على طبيب العرب الشهیر الحارث بن كلدة» إذا سألوا أبا بکر: " لو 
آرسلت إلى الطبیب فقال رآبو بکر): قد رآني» قالوا: فما قال لك؟ قال: إني آفعل ما 
أشاء " وقال ابن كلدة لأبي بكر: " أكلت طعاما مسموما سم سنة ". و بعد شهاده 
e‏ 
ا ا 0 قد قطع السم أمعاءه " (۳). 
من دفع آبا لؤلؤة لقتل عمر؟ ظلم المغيرة أم الأمويون أم 
اليهود 
لقد جاء في الحديث الشريف: لا يموت ابن آدم حتى يرى مقعده في الجنة أم 
النا 

ز. 


(۱) أسد الغابة ۳ / 44۰ الاستیعاب ص ۰۸۳۰ نسب قریش ص ۰۳۲۷ 

(۲) العقد الفرید 7 / ۰۲۹۲ تاريخ الطبري ۲ / ۰۱۱ المعارف» ابن قتيبة ص ۰۲۸۳ آسد الغابق ابن حجر 
۲ / ۱۳ البداية والنهاية ۰۱۳۷/۱۰ 

(۳) تاريخ دمشق ۱۲ / ٩٩‏ ترحمة الامام الحسن (علیه السلام). 


رت 


في أيام حكومته عمر بدحول العلوج إلى المدينة إذ آحرج ابن سعد عن ابن 

شهاب آنه قال: كان عمر لا يأذن لسبي قد احتلم في دخول المدينة» حتى كتب 
المغيرة بن شعبة وهو على الكوفة يذكر له غلاما عنده صنعاء ويستأذنه أن يدخله 
المدينة» ویقول: إن عنده آعمالا كثيرة فيها منافع للناس. إنه: حداد» نقاش» نجار. 
فكتب إليه عمر فأذن له أن يرسل به إلى المدينة. وضرب عليه المغيرة مائة درهم 


فجاء إلى عمر يشتكي إليه شدة الخراج 

فقال له عمر: NER aL‏ ل 

فقال له عمر: ما حراحك بكثير من كنه عملك. فانصرف ساخطا یتذس 

فلبث عمر ليالي. ثم ٍن العبد مر به فدعاه فقال له: آلم آحدث آنك تقول: و آشاء 
لصنعت رحى تطحن بالریح. فالتفت العبد شک عابسا علی عمر» و عمر 
رهط فقال: لأصنعن لك رحى يتحدث بها الناس. ف فلما ولى العبد أقبل عمر على 
الرهط الذين معه فقال لهم: أوعدني العبد آنفا. 

فلبث ليالي» ثم اشتمل أبو لؤلؤة على خنجر ذي رأسين. نصابه في وسطه 
در لس ص الس ب و عاد سر 
يوقظ الناس للصلاة» صلاة الفجر. و كان عمر يفعل ذلك» فلما دنا منه عمر وثب 
عليه فطعنه ثلاث طعنات إحداهن في سرته قد حرقت الصفاق» وهى هي التي قتلته. 
ثم انحاز أيضا على أهل المسجد» فطعن من يليه حتى طعن سوى عمر اثني عشر 
رحلا ثم انتحر بخنجره .)١(‏ 

فقال عمر حين أدركه النزف وانقصف الناس عليه: قولوا لعبد الرحمن بن 

عوف فليصل بالناس. ثم غلب على عمر النزف حتى غشي عليه. 

وفي رواية لابن الأثير: بعد ما ضرب عمر قال: يا ابن عباس أنظر من 


)۱( مرو ج الذهب المسعودي ۲ / ۳۰ 


)۱۲۱۲( 


قتلنی. فحال ساعة ثم جاء المسحد فقال: غلام المغيرة بن شعبة. 

قال: الصنع؟ قال: : نعم. . قال: قاتله الله! لقد آمرت به معروفاء الحمد لله 

اي دم بل ی با جع السام و کان آبو لؤلؤة عبدا للمغيرة * بن 
شعبة و کان یصنع الارحاء. و کان المغيرة یستغله کل یوم أربعة ی و 

لۇلۇة عمر فقال: يا أمير المؤمتين إن المغيرة قد أثقل علي غلتي فکلمه یخفف عني. 

فقال له عمر: إتق الله وأحسن إلى مولاك. 

وقيل: إن عمر قال لأبي لؤلؤة: ألا تصنع لنا رحا؟ 

قال: بلى أصنع لك رحا يتحدث بها أهل الأمصار .)١(‏ 

وقد ذكر آحدهم أن آبا لۇلۇة نصراني وذكر آخرون أنه مسلم. والظاهر أن 

العبيد المسلمين قد كثروا فى المدينة كما قال عمر. 

عمر ضحية دعمه اللا محدود للمغيرة 

شعر أبو لؤلؤة بظلم المغيرة بن شعبة له بحيث إنه شكا حاله لأعلى سلطة 

سياسية في الدولة وهو عمر. 

و الظاهر أن ظلم المغيرة لعبده قد بلغ آقصاه و لما قال عمر لأبي لۇلۇة: اتق 

الله وأحسن إلى مولاك طار صواب هذا العبد» وفقد السيطرة على نفسه وبدل 

الانتقام من المغيرة انتقم من عمر بن الخطاب! 

والملاحظ أن عمر لم يعاقب المغيرة في مواضع: الأول يوم شكاه أهل 

لسر ل ا ل ف ال يه 

من البصرة» فنقله إلى ولاية أكبر! والموضع الثالث يوم تظلم إليه أبو لؤلؤة. 
ا رست نسار يك مع المغيرة في قضية شكوى أبي 


(۱) أسد الغابة > / ۱۷۸ مروج الذهب. المسعودي ۲ / ۳۲۰ تاريخ الطبري ۲ / ۲۱۳. 


۱۲۷( 


.. ولا دلیل على ذلك 

ا ای 

من ذلك صدا لشكواه بوجوب طاعة المغيرة» وتقوى الله تعالى. إضافة إلى ذلك أن 
عمر لو قصد أخذ الحق لأبي لؤلؤة من المغيرة لأقدم على ذلك دون تردد ولأرسل 
إليه أو أمره بذلك. وكان البعض من الصحابة يحبون أصحابهم إلى درحة كبيرة 
تهون معها شکوی البعض ضدهم » مثلما فعل عثمان مع مروان. وإذا كانت هذه 
NS‏ ل lS‏ 
تسبب مروان في شن عنمان. 
وعملية ابن عمر ضد الهرمزان كانت ردة فعل طائشة دون دلیل شملت 
صبية آبي لؤلؤة! وزوحته وحفينة. 
وأثبتت کتب السيرة أن شدة عمر قد تسببت في ردة فعل مضادة في المدينة؛ 
إذ كانت فيه شدة تخالف سيرة آبي بكر (۱). 
كما أن قتل الخلفاء في ذلك الوقت لا یحتاج إلى موامرات كبيرة تدعمها 
مؤسسات» إذ كان الخلفاء يتجولون بلا حرس خحاص» فسهل على أبي لؤلؤة قتل 
Ea‏ و علب الجسادم): 
أقول: إن المغيرة كان حالة مشؤومة تسبب في سخط الناس عليه في 
البحرين والبصرة والكوفة. وكان قد فر من قومه لغدره بهم» فدخل في الاسلام 
لاحئاء ثم تسبب في بداية إسلامه بقتل مسلم وحتم سيرته باقتراحه خلافة يزيد 
اللا 
ولا آدري لماذا قبل عمر بهؤلاء يحيطون به وهم: المغيرة» معاوية» ابن 


(۱) طبقات ابن سعد ه / ۰۰ عمدة القارئ ۷ / ۰۱4۳ صحيح مسلم ۱ / ۰۳۱۰ مسند أحمد 4 / ۱۰۲ سيرة 
عمر بن الحطاب. ابن الجوزي ص ۰۱۷۶ كنز العمال 4 / ۳۳۶. 


)۱۸( 


العاص» كعبء آبو هريرة» تميم» عبد الله بن أبي ربيعة» وهو المتفرس في 

معرفة الرحال؟! وخلفيتهم الفاسدة وحاضرهم المر شاهد على ذلك! 

فقد رفض عمر ترشيح ابنه عبد الله للخلافة لضعفه وأنذر عثمان بمقتله 

وعرف معاوية بكسرويته» وشخص عليا (عليه السلام) بعدالته» ووصف الزبير بكافر 
وعمر شخص من الأشخاص قد يخطئ وقد يصيب. لقد نجح طلقاء مكة في 
إيصال رحال من أمثال الوليد وسعيد بن العاص وابن أبي ربيعة ومعاوية ويزيد 
إلى السلطة. 

أما عن الأحاديث التى ذكرها كعب الأحبار حول شهادة عمر القريبة» فقد 
ذكرها في العصر الأموي ليثبت بها صحة التوراة المزيفة وأحباره بالغیب» إذ قال: 
" ما من شئ إلا هو مكتوب في التوراة "؟! (۱). 

وإلا كيف يقول كعب لعمر: إنك ميت في ثلاث بعد قول أبي لؤلؤة له... ولو 
صح هذا القول لثبتت التهمة على كعب وقتل لاجلها. وليس من المنطقي أن ينذر 
القاتل مقتوله ليثير الشكوك حول نفسه بل إنه يحاول صرف التهمة عن نفسه. 
عليه تكون أقوال كعب قد وضعت في زمن معاوية لتثبت صحة التوراق 

ومعرفة كعب بعلم الغيب» فتكون أساسا لقبول أحاديث كعب الكثيرة التي دسها 
فى الشريعة الإسلامية والسيرة النبوية؟! 

وهذا الأمر إن أثبت شيئا فهو ينبت قمة دهاء كعب الأحبار» الذي مكنه من 
الحصول على كرسي المشاورة لعمر وعثمان ومعاوية. ومكنه من أن يكون مرجعا 
دينيا يأحذ منه آبو هريرة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وغيرهم» وقد بلغ 


(۱) أضواء على السنة المحمدية أبو رية ۲۵ ۱. 


)۱۹( 


کذب کعب حدا إن أفصح عنه معاوية قائلا: إنا كنا لنبلوا عليه الکذب (۱). 

و سایق ار و ی و المغيرة ومروان 

وابن سرح» والولید على مناصب خطيرة ف في الحکومات الاسلامية على حساب 
المتقين القديرين السابقين من العلماء والشجعان المشار كين في معارك بدر وأحد 
و یراو حلي 

السر یکمن في توجه هو لاء بدهاتهم الشيطاني لقبض زمام الأمور دون 

تقوی ولا تردد في ارتکاب أي منکر مطلوب. وإذا ضعفت التقوی وتقلص 
والوعي السياسي والاتحاد الشعبي تتهیاً الأوضاع لوصول الفجرة المکرة. 

وقد کان عبد لله ین الباس داهیة مع تقوی» ونسب هاشمي لکن عمر ا 
وذکر محمود آبو رية أن لکعب والهرمزان يدا في مقتل عمر بن الخطاب 

قائلا: 

ذکر المسور بن مخرمة أن عمر لما انصرف إلى منزله بعد أن آوعده آبو لؤلؤة 
حاء کعب الأحبار فقال: يا أمير المؤمنين اعهد فانك ميت فى ثلاث لیال... (رواية 
الطبري ثلاثة أيام) قال: وما يدريك؟ قال: اللهم لاء ولکن أجد حليتك وصفتك 

و نك قد فنى أجحلك» قال ذلك وعمر لا بحس وحعاء فلما كان الغد جاءه کعب 
فقال: بقي یومان فلما كان الغد جاءه کعب فقال: مضي يومان وبقي یوم» وهي لك 
إلى صبیحتها. فلما آصبح خرج عمر إلى الصلاة و کان یوکل بالصفوف رجالا فاذا 
انوت .کیره ودحل آبو لؤلؤة في الناس وبیده خنجر له رأسان نصابه في وسطه 
فضرب عمر ست ضربات إحداهن تحت سرته وهي التي قتلته رو کان آبو لؤلؤة 
من سبي نهاوند) (۲). 


(۱) تفسير ابن كثير ۰۱۰۱/۳ 
(۲) تاريخ ابن الأثير ‏ / 255 تاريخ الطبري ج ه 


YS) 


وجاء أبو رية بأدلة أخرى: وقال كعب لعمر: كان في بني إسرائيل ملك إذا 

ذكرناه ذكرنا عمر وإذا ذكرنا عمر ذكرناه» وكان إلى جنبه نبي يوحى إليه فأوحى 
الله الی النبى (صلى الله عليه وآله) آن یقول له: اعهد عهدك واکتب الی و صيتكث» فإنك 
ميت إلى ثلاثة ۱ 

أيام فأخبره النبي بذلك. .. فلما كان اليوم الثالث وقع بين الجدار والسرير ثم جاء 
إلى ربه فقال: اللهم إن كنت تعلم أني كنت أعدل في الحكم وإذا اختلفت الأمور 
اتبعت هداك فزد في عمري حتى يكبر طفلي» وتربوا أمتي» فأوحى الله إلى 

النبي (صلی الله عليه وآله) أنه قال كذا وكذاء وقد صدق وقد زدته في عمره حمس عشرة 
سنة» ففى 

ذلك ما يكبر طفله وتربوا أمته» فلما طعن عمر قال كعب: لأن سأل عمر ربه ليبقينه 
الله فأخبر بذلك عمر فقال: اللهم اقبضني إليك غير عاحز ولا ملوم (۱). 

وأضاف أبو رية: قد صدقت يمينه (كعب) فقد قتل عمر يوم الأربعاء لأربع 

ليال بقين من ذي الحجة سنة ۲۳ ه ودفن يوم الأحد هلال المحرم سنة ۲4 ه. 

وقد رأى عبد الرحمن بن أبي بكر الهرمزان مع أبي لؤلؤة في مساء ليلة مقتل 

عمر بن الخطاب» ولاحل ذلك اعتمد على هذا الظن الذي لا يغني من الحق شيئاء 
فأقدم عبد الله على قتل الهرمزان وابنة أبي لؤلؤة وزوحته وحفينة دون ذنب ولا 
دلیل. 

وعفا عثمان عنه وطالب الامام علي (علیه السلام) بقتله بهؤلاء» ولاحق لعثمان بالعفو 
عنه» وطالب بذلك الشاعر زياد بن لبيد الذي قال: 

ألا يا عبيد الله مالك مهرب * ولا ملجأ من ابن أروى ولا حفر 

أصبت دما والله فى غير حله * حراما وقتل الهرمزان له حطر 

على ير يي حير E‏ 

فشكا عبيد الله بن عمر إلى عثمان زياد بن لبيد وشعره» فدعا عثمان زياد بن 


(1) الكامل في التاريخ لابن الأثير ۲ / .٠٠۷‏ 


)۱۷۱( 


لبید و نهاه فأنشاً زياد 

آبا عمرو عبید الله رهن * فلا تشكك بقتل الهرمزان 

فانك إن غفرت الجرم عنه " وأسباب الخطأ فرسا رهان 

آتعفو إن عفوت بغیر حق * فما لك بالذي تحكي يدان (۱) 

والحقيقة أن وعود کعب لعمر بالقتل قد ذ کرت في الزمن الأموي لاثبات 

صحة أقوال كعب و سعة علومه الغيبية اليهودية لیتبعه الناس ویتبعوا أحاديثه 
ونهجه. ولا يوجد دليل حانبي يثبت أقوال كعب مثل حذر عمر وأصحابه وأهله 
من تحذيرات كعب في زمن الحادثة وقبلها وبعدها. 

والنتيجة أن كعبا لم يخبر عمر بموته القريب. وهناك تهمة تحوم حول 

الأمويين بقتل عمر بن الحطاب. ذ المستفيدون من قتله. 

والمستفيد من القتل يكون باحتمال أقوى هو القاتل» إن لم يثبت حلاف ذلك. 
فبنو أمية كانوا يعلمون بخلافة عثمان لعم فهو الوزير الأول للخليفة» ولقد 
صرح عمر بخلافته له قبل جرحه من قبل أبي لؤلؤة. 

ذلك أن سعيدا بن العاص قد جاء إلى عمر يطلب أرضا فوعده عمر ذلك 

بعد وصول خليفته عثمان إلى السلطة. فمن الطبيعي أن يرتقب الأمويون موت عمر 
ويتمنوه ليخلفه عثمان. 

وعن أقرع مؤذن عمر قال: بعثني عمر (رضي الله عنه) إلى الأسقف فدعوته فجعلت 
أظلهما من الشمس» فقال عمر (رضي الله عنه): يا أسقف هل تجدنا في الكتب؟ قال: نعم. 
قال: 

فكيف تجدني؟ قال: أحدك قرنا. 

قال: فرفع عليه الدرة وقال: وعلى قرني مه؟ قال: قرنا من حديد أمينا 

شديدا. 


(۱) تاريخ الطبري ۳ / ۳۰۳. 


(۷) 


قال: كيف تجد الذي بعدي؟ 

قال: خليفة صالحا غير أنه يؤثر قرابته. 

قال: يرحم الله عثمان» يرحم الله عثمان - ثلاثا - .)١(‏ 

و E‏ ا 
ك من الناس يحاول أن يكب 
E Se‏ 

ولقد وحدنا لاحقا أن الأمويين لا يتورعون عن فعل أي شئ في سبيل 

آهدافهم ور هم بقل نوم E‏ عثمان ابن عوف» ووزیر عمر محمد 
ابن مسلمة» وأبا ذر» ومحمد بن حذيفة» ومالك لأسي و حجر بن عدي بصور 
إذن ليس من المستبعد أن يفكروا في قتل عمر» وذلك بتحريض الناس في 

هذا الاتجاه. 

والأمويون على علاقة وطيدة مع المغيرة بن شعبة وكعب الاحبار» والاثنان 
مناصران لحكم بني أمية ولمعاوية بالخصوص» ومن خواص عمر. 

وقد يكون الأمويون قد محو كل دليل تركوه في هذا الطريق» بقتلهم محمد بن 
ی الحو a‏ ا لل 
eS‏ س 


(۱) تاريخ المدينة المنورة» عمر بن شبة ۳ / .١١1/9‏ 


(VY) 


الخلافة وأبطل و صیته له. 

وفي حوادث القتل کثیرا ما یقتل أصحاب الأسرار والمعرفة بعد الحادث 
مباشرة» وهذا ما وقع لابن عوف» ولابن مسلمة. 

وقد يكون سكوت ابن عوف عن أعمال عثمان أولا نابعا من رضاه بخلافه 
عثمان لأنه و صیه ولما أبطل الأمويون حلافته هاج وماج عليهم فقتلوه مباشرة 
بعد حلعه. 

وقد یکون الأمويون قد قتلوا عمر بصورة غير مباشرة عبر دفع أبي لؤلؤة 

إلى هذا الفعل. بان بينوا له شدة عمر و کرهه للعجم وحبه للمغيرة وعدم رغبته في 
معاقبته. أو أنهم هيأوا الأحواء العامة أو ساعدو ا في اثارة ال رآي الشعبي صد 
عمر. خاصة وأن كثيرا من الناس قد مل حكومة عمر. 

ومن الطبيعي بحدا أن بو سفیان 2 وعثمان ده والحكمٍ 
ار 

ومن الطبيعي أن یفرح کعب بوصول عنمان ومعاوية لأنه هو الذي نصح عمر 
بخلافة معاوية. فأحد آهداف اليهود وصول بني أمية إلى السلطة لتسود اليهودية 
والکفر على المنطقة. 

اهتمام الحکومات بالأعداء یسهل سقوطها بواسطة 

الااصدقاء 

اموي ل كر یی o‏ 
و و عر سه را ا 


(۷4( 


الدولة! في حين أعطى آسرارها لکعب ومعاوية والمغيرة وا بن العاص! (۱) 
ويذكر أن عمر قد سهل على بني أمية و کعب أن یعملوا بحرية كبيرة» لأن 
اهتمامه الکبیر كان منصبا في مراقبة بني ي هاشم وأنصارهم وابعادهم عن السلطة. 
وهذا ما شجع الأمويين أن یعملوا براحة بال واطمئنان ویدهم طويلة في هذا 
المجال فمنهم الوزیر الأول وولي العهد والوالي الاول. و کثیرا ما تسقط الحکومات في 
العالم بهذا الخطاً الفادح أي بواسطة حلفائها المقربین ولیس بيد آعدائها 
المعروفین؟! والامثلة على ذلك كثيرة فقد حصرت عائلة آبي سفیان اهتمامها 
صف 
يد بن معاوية و حلیفته الولید بن عتبة بن أبي سفیان (۲). 
ل ل و كا إليهم» بل إن معاوية 
سهل على الثوار قتل عثمان الأموي لوصول السلطة إليه» وقد اتهمه عبد الله بن 
سرح بذلك (۳). ا ل 0 
وبقي حيش معاوية معسكرا في وسط الطريق انتظارا لمقتل عثمان! 
نظرية الطبقية والقومية والشدة وأثرها في مصرع عمر 
كان الحزب القرشي يعتقد بأفضلية قريش على العرب» فاحتكر خلافة 
المسلمين لهم دون نص إلهي» ويعتقد بأفضلية العرب على العجم؛ » فسار على 
عمر وعثمان ومعاوية. اين د ا رميس ا 


العجم. 


(۱) شرح نهج البلاغت ا آبي الخدید ۲ 1 ص ۳6 احبر سي 
,۳( مرو الاھ الستعودى ۴ ار mM‏ 


(۱۷°) 


وجاء أن أول من رد شهاده المملوك هو عمر بن الخطاب؛ وذلك آنه تقدم 

إليه مملوك في شهادة فقال: إن آقمت الشهادة تخحوفت علی نفسي» و ان کتمتها آئمت 
بربي. . فقال عمر: هات شهادتك» أما إنا لا نجيز شهادة مملوك بعدك .)١(‏ 

وقد کان عمر یکره المجم افا الشعوب المفتوحة إلى المدينة حتی المسلمین 
منهم فقال لابن عباس: لقد كنت آنت وأبوك تحبان أن تکثر العلوج بالمدینق فقال 
ابن عباس: إن شعت فعلنا. فقال: ال ا ا 

ونسکوا نسککم؟ (۲( 

ولما قتل عبيد الله بن عمر الهرمزان وجفينة وابنة آبي لؤلؤة طالب البعض 

بقتله بهم: ذكر ابن سعد في طبقاته: " رأيت عبيد الله يومئذ وإنه ليناصي عثمان» وأن 
عثمان ليقول: قاتلك الله قتلت رجلا يصلي وصبية صغيرة وآخر من ذمة رسول 

الله (صلى الله عليه وآله) ما في الحق تركك. قال فعجبت لعثمان حين ولي كيف تركه 
(۲). 

وقد قال الامام علي لعبید الله بن عمر: ما ذنب بنت آبي لؤلؤة حين قتلتها؟ 

ی م و و اس فا 
Ss‏ 

e‏ وابنة أبي لؤلؤة وزوحته. 


(۱) حامع المدارك 5 / ۰۱۲۳ 
(۲) الطبقات» ابن سعد ۳ / ۳۳۸ أسد الغابة .٠۷١ / ٤‏ 
(۳) الطبقات» ابن سعد ه / .١5‏ 


۱۱۷۲( 


علي (علیه السلام) حوفا من قتله بمن قتل فذهب إلى الشام. إذ حاء في الاستیعاب: إن 


عبيد الله قتل الهرمزان بعد أن أسلمء » وعفا عنه عثمان» فلما ولي علي خشي على نفسه 
فهرب إلى معاوية فقتل بصفین (۱). "۳ 

وقد وافق عمر على مجئ آبي لؤلؤة إلى المدينة افر او لا اتقانه 

عدة صنائع» وثانيا طلب المغيرة ذلك» والمغيرة مقرب من عمر ولا يرد 
طلبه! 

فيمكن أن يقال: إن عمر أنقذ المغيرة من موت محقق (في قضية زناه بأم 
حمیل)» و المغيرة آوقع عمر في موت محقق (في قضية آبي لۇلۇ؟! 
0 أن عمر بن الخطاب لي ار الطبقية e‏ ۳ 
ل سار على لمیر ر ول درب ل 
00 وهذا ما لم یفعله النبي (صلی له سير الم وآبو بکر (۳). 

وترك القصاص في قضية عبادة بن الصامت و العبد النبطي (5). 

لذا ترك عمر الأحذ بحق أبي لؤلؤة لأنه عبد وأعجمي, والمغيرة حر وعربي! 
وبعد قتل عبيد الله بن عمر بنت أبي لؤلؤة وزوحته والهرمزان وجفينة 
(رجلا أعجميا) قال: لا أدع أعجميا إلا قتلته!! (۵) 


.٠١١١ / ۳ الإستيعاب لابن عبد البر‎ )١١ 
.١١* / 5 جامع المدارك‎ )۲( 

(۳) عبقرية عمر» العقاد ص .١”‏ 

(4) تاريخ ابن عساکر 4 / ۱۱۵. 
الوه ابن قتيبة ص ۰۱۸۷ 


۱۷۷ 


لماذا آوصی عمر بالولاية لسعد والأشعري وترك المغيرة 
وابن العاص؟ 
i SS‏ 
ورغم بقاء هولاء الولاة في الحكم طيلة مدة حلافة عمر إلا أنه أوصى 
بعد وفاته. 

ذطلب من اجان القادم (عثمان) تولية سعد بن أبي وقاص على الكوفة. 
وتعيين أبي موسى الأشعري ول علی (۱). 
اس a.‏ 
عور عليه وراح ينضح عما فى ارو من لؤفاتن فى انس ع ر 
أما السبب في عدم وصية عمر للمغيرة ة بالولاية» وهو أمين سره فيعود إلى 
حادثة أبي لؤلؤة. فقد أدرك عمر أنه قد فعل للمغيرة أكثر مما يستحقه. فقد ولاه 
العرين رغم عدم استحقاقه لهذا المنصب» » ثم ولاه البصرة بعد شکوی الناس منه 

ےا ارين ثم آنقذه من حادثه زناه بأم حمیل في البصرق بالرغم من سماع الناس 
بذلك في البصرة والمدينة» ومجئ الشهود إلى المدينة. وبسبب استنكار أهالي 
اضر لمعل امك المسكر ا غر هر على رف ق ا 
مرتين: مرة من البحرين إلى البصرة» ومرة من البصرة إلى الكوفة» فلم يعزله ولم 


یعاقبه! 


اا ۳ ابن آي الحديد ٠ / ٩‏ 


(۷۸) 


ثم وافق عمر على طلب المغيرة بادحال آبي لؤلؤة إلى عاصمة الخلافة» رغم 

عدم رغبته في ذلك. 

ثم لم يستمع عمر لشكوى أبي لؤلؤة ضد سيده المغيرة» وقال له: أتق الله 

وأحسن إلى مولاك (۱). . وبسبب ذلك صمم آبو لؤلؤة على الانتقام لنفسه» ولكن 

ليس بقتل سيده المغيرة» بل بقتل عمر المساند له الذي لم يستمع لشكواه وتذمره 

منه. والظاهر آن عمر قد ندم على دعمه اللامحدود للمغيرة وقد برز ندم عمر ذلك 
بوصيته بالولاية لسعد بن آبي وقاص» وأبي موسى الأشعري ومعاوية وترك 

المغیرة في شيع کان المغيرة آقرب نی عمر من سعده بدليل عزل عمر سعدا عن 

ولاية الكوفة لشکوی الناس منه وجعله حلیسا في بيته» في حين لم یفعل ذلك مع 
المغيرة رغم الشكاوى الكثيرة ضده. 

ومن الأدلة تصريحه للمغيرة والأشعري بأسراره دون سعد وقد ذكرنا ذلك 

في باب علاقة عمر مع أبي بكر (۲). 

وقد کان ال بالسبل الموصلة إلى الزعماء» مستخدما كافة الطرق 

تحت عنوان الغاية تبرر الوسيلة. فالمغيرة هو الذي شارك فى كل آحداث السقيفة 

وما بعدهاء وهو الذي اقترح جذب العباس إلى جنب الدولة لاضعاف علي (عليه السلام) 
۳ 

وهو الذي لقب عمر بأمير المومنین (4). وهو الذي عرض خدماته على الامام 

علي (عليه السلام) فلم يهتم به. وعرض خدماته على معاوية فأفلح في ذلك؟! فكان داهية 
من دهاة ذلك العصر. ولكن فعل أبي لؤلؤة قد بين لعمر أن الرحال من أمثال 


.۱۷۸ / 4 أسد الغابة» ابن الأثير‎ )١( 

(۲) شرح نهج البلاغة» ابن أبي الحديد ۲ / ”١‏ - ۳ المسترشد» محمد بن جرير الطبري» كتاب الشافي» 
NEE‏ 

(۳) شرح نهج البلاغة» ابن أبي الحديد ٠ / ١‏ 

۰۲۱۱ / ۱۸ مختصر تاریخ ابن عساكر‎ )٤( 


)۷۹( 


المغيرة قد یسببون له مشاکل عظيمة یکون ضحيتهاء وفعلا حصل هذا. 

ی او و ی 

شرهم أكثر من : نفعهم! وبالتالي اقناعه ببطلان نظرية الفاسق القوي أفضل من 
المؤمن الضعيف. وأحب آن ول بان الک من زعماء لالم هبو ضحية حبهم 
اللامحدود لوزرائهم وأهلهم وحواصهم, فبينما ذهب عمر ضحية المغيرة» ذهب 
عثمان ضحية حبه ودعمه لمروان وباقي أفراد بني أمية. 

وظاهر الأمر أن ندم عمر المذكور قد أثر على عثمان أيضا إذ أبعد المغيرة ولم 
يستفد من خدماته المرة والقاتلة. 

أمنيات عمر قبل موته 

قبل وفاة عمر أذ يصرح بأمنيات غريبة تبين جزعة من الموت 

والظاهر أن هذه الأمنيات قد قالها بعد يأسه من الدنيا أثر طعنة أبي لۇلۇة. فلقد 

اك لط ل ل لل لع ا سي 
بذلك. وقال عبد الله بن عمار بن رييعة رايت عمر آخحذ تبنة من الارض فقال: 
ليتني كنت هذه التبنة» يا ليتتي لم أك شيئاء ليت آمي لم تلدني (۱). 

وقال,عمر: با لیتتی كيك كن أهلر a‏ ما بدا لهم حتی |ذا کشت آسمن 
yS‏ ارا رو ور ی ابحم او 
الشمس)» د نم أكلوني فأحرجوني عذرة» ولم أك بشرا (۲). 

وقال ایضا: وال لوددت آني كنت شجرة إلى حانب الطریق» مر علي حمل 


(۱) تاريخ الخلفای السيوطي ۰۱۲۹ 
(۲) حياة الصحابة للكاندهلوي ۲ / ۰۹٩‏ كنز العمال > / ۰۳۱ ۰ / ۳۹۵ تاريخ الخلفای السيوطي 


ضن ۲ 


(1۸۰) 


TT 

بشرا ر۱)- 

ا اس سرون ع ی 
SS‏ 

یصلنا اعتذار عمر عن ذلك. 

وقد أعلن آبو بكر عن ندمه على فعل بعض الأحداث» ولم یعلن عمر 
yS e‏ 
ميد ی a LY‏ 
آحدا من الطلقاء (4). 

E ك‎ 

فان اا ودفع بك النفاق» م 0 أفي 


(© م كر الال ۱۲ 

(۲) تاريخ الخلفاء ٠١‏ ۱ الفتوحات الإسلامية ۲ / 4۰۸ حلية الأولياء لأبي نعيم ۱ / ۰۵۲ كنز العمال 
aE‏ 

(۳) الامامة والسياسة» ابن قتيبة ۱ / ۰۱۸ وقد ندم عمر على رجوعه من جيش أسامة بعد أن أمره رسول 
الله (صلی الله عليه وآله)» ذكر ذلك المجلسي في البحار ۳ / ۱۲۲. 

(4) ربیع الأبرار 6 / ۲۱۹. ا 

(5) ربيع الأبرار AY‏ 


)۱۸۱( 


الأمارة تثني علي يا ابن عباس. فقلت: وفي غیرها. 

فقال: والذي نفسي بيده لوددت آني حرحت منها كما دحلت فيها لا آجر 

ولا وزر (۱). وعن زيد بن أسلم عن أبيه: أن عمر قال حين طعن: لو كان لي ما 
طلعت عليه الشمس لافتديت به من كرب الساعة - يعني بذلك الموت - فكيف ولم 
3 النار بعد (۲). ولعمر حوادث كثير مع النبي (صلی الله عليه وآله) منها: 

وامتناعه عن المشاركة فى حملة آسامة بن زید (4). 

وقوله: النبي (صلی الله عليه و آله) یهجر (5). ۱ 

وعدم مشار کته فى جهاز النبى (صلى الله عليه و آله) وتاخيره دفنه (صلى الله عليه و آله) 
(7). 

وهجومه على بيت فاطمة بنت محمد (صلی الله عليه وآله) وضغطه الباب علیها (۷). 
ترفعوا 

فاطمة (علیها السلام) لضغطة الباب بيده علیها (علیها السلام). 

إلا أن آبا بكر الامر بالهجوم المسلح قد وحد نفسه آولی بالاعتذار من غيره. 


(۱) تاريخ عمر بن الحطاب, ابن الجوزي ۰۱۹۷ 

(۲) المصدر السابق ص ۰۱۹۷ 

(۳) صحیح البخاري» کتاب اللباس» كنز العمال ح 4۰۳ >. 

.4 71۲ / ۲ تاريخ الطبري‎ )٤( 

(ه) صحیح البخاري ۱ / ۱۲۰ باب کتاب العلم» صحیح مسلم ۱۱ / .۸٩‏ 

(") تاريخ الطبري ۲ / 44۲ سيرة ابن هشام 4 / ۳۰۵. 

(۷) العقد الفريد» ابن عبد ربه > / ۲5۹ تاريخ أبي الفداء ۱ / ۱55 الامامة والسياسة» ابن قتيبة ۱ / ۱۸. 


(A)‏ الحجرات: 


)۱۸۲( 


صحیح لم یصلنا اعتذار قولي من عمر عن حادثة بيت فاطمة (علیها السلام) المو سفة 
إلا أن عمر قد اعتذر عملا عن ذلك حين ذهب مع آبي بكر إليها قائلا: 

انطلق بنا إلى فاطمة فإنا أغضبناها ..)١(‏ 

ولكن عظم الهجوم والأحداث الرهيبة التي رافقته منعت فاطمة (عليها السلام) من 
قبول اعتذارهما. حاصة وأن ذلك الهجوم قد تسبب في مصرعها ومصرع ابنها 
محسن. ولقد أفصح أبو بكر بصراحة عن ندمه على استلام سلطة مغصوبة بعدها 
حساب: بعد أن قالت له فاطمة الزهراء: والله لأدعون الله عليك في كل صلاة 
أصليهاء فخرج باكياء فاحتمع إليه الناس» فقال لهم: بیت كل رجحل منكم معانقا 
حليلته مسرورا بأهله» وتركتموني وما آنا فيه» لا حاحة لي في بیعتکم. أقيلوني 

بيعتي (۲). ومن علائم ندمه على ما أوقع نفسه فيه قوله (رضي الله عنه): والله لو ددت ای 
کیت 

شجرة إلى حانب الطریق مر علي حمل فأخذني فأدخلني فاه فلاكني ثم ازدردني؛ 
ثم أحرحني بعراء ولم أك بشرا (7). وقال أبو بكر آیضا: والله لو وضعت قدما في 
الجنة وقدما حارحها ما أمنت مكر الله (4). وأخرج النسائي عن أسلم أن عمر 
أطلع على أبي بكر وهو آخذ بلسانه فقال: هذا الذي أوردني الموارد (5). وقال 
موی بن اماد عن جره اراد 

الع ا لماو * ولم أك في اللذات أعشى النواضر 

وكنت كذي طمرين عاش ببلغة * ليالي حتى زار ضنك المقابر (5) 


(۱) الإمامة والسياسة» ابن قتيبة 2١5 / ١‏ أعلام النساء ۳ / 14 ."١‏ 

(۲) الإمامة والسياسة ابن قتيبة ۱ / 5 .١‏ 

(۳) منتخب كنز العمال > / 5007 البيهقي في شعب الإيمان. 
)٤(‏ تارب وضع 

)5( تاريخ اما للسيوطي ٠‏ 

EE I 


(AY) 


ولقد قالت زوجة يزيد بن معاوية بن ن آبي سفیان لابنها معاوية حين تنازل 
عن الحکم: با تشاک کیت یه لاعتقادها بخطأه الفادح في استقالته من 
الحکم. في حين كان معاوية الثاني معتقدا بضرورة الاستقالة من حکم مغخصوب 
من آل محمد (صلی الله عليه وآله) ووجوب إرجاعه إليهم» فکان جزاء ذلك أن سقاه طغاة 
بني امية 
سما .)١(‏ وفرار معاوية الثاني من ذلك الحكم قبل استلامه له هو ما تمناه أبو بكر 
وعمر قبل موتهما بساعات . في حين تمناه معاوية الثاني في بداية تحلافته و نفذ آمنیته. 
وقال علي بن أبي طالب (عليه السلام) بعد ضربة ابن ملجم له بالسيف: فزت ورب الکعبة. 
صورتان خطيرتان لعمر وفاطمة قبل موتهما 1 ۱ 
لقد عاشت فاطمة (عليها السلام) بعد أبيها نحو ثلاثة 2 آشهر مليئة بالاهات والاحزان 
والأوحاع» بعد كسر ضلعها وإسقاط ابنها وإهانتها وغصب فدكها. 
وعاش عمر وأبو بكر (رضي للح و ee‏ تست 
الاسلامیق والتنعم بنشوة ة الحکم بين الأهل والأحبة» وتحقیق الامال والمناهج 
الخاصة بهما. ویقف المرء ذاهلا متحیرا آسفا بين صورتین حطیرتین. 
الصورة الاولی: ما ذكروه عن فاطمة (علیها السلام) بعد حادثة الهجوم على بيتهاء 
وهي معصبة الرأس ناحلة الجسم مصفرة الوجه تجر آذیالها لالقاء حطبة في 
المهاحرین والأنصار فأنت آنة آحهش لها القوم بالبکاء وارتج المجلس» وبعد 
خطبتها لم ير باك وباكية آکثر من ذلك الیوم. وأرادت (علیها السلام) إبراز حزنها 
السرمدي 
وعندما سألنها نساء المدينة: كيت آصبحت من علتك يابنة رسول الله؟ 
قالت (علیها السلام): آصبحت والله عائفة لدنیا کن قالية لرحالکن (۲). 


(۱) مروج الذهب. المسعودي ۳ / ۷۲. 
2( أعلام النسای عمر رضا كحالة > / ۰۱۲۳ السقيفة وفدك الجوهري. 


)185( 


وذکر ابن سعد في طبقاته: لم تبق الزهراء بعد آبیها سوی شهور معده دق 
قضتها بالبكاء والنحيب والانین؛ حتى عدت من البكائين ولم تر ضاحكة قط .)١(‏ 
والصورة الثانية: ندم عمر على خلافته و فعاله» وما جرت عليه من 
حطوب وخوفه من الآخرة. وتمنيه أن يكون أشياء مختلفة يترفع الناس عن ذكرها 
والنطق بها. فأصبح عندنا صورتاد مختلفتان لفاطمة (علیها السلام) الهاربة من الدنياء 
ولعمر 
الهارب من الآخرة. اللهم إرحم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. 
روی سلمان بن حرب عن ابن عباس أن عمر قال لابنه عبد الله: حذ رأسي 
عن الوسادة فضعه في التراب» لعل الله يرحمني» وویل لي وویل لأمي ان لم يرحمني 
الله عز وحل» فإذا أنا مت فأغمض عيني» واقصدوا في كفني» فإنه إن كان لي عند 
الله خير آبدلني ما هو خير منه» وان كنت على غير ذلك سلبني فأسرع سلبي 
وأنشد: ظلوم لنفسي غير أني مسلم أصلي الصلاة كلها وأصوم (۲). 
وفي رواية: قبل وف کان رأسه (عمر) ي حجر انه عبد الله فقال له: : ضع 
حدي بالأرض» فلم یفعل ذ فلحظه وقال: ضع خدي بالأرض لا أم لك» فوضع 
حده بالأرض» فقال: الويل لعمر ولأم عمر إن لم يغفر الله لعمر (۳). 
وقال: لو أن لي ما طلعت عليه الشمس لافتدیت به من هول المطلع. قالوا: ما أبكاك الا 
هذا قال: 
ما أبكاني غیره .)٤(‏ 
وقال عمر: والله لو أن لي طلاع الارض ذهبا لافتدین به من عذاب الله عز وحل قبل أن 
آراه (5). 


(۱) طبقات ابن سعد ۲ / ۸۰. 

(۲) أسد الغابة» ابن الأثير > / ۱۷۷. 

(۳) الامامة والسياسة لابن قتيبة ۱ / ۰۲۲ العقد الفرید» ابن عبد ربه ٤‏ / ۲۵۹. 
)٤(‏ الامامة والسياسة ۱ / ۰۲ الطبقات لابن سعد ۳ / ۲۹۷. 

(5) صحیح البخاري کتاب فضائل الصحابة باب مناقب عمر. 


)۱۸۰( 


وقال الزمخشري في ربيع الابرار : لما حضرت عمر الوفاة» قال لبنیه ومن 

حوله: و أن لي ملء الأرض من صفراء أو بيضاء لافتديت SS‏ 
وعشرين ودفن يوم الأحد هلال المحرم سنة آربع ‏ وعشرین» وكانت خلافته عشر 
سنين وحمسة أشهر وواحدا وعشرين يوما (۲). وقال الزهري بأنه توفي وهو ابن 
أربع وحمسين سنة وقيل ست وستون سنة وقال هشام بن عبد الملك عندما نزل به 
الموت تلعائلته: " جاد لكم هشام بالدنياء وحدتم له بالبکای وترك لكم ما حمع» 
وتر کتم عليه ما اكتسب» ما أعظم منقلب هشام إن لم یغفر الله له (۳). وندم طلحة بن 
عبد الله» وهو یری دمه لا ینقطع من أثر السهم فقال لهم: اتر كوه فانما هو سهم 
آرسله الله .)٤(‏ وقال: 

ندامة ما ندمت وضل حلمي " ولهفي ثم لهف آبي وأمي  )58(‏ ۽ 

وندم الزبير» وترك آرض المعركة بعد ما قال له علي (عليه السلام) : آتذ کر قول 
النبي (صلی الله عليه وآله) لي في شأنك: والله ليقاتلنك وهو ظالم لك (5). 

ثم ندم عبد الله بن عمر على عدم قتاله الفئة الباغية قائلا: ما وجدت في 
E‏ 0 2 


(۱) الرواية موحودة في الطبعات القديمة لتاریخ الطبري وقد حذفها الناشر من الطبعات الجديدة. 
)۲( أسد الغابة لابن الائیر. 

(۲) الأخبار الموفقیات. الزبير بن بكار ص 4۷۳. 

.۲۹۹ / 5 العقد الفرید» ابن عبد ربه‎ )٤( 

(5) مروج الذهب» المسعودي ۲ / 4 4۰. 

(59) العقد الفريد» ابن عبد ربه 5 / ۳۰۱. 

(۷) مستدرك الحاكم ۲ / 471۲. 


(AT) 


مس 
0 


نظرية أبي بكر وعمر في تعيين الولاة 


وإدارتهم 
الباب 


(A۷) 


عمال أبي بكر 

العاص على الطائف ورجلا من الأنصار على اليمامة» وحذيفة بن محصن 

على عمان» والعلاء بن الحضرمي على البحرين» وخالد بن الوليد على جيش 
الشام» والمثنى بن حارثة الشيباني على الكوفة» وسويد بن قطبة على البصرة .)١(‏ 
وكان الوليد بن عقبة على النصف من صدقات قضاعة ثم أمره على 

الأردن (۲). 

وأمر عمرو بن العاص على فلسطين (۳). وأمر أبا عبيدة بن الجراح على 

حمص (4) وأمر يزيد بن أبي سفيان على دمشق» وأمر شرحبيل بن حسنة 

على الأردن (5). وأمر المثنى بن حارثة على العراق» وأوصى أبو بكر بأن يرحع 
حالد إلى ولاية العراق بعد عودته من الشام (1). 


(۱) تاريخ اليعقوبي ۲ / ۱۳۸ تاريخ الطبري ۲ / ۰1۱۷ 
(۲) تاريخ الطبري ۲ / ۵۸۸. 

۱ 

(۶) المصدر السابق. 

(ه) تاريخ خ الطبري ۲ / .۰٩۹۲‏ 

رم تاریم الطبري 5۰۳/۲ 


)۱۸۹( 


ومثلما حالف عثمان وصية عمر في ولاية سعد والأشعري فقد خالف عمر 
وصية أبي بكر في ولاية خالد العراق. 

وكان واليه على صنعاء المهاحر بن أبي أمية» وعلى حضرموت زياد بن 

لبيد» وعلى خولان يعلى بن أمية» وعلى زبيد ورمع آبو موسى الأشعري» وبعث 
حرير بن عبد الله إلى نجران» وبعث بعبد الله بن ثور أحد بني الغوث إلى ناحية 
حرش» وبعث عياض بن غنم إلى دومة الجندل .)١(‏ 

وجاء أيضا: بعث أبو بكر أنس بن مالك واليا على البحرين (۲). 

وقال حليفة (۳): الوك راقن نب علي لمن ون علي 

حضرموت (4). وأقر على الطائف عثمان بن آبي العاص. 

وقد بقي ابن العاص والأشعري وال ناه ات رآ ن الجراح ویزید بن آبي 
SS‏ ور 


ل 
ار 


ارا و عار أبي بكر لذلك عزله عمر عن البحرين وعين 
أبا هريرة بدلا عنه! مثلما عزل شرحبيل بن حسنة وعين عمرو بن العاص بدلا 


(۱) تاريخ الطبري ۲ / ۰۰۱۷ 

(۲) تاريخ الاسلام الذهبي» عهد الخلفاء الراشدین ص ۰۱۲۱ تاريخ خليفة ص ۰۱۲۳ 
(۳) تاريخ خليفة ص ۰۱۲۳ 

.47١ / ۲ الكامل في التاريخ‎ )٤( 

(5) كانت المنطقة الشرقية لجزيرة العرب عدا عمان تسمى بالبحرين» راحع معجم البلدان. 


9 


عنه. و کان من عائلة فقيرة كما روی هو قائلا: قدم رسول الله (صلی الله عليه و آله) 
المدينة 
وأنا اب سنين» فأحذت آمي بيدي وانطلقت بي إلى رسول الله (صلی الله عليه وآله) 
فقالت: يا 
رسول الله إنه لم يبق رحل ولا امرأة من الأنصار إلا قد أتحفتك بتحفة» وإني لا أقدر 
على ما أتحفك به إلا ابني هذا فخذه فليخدمك ما بدا لك (۱). 
م سنتین فقط» ومدة ولاية آنس بن مالك على البحرين كانت 
قليلة وفیها أصبح أنس من أثرياء العرب! بحيث شهد زید ب بن ابت باه كير 


حزرحي مالا! (۲). 

ا یی بن أبي زعیم الخزرج في الجاهلية 
الذي آراد أهالي المدينة | وذکر ابن الأثير بأنه مات بقصره 
بالطف من البصرة (۳). 


ل ا ل ا ا ل بو 
للصلاة * في و 

و حدیت اش " هذان سيدا کهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا 

النبيين والصديقين» يا علي لا تخبرهما " (۵). ولیس في الجنة کهول! و حادیث 
احری (۲). 


(۱) مختصر تاريخ دمشق» ابن عساکر ه / 55. 
(۲) مختصر تاريخ دمشق» ابن عساكر ه / ۷۳. 
(۳) أسد الغابة .٠١١ / ١‏ 

.١ 57 / ۸ صحيح البخاري كما في فتح الباري‎ )٤( 
. 1 وه سكن الى‎ 

.١1855 / ٤ صحيح مسلم‎ )7( 


)۱۹۱( 


إلى فوق الجبل في معركة أحد وأحفى آسم آبي بكر لحبه له! (۱) 

ولا آدري کم حصل من فكر فاسد جراء ولاية أنس بن مالك وأبي هريرة 

والمغيرة وقدامة بن مضعون على البحرين! بينما بقى المؤمنون دوك عمل ع المدينة. 

وقد دافع أنس بن مالك عن آهداف الأمويين» ودافع الأمويون عنه ۱ 

وقو ده انس»: وهی عبر 

انس بن مالك هذا! (۲) 

وسبب حب الأمويين له إكثاره من الحدیث فیما یحبوه ویخططون له. 

فقد قال ابن الأثير وابن حجر عنه " وهو من المکثرین في الرواية عن , ۱ 
رسول الله (صلی الله عليه و آله) (۳). وقد حصل تنافس بين انس وابي هريرة فلم يرو آبو 
هريرة ع ع 

عنه إلا حدیثا واحدا (4). وأبو هريرة حل مكان آنس في البحرين. 

وقد روى أنس نزول الوحي على رسول الله (صلى الله عليه وآله) وهو على فراش امه ام 

00 

وذهب أبعد من ذلك بان أمه كانت تعجن الرامك (5) بعرق رسول 

الله (صلى الله عليه وآله)! (5) 

و ادعی انس بن مالك اشتراكه في معركة بدر (وعمره ثمان أو تسع سنين) 

بینما کذبه آهل المغازي (۷). 


(۱) الکامل في التاریخ ۲ / ۱ السيرة النبويق ابن كثير ۳ / 1۸. 
(۲) الإصابة» ابن حجر ١‏ / ۷. 

(۳) أسد الغابة ١‏ / ۱6۱ الاصابة .7١١١‏ 

.۷٤ / ١ الإصابة‎ )٤( 

(6) شیم آسود کالقار یخلط بالمسك فیجعل طیبا. 

(") مختصر تاريخ دمشق» ابن عساکر ه / ۷۱ 

(۷) مختصر تاريخ دمشق, ابن عساکر ه / ۷۰. 


)۱۹۲( 


فهذا 

علي مولاه» اللهم والي من والاه وعادي من عاداه " دعا عليه علي رعليه السلام) قائلا: إن 
كنت کاذبا فضربك الله بیضاء لا تواریها العمامة (۱) فأصابته دعوته ببرص في 

صحهه و): ا لم يكل احد من ا الم رن الله علیه و الم يكاين 
لي كان 

عد الداء 0 ۳ م 00 

.)٤( شديد‎ 

والمدهش أن أنس بن مالك كان يضع خرقة سوداء على وجهه لستر ذلك 

البرص فقد جاء: " فكشف أنس عن وجهه الخرقة» وكان على وحهه خرقة 

سودای فقال: ما هذاء ما هذاء ما هذا؟! هكذا كانوا يفعلون. قال: وكان 

وا ال م 

آنس بن مالك وأهان اا ل 0 یعاقب 5 

وانخاله ی 

وقال ابن شهاب الزهري: إنه دحل على أنس بن مالك فبكى» فقلت: 


(۱) المعارف» ابن قتیبة ص 2-۳۰۱ الصواعق المحرقة» ابن حجر ص ۷۷. 

(۲) أخرحه ابن عقدة في كفاية الطالب ص ۰۰ شواهد التنزيل» الحسكاني 21١ / ١‏ والحمويني في 
فرائده ١‏ / 59. 

(۳) مختصر تاريخ دمشق, ابن عساكر ه / ۰۷۵ والوضح: البرض. 

)٤(‏ المصدر السابق. 

(ه) مختصر تاريخ دمشق» ابن عساکر ه | VT‏ 

.۷۵ / محتصر تاريخ دمشق ه‎ )٦( 


)۱٩۳۲( 


ما يبكيك يا أبا حمزة؟ فقال: ما آحرت له» فقلت: لا تبك إني لأرحو أن 

تکون آحرت لخير (۱). 

شروط في الوالي 

اعتقاد عمر في الوالي تمثل في ضرورة کونه غير محب للفخامة والأبهة 
(مستثنیا من ذلك معاویق). 

وأن لا تتوحه ضده شکاوی شعبية فیضطر لعزله» فعزل سعد بن آبي وقاص 
لشکوی أهل الکوفة ضده. 

وعزل المغيرة عن البحرین لشکوی ضده إلا أنه ولاه ولاية البصرة وهی 

O E کر منها.‎ | 

وكان عمر يفضل في الوالي أن يكون داهية مثل المغيرة وابن العاص وعبد 

الله بن أبي ربيعة ومعاوية وزياد ومن أفراد الحزب القرشي. وكانت شروط آبي 
بكر وعمر قريبة ومتحدة. 

وقد فضل عمر عائلة آبي سفيان في ذلك على غيرها فعين آبناء آبي سفيان 
الثلاثة ولاة على الأمصار. ولم يكن یری فرقا , بين المسلمين السابقين والمتأخرين» 
والمؤمنين والفاسقین» فعين الوليد وأبي هريرة والمغيرة! 

نك IS‏ طاح قتع طم فين 

الكبيرة ة من أي وظيفة حكومية» وأبعدهم عن الخلافة تحت عنوان عدم جمع النبوة 
و الحلافة في 
TT‏ 


(۱) مختصر تاريخ ابن عساكر ه / ۰۷۳ وهكذا اشترك آنس مع أبي هريرة في وضع المناقب لأبي بكر 
وعمر وعثمان والأمويين وكثرة الرواية وإمارة البحرين وكنز الأموال. 


)۱۹۶( 


ل الور ل رين 
حسنة وعمرو بن العاص فعقد لهم .)١(‏ 

وكان عمر يقاسم هؤلاء الولاة أموالهم حتى يصل إلى النعلين فيأخذ واحدة 

یت مات ا ی ل أبي وقاص في 

و وظل هذا الشحص مخلصا لعمر إلى نهاية عمره. 

ولم يكن عمر معتقدا بضرورة تعيين أرحامه في الوظائف الحساسة فلم 

يول أبناءه منصبا. سائرا في ذلك على خطی أبي بكر. وكانت خطة النبي (صلى الله عليه 

وآله) تتمثل 

في إرسال اللائقين إلى الوظائف الحكومية دون نظر إلى رحم وانحدار قومي 

إقليمي . و ر ی ر نيه والبانعلى الجر 

اضطر إلى حده في قضية شرب خمر (۲). 

والذين لم يكن يحبهم عمر قبل الخلافة استمر لا يحبهم بعد توليه إياها مثل 

حالد وابن ن عبادة» والحباب بن المنذر. 

ومن ولاة عمر الذین لم یجمعوا مالا ليحاسبهم» ولم یفعلوا منکرا كي 

يعاتبهم» هم عمار بن یاسر و سلمان الفارسي و حذيفة بن الیمان و اي ار اماما 

لاسر | ان اج 

ا 


(۱) تاريخ اليعقوبي ج ۲ / ۹۰. 
(۲) وقدامة بن مظعون هو حال حفصة وعبید الله ابنا عمر. 


ری 


ولم يكن عمر یری للاسبقية في الاسلام آفضلية في التعيين ویری للنسب 
ول يول صب ال هه رید زرف من 
بني هاشم» والمتأحرین في إسلامهم وهم معاوية وابن ن العاص وعبد الله بن ابي 
ربيعة والمغيرة وأبي موسى الأشعري» إذ كانوا يحكمون الشام ومصر واليمن 
والكوفة والبصرق وقد تربى هؤلاء الناس على بغض أهل البيت (عليهم السلام). 
آما عن ادارة عمر لعماله فقد جاء: کتب عمر (رضي الله عنه) إلى عماله آن يوافوه فوافوه 
فقال: " يا أيها الناس إني بعثت عمالي هولاء بالحق علیکم ولم استعملهم لیصیبوا 
من آبشا کم» ولا من دمائکم» ولا من آموالکم. فمن كانت له مظلمة عند أحد 
منهم 
ذال aS‏ رجل واحد فقال: يا آمیر ات 
ضربني مائة سوط. فقال عمر: تضربه مائة سوط؟ فاستقد منه. فقام إليه 
ابن العاص فقال له: ا نم ات يي 
وكانت سنة يأحذ بها من بعدك. 
فقال عمر: ألا أقيده منك وقد رأيت رسول الله (صلی الله عليه وآله) يقيد من نفسه؟ قم 
فاستقد. فقال عمرو: دعنا إذا فلنرضه. قال: فقال دونكم. فأرضوه بأن اشتریت 
منه بمائتي دینار» كل سوط بدينارين .)١(‏ 
وهذا العمل يبين سنة من سنن الرسول (صلى الله عليه وآله)» الذي طلب من المسلمين قبل 
موته أن يأحذوا بحقهم منه (صلی الله عليه وآله)» إن كان لهم في رقبته حق» إذ قال (صلى 
الله عليه وآله): 


أما بعد أيها الناس فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هی وإنه قد دنا مني 


ج اوس سر م ادي 


.١١١ - ١١٠١ الخراج ص‎ )۱( 


)۱۹۲( 


طبعي» ولا من شأني ألا وان آحبکم الي من آحذ مني حقا إن كان له أو 
حللني» فلقيت الله وأنا طيب النفس» وقد أرى أن هذا غير مغن عني حتی أقوم 
فيكم مراراء ثم نزل فصلی الظهر ثم رجع فحلس على المنبر» فعاد لمقالته الأولی في 
الشحناء وغيرهاء فقام رحل فقال: يا رسول الله إن لي عندك ثلاثة دراهم. 
قال إصلى الله عليه وآله) اعطه يا فضل» فأمرته فجلس. ثم قال: أيها الناس من كان عنده 
شي 
فليؤده» ولا يقل فضوح الدنياء ألا وان فضوح الدنيا أيسر من فضوح الاحرق 
فقام رحل فقال: يا رسول الله عندي ثلاثة دراهم غللتها في سبيل الله. قال (صلى الله عليه 
وآله): 
e‏ و و قال: فا ی ثم قال: دي 
إني لفاحش» وإني ا ی ررق عدن ال إذا 
0 ثم قام رحل فقال: والله يا رسول الله: ا الكذاب واي ا ار 
شی الا فد حنیته» فقام اي لقان فضحت للدت إيها الرحل. 0 
ارزقه صدقا 
وإيمانا وصير آمره إلى خير (۱). 
دی آبو بكر شديدا 23 و لاته. وكان عمر بن الخطاب يستخدم الحزم مع 
ولاته لمنعهم من تخطي آوامره» فکانوا یخافون منه ويهابونه» وقد اعترف عثمان 
و بن العاص: وأنا 6 لو أحذتك بما أحذك به عمر لاستقمت» 


(۱) تاريخ الأمم والملوك للطبري ۲ / ETE‏ 
(۲) أنساب الأشراف» البلاذري ه / ۷٤‏ - ۰۸۷ جمهرة رسائل العرب ۱ / ۳۸۸. 


)۹۷( 


فکانت درة عمر تخيف هو لاء الولاة الذین لا یخافون الله تعالى» وفعلا 

استقام ولاة عمر له طيلة مدة سلطته, ولما عزل عثمان ابن العاص انتفض ضده» 
وساعد على قتله. حتی قال: قتلته وأنا في وادي السباع (۱). 

وأصبح وأ عمراطة e‏ على خی السلام) ی والمغيرة وابن 
العاص وأبو هريرة وسعيد بن العاص وأبو موسى الأشعري والوليد بن عقبة» أي 
أن ولاة عمر الذين لا يملكون شروط الوالي الصالح يريدون الخلود في مناصبهم 
التي منحها لهم عمر... فلما عزل عثمان وعلي (عليه السلام) بعضهم ثاروا؟ 
وهذا هو الفرق بين الوالي الفاسق والوالي المؤمن. فالوالي الفاسق يفعل 
المشتحیان لاسشمرار كه والوالي المؤمن يعتبرها حدمة إسلامية ومسؤولية 
دينية. وفعلا استمر ابن العاص والمغيرة وأبو هريره ة و معاو ية و عتبة و سعیل بن 
العاص إلى نهاية عمرهم في جهاز السلطة» مستخدمين شتى الوسائل المتاحة 
والممنوعة لاستمرار ذلك. فقد قتلوا الأبرياء» ونشروا الحديث الكاذب» وسرقوا 
و و یر المعاصي . 

وتلك الأعمال تثبت فشل نظرية استخدام الفسقة والدهاة كما آشار إليها الله 
تعالی : (وما كنت متخذ المضلین عضدا) (۲). فهؤلاء الولاة الذين ضبطهم عمر 
بعصاه انفلتوا كب ركان هائ ج» لتحريك الفتن وتأحیج الصراعات لا یقبلون باقل 
من خلافة أو وزارة أو ولاية كبيرة. وطموحهم العظيم وطموح أمثالهم للأموال 
والسلطت جعلهم يكثرون من الأحاديث الكاذبة طمعا في عطايا معاویق 
ويفعلون الموبقات لارضاء الأمويين» وقيادة الفتن. 


(۱) وقعة صفين ص ۳۶ - ۰۳۹ سير أعلام النبلاء ۳ / ۷۱ - ۷۳ شرح نهج البلاغة» ابن أبي الحديد 
٦٦ - ۲‏ الكامل في التاریخ ابن الأثير ۳ / ۲۷۰ تاريخ ابن حلدون ۲ / .٠٠١‏ 


(۲) الكهف» ١ه.‏ 


)۱۹۸( 


نظرية الفاجر القوي آفضل من المؤمن الضعیف 
لقد ذكر عمر بن الخطاب فجور وفسق المغيرة في آماکن وآزمان مختلفق مرة 
عندما ذکروا آمامه تسب المغيرة في مقتل مسلم في حصار الطائف» ومرة أخرى 
برضا الوالي: 

فقد روى ابن عبد ربه في أوائل العقد الفريد تحت عنوان " احتیار 
السلطان لأهل عمله ". أنه لما قدم رحال على عمر یشکون سعد بن أبي 
وقاص قال: من كرتي بو a‏ إن وليتهم التقي ضعفوه» وإن وليتهم 
ا EAN‏ ل 0 
فجوره. 
قال: صدقت فأنت القوي الفاحر» فأخر ج إليهم» فلم يزل عليهم أيام عمر 
وعندما یت وعد ومصر قرب المدينة المنورة سماد 
المغيرة بن شع ا 
قال البلاذري: " تى المغيرة بن شعبة عثمان فقال له: دعني آت القوم فانظر 
ماذا اسك سي م يا آعور وراءك] يا فاحر 
وراءك! يا فاسق وراءك. 
فرجع. و دعا عثمان عمرو إن العاص» فقال 3 ات 0 فادعهم 7 كتاب 


المغيرة لس اال ل ررك 


(۱) أنساب الأشراف» البلاذري ه / ۱۱۱ - ۱۱۲. 


)۱۹۹( 


ا وقد قال عمر: من استعمل فاجراء وهو یعلم أنه فاحر فهو 

مثله (۲). بينما قال عمر للمغيرة: أنت القوي الفاحر فاحرج إليهم! (۳) 
وقد أيد الخليفة عمر معاوية بقوله کسری العرب. ووصفه بکسری يشير 
۳ نظرية عمر في استخدام الفاجر القوي. وفعلا بقي معاوية والیا على الشام طبلة 
حکم عمر. بالرغم من رواية عمر للحدیث النبوي في بني أمية: و بطر ی 
بنو أمية الإسلام» ثم لیعمینه (4). 
آما فیما يخص عمرو بن العاص فقد انتخبه عمر قائدا لجيوش إفريقيا 
لمتوحهة لفتح مصرء ثم عينه والیا على مصر. 
و کان عمر یعترف بفجور ابن العاص إذ أرسل له رسالة جاء فیها: من عبد 
الله عمر آمیر المو منین ۳ العاص ابن العاصي (). 
واستنادا لتلك النظرية عين عمر بن الخطاب الولید بن عقبة بن أبي معیط 
الفاسق بلفظ القرآن الكريم واليا على عرب الجزيرة (5). 
إذا نظرية الخليفة عمر هي نفس نظرية المغيرة في کون الضعيف له تقواه 
وعلی السلطان ضعفه والقوي الفاحر له فجوره وللسلطان قوته. وواضح على 
هذه النظرية نفس المغيرة» الذي أراد ربط المؤمن ۰ بالضعف» و الفاجر بالقو !! 
واستنادا لهذه النظرية» أصبح المغيرة واليا لمعاوية على الكوفة» واستنادا 


(۱) تاريخ الطبري 5 / ۲۰۲ تاريخ الكامل ۳ / .١5‏ 

(۲) تاريخ عمر لابن الجوزي 9۰. 

(۳) الإستيعاب» ابن عبد البر ۳ / ۷۲. 

(4) الموفقیات. الزبیر بن بکار» شرح نهج البلاغة» ابن أبي الحدید ۳ / ۰۱۱۵ 

(5) عبقرية عمر للعقاد ۲۸. 

(5) تاريخ الطبري ۳ / ۳۲۷ طبعة الاعلمي. وهو الذي نزلت فيه آية [ إن جاء کم فاسق بنباً فتبينوا) 
الحجرات: ۸ أسد الغابت ابن الأثير ه / 46۱ الاصابق ابن حجر ۳ / ۰1۳۷ 


(۰۰) 


إليها اقترح المغيرة على معاوية تنصيب يزيد الفاجر خليفة للمسلمین؟! 

ولکن يزيد كان فاجرا وضعیفا؟ 

و استنادا لهذه النظرية آحرج عمار من إمامة مسجد الكوفة رغم کونه 

مؤمنا وقویا فقال عمر: من يعذرني من آهل الكوفة إن ولیتهم التقي 
Da‏ ۱ 
سر a‏ مس SEG‏ 
على إفريقيا و O‏ 

ولم يكن ابن أ بي سرح ا انوا توقع على عنم فجورهما 
وضعفهما. 

وبسبب ضعف عثمان وقوة عمر الشخصية» فقد برز حلل هذه النظرية 
بصورة صارحة في زمن ابن عفان» بحيث إنها تسببت في ثورة شعبية عارمة 
أطاحت به. 

إذ كان عمر متسلطا على ولاته قابضا عليهم ومراقبا لهم؛ » فأحرق بیت سعد 
ابن أبي وقاص» وهدد ابن العاص بالعزل قائلا: فما أراني الا عازلك فمسئ 
عزلك (۲). وعزل المغيرة ثم أعاده. 

ومزق ثوب معاوية الحرير في مجلسه. في حين كان ختم عثمان في يد مروان! 
وقد خالف الله سبحانه هذه النظرية القرشية إذ حاء في القرآن الكريم: [إن 
خير من استأحرت القوي الأمين) (7). 

وقد صرح المغيرة بنظريته تلك للإمام علي (عليه السلام)» يوم نصحه بإبقاء معاوية في 


(۱) العقد الفريد» ابن عبد ربه. 
(۲) عبقرية عمرء العقاد ۲۸. 
(١‏ القصص: E‏ 


(۰1) 


الشام» الا آن الا مام رفضها لکونها نظرية غير إسلامية» تثیر غضب الله 
سبحانه و تعالی. 
وقد كان الرسول (صلی الله عليه وآله) يؤلف قلوب المسلمین الجدد بالمال و العطایا ولم 


يد الحکو مية. 

وفيما یخص شکوی الناس SS‏ 
من ا ا 

من ولاية البحرين إلى ولاية البصرة» وبعد زنى المغيرة فى البصرة نقله إلى ولاية 
رس E‏ 
الولايات المفتو حة إداريا إلى الكوفة ليستفيدوا ماديا» وشکوی الناس من المغيرة 
نابعة من تصرفاته اللاأحلاقية. 

وفي الحقيقة جعلت نظرية الفاحر القوي أفضل من الموّمن الضعیف المومنین 
جميعا في صف الضعفای وحعلت الفحرة في صف الاقویاء. 

بينما يجب المقارنة بين الفاحر القوي والمؤمن القوي. ولا شك في أفضلية 
الثانی علی الأول. 1 

وفی کل الأزمنة یحاول الفجرة الاستفادة من النظرية الأولى بالاحتیال فى 
المقارنة بجعل المومنین جمیعا في صف الضعفا. ۱ 
ونظرة سريعة إلى الولاة في في زمن عمر تین حالهم وهم: المغيرة و عتبة 

ومعاوية وابن العاص وأبو هريرة وقنفذ وزياد بن أبيه وسمرة بن جندب ويزيد بن 
آبي سفيان وقدامة بن مضعون وسعيد بن العاص والوليد بن عقبة. 

وبذلك تکون نظرية الخليفة عمر هي نفسها نظرية المغيرة في تفضیل الفاجر 
القوي على الموّمن الضعیف! مع الغفلة عن المومن القوي. 

وقد نصب عمر الکثیر من الفسقة ولاة ولکن شدة عمر مع ولاته لم 

یساعدهم على إبراز کفرهم في زمنه وزمن آبي بكر فأبرزوه في زمن عشمان. 


05 


منهجان في تعيين الولاة 

طبقا للنظریة الالهیة: [وما كنت متخذ المضلین عضدا] (۱) امتنع الامام علي 

(علیه السلام) عن تولية لفسقة من آمثال معاوية وعتبة وابن ¿ العاص والمغيرة وأبي هريرة 
وسعید بن العاص والولید بن عقبة وأمثالهم. 

كما جاء في رسالته (علیه السلام) إلى حریر بن عبد الله (۲). 

فقال ابن عباس عن نظرية الإمام علي (عليه السلام) في الامتناع عن تولية معاوية 
الشام: وهل كان يسوغ له أن يحكم في دماء المسلمين وفي المؤمنين من ليس بمأمون 
عنده ولا موثوق به في نفسه. ميات هي 6 

وقال اناه عي رب السلام) لعثمان: " ألا تنهى سفهاء بني أمية عن أعراض 
Ns‏ والله لو ظلم عامل من عمالك حيث تغرب الشمس 
لكان إثمه مشتر كا بينه وبينك ك (5). 

وجاء فى تفسير الآية وما كنت متخذ المضلين عضداء أي آعوانا» والمعنى: 

ما صح لك الاعتضاد بهم» وما ينبغي لك أن تعتز بهم (5). 

ويذكر أن منهجية عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) المعلنة تعتمد على عدم تولية الفجرة 
الحكم إذ قال: من استعمل فاجرا وهو يعلم أنه فاحر فهو مثله (5)»؛ ولكن عمر لم 


(۱) الكهف» ١ه.‏ 
(۲) صفین» نصر بن مزاحم ص «oY‏ شرح نهج البلاغة» ابن أبي الحديد ۲ / OA»‏ 
(۳) كتاب المفاخرات» الزییر بن بكارء شرح نهج البلاغة» ابن آبي الحديد ۲ / ۱۰ طبعة دار الفكر الثالثة. 


63 شرح نهج البلاغق ابن أبي الحديد / ه» كتاب الشوری» الواقدي. 
(ه) تفسیر الکشاف» جاد الله الزمحشري ۲ / ۷۲۸. 


(") تاريخ عمرء ابن الحوزي ۵"۰. 


(TY) 


00 فقال للمغيرة : صدقت فأنت القوي الفای فأحرج 
> فلم يزل عليهم أيام عمر (أي واليا على الكوفة) .)١(‏ 

0 الإمام علي (عليه السلام) عما حصل بعد النبي (صلى الله عليه وآله) قائلا: " حتى إذا 
قبض الله 
رسوله رحع قوم على الاعقاب» وغالتهم السبل» واتكلوا على على الولائج» ووصلوا 

غير الرحم» ووو الشندت الذي أمروا بمودته (أي أهل البيت (عليهم السلام))» ونقلوا 
البناء عن رص أساسه» فبنوه في غير موضعه. 
معادن كل خطيئة وأبواب كل ضارب في غمرة. قد ماروا في الحيرة وذهلوا 
في السكرة» على سنة من آل فرعون» من منقطع إلى الدنيا راكن» أو مفارق للدين 
مباين (۲). 
فالإمام علي (عليه السلام) بين منهجه في رفض تعيين الولاة الفسقة قولا وعملا. في 
حين كان عمر قد عين من اتهمهم بالفسق ولاة طول مدة حكومته. 
وقال النبي (صلى الله عليه وآله) في جواب قصيدة ابن العاص ضده وضد بني هاشم: اللهم 
العنه بكل حرف ألف لعنة (۳). 
ولعن النبي (صلى الله عليه وآله) معاوية وعتبة )٤(‏ بينما نصبهما عمر على الشام والطائف. 
ولعن النبي (صلى الله عليه وآله) بني أمية (5). 


(۱) العقد الفريد» ابن عبد ربه أوائل الكتاب. 

(۲) شرح نهج البلاغت ابن أبي الحديد ٩‏ / ۱۳۲ وغالتهم السبل: أهلكهم اخحتلاف الآراء والأهوای 
والولائج: البطانة» ووصلوا غير الرحم أي غير رحم رسول الله (صلی الله عليه وآله)» وهجروا السبب يعني أهل 
البيت (عليهم السلام)» الذي زوا تمودته في قوله ال (قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في 2 
سورة الشورى ۲۳. 

(۳) شرح نهج البلاغة» ابن أبي الحديد ۲ / ۱۰۳ المفاحرات. الزبير بن بكار. 

(4) شرح نهج البلاغة» ابن أبي الحديد ۲ / ۱۰۲ المفاحرات» الزبير بن بكار. 

(5) المستدرك الحاكم > / 4۸۰ المفاحرات» الزبير بن بكار. 


(۰5) 


ولعن النبي (صلی الله عليه وآله) المتخلفين عن حملة آسامة بن زید .)١(‏ 

ولعن النبي (صلی الله عليه وآله) بني ثقيف إذ جاء: أبغض الأحياء إلى رسول الله (صلی 
الله عليه وآله) بنو أمية 

وبنو حنيفة وثقيف (۲). ۱ 

و کان المغيرة من المهاحمين لبیت فاطمة (علیها السلام) فیشمله غضب الله تعالی لانه 
جاء عن النبي (صلی الله عليه و آله): إن الله يغضب لغضبك ویرضی لرضاك (۳). 

وقد اتهم عمر أبا هريرة بسرقة أموال المسلمين إذ قال أبو هريرة: قال لي 

عمر: ايا عدو الله وعدو المسلمين أو قال: وعدو كتابه سرقت مال الله؟ (4) 

وهو أول راوية اتهم بالكذب في الإسلام (5) وقد قال له عمر: | 0 

الحديث وأحر بك أن تكون كاذبا على رسول الله (1). 

ومن ولاة عمر قنفذ الذي ضرب فاطمة (عليها السلام) فيكون معظم ولاة عمر من 
الملعونين على لسان النبي (صلى الله عليه وآله) والمتهمين بالعمل ضد الإسلام 
والمفضوحين بالفسق 

على لسان عمر. ومن غير اللائق تولي هؤلاء إمرة المسلمين وقد قال تعالى: وما 

كنت متخذ المضلين عضدا) (۷). 

وقد برر الخليفة عمر عدم استخدامه للمومنین الأوائل بعذر یتمثل في أنه لا 


(۱) الملل والنحل, الشهرستانی ۱ / ۲۳. 

(؟) المستدرك الحاکم 4 / 4۸۰. 

(۳) المستدرك على الصحیحین ۳ / ۱۱۷ ح 4۷۳۰ أسد الغابة ۰۲۲/۷ الاصابة ابن حجر 4 / ۳۷۸ 
تهذیب التهذیب ۱۲ / ٤1٩‏ رقم ۲۸۰ مجمع الزوائد ٩‏ / ۲۰۳ ذخائر العقبی ۰۳۹ مقتل الحسین (علیه 
السلاع)» 

الخوارزمي ۱ / ۵۲. تذكرة الخواص ۰۳۱۰ كفاية الطالب» الكنجي ۳۰۶ ميزان الاعتدال ۱ / ۵۳۰ رقم 
ay‏ 

۰۱۱۳ / ۳ شرح نهج البلاغة» ابن أبي الحدید‎ )٤( 

(5) تاريخ آداب العرب ۱ / ۲۷۸ البداية والنهاية» ابن كثير 4۸. 

(5) شرح نهج البلاغة» ابن أبي الحدید ۱ / ۳۰۰. 

(۷) الكهف» ۰۱. 


)۲۰۰( 


يريد أن يدنسهم بالعمل! (۱) 

ولكن العمل شرف وخدمة وجهاد وليس فيه تدنيس» ا 
والصالحون ومنهم محمد (صلی الله عليه وآله) ولم یتدنسوا. ۳۳۳ 

و ثانیا: النص الالهي یقول: "إن خیر من استأحرت يد ". ولا 
لي آمة محمد (صلی الله عليه وآله) وآموالهم وآعراضهم ودينهم بيد الفجرة 
الفسقة.. 

لذلك زنى المغيرة في البصرة وسرق أبو هريرة في البحرين. بل إن عمر كان يتهم 
كل ولاته ال ل و 

وبذلك نفهم أن تلك النظرية حاطئة تفدنا قديما ولا تفيدنا مستقبلا. ولقد 
راح عمر ضحية هذه النظرية يوم قتله أبو لؤلؤة عبد المغيرة بن شعبة» لأن المغيرة 
الفاجر ظلم الناس ومنهم عبده. 

وبسبب عدم اهتمام عمر بشكوى أبي لؤلؤة من المغيرة (وهي الشكوى 

ندیه اقا من المترةبعد: شکوی ل منهفي امسر ce‏ 
انتقام أبي لؤلؤة صوب عمر وهكذا قتل الکثیر من الزعماء والر ساء الکبار 
والصغار بسب دفاعهم عن أعوانهم الظلمة. 

قواعد عمر مع عماله ونظرته إلى المترفين 

كانت طريقة عمر مع عماله تتمثل في القواعد التالية: 

كتابة مبلغ ماله قبل تعيينه» ثم مناصفته لما حصل عليه من أموال في أيام 

و لایته» ومحاسديه شرب کی يي جع 

تنفره من تدخحل زوجات العمال فى آمور آزواجهن الرسمية. 

ومن قواعد عمر مع العمال عدم استعماله الصحابة الکبار» ولما سألوه: مالك 


(۱) طبقات ابن سعد ۳ / ۰۳۸۳ 


(۲۰ 


لا تولي الأكابر من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه و آله). قال : آکره أن آدنسهم 
بالعمل (۱). وهذا النص يشير إلى ضرورة استخدام الطلقاء وغيرهم ممن تاخر في 
دحوله الإسلام, و ابعاد الصحابة الاو ائل! 

هذا الشرط مفضلا أهل المدن على غيرهم. 

تجويزه استخدام المفضول مع وجود الفاضل» وفعلا عين الطلقاء وترك الصحابة 
الأكابر. 

ولكن عمر فى مكان آخر قال ما ينافى شرطه المذكورء إذ لما استعمل عمر 
سخطةء ولكني أريد رحلا أقوى من رحل »)٤(‏ وقد آثبت شرحبيل قدرته في 
إدارة الامور. 

وفي الحقيقة كان عمر قد فضل بني آمية على غیرهم في الخلافة والولایت 
وخصص الشام لهم. ۱ ۲ 

وأقروا الأشعري آربع سنین (5). اي أن عمر طلب من خلیفته تعيين ولاته سنة في 


الحكم بعد مماته. 


( طبقات ابن سعد ۳ / ۰۳۸۳ 

(۲) الوبر بفتحتین للبعیر واحدها وبره والحضر آهل المدن والمعنی عدم قبوله باستعمال أعرابي على 
(۳) طبقات ابن سعد ۳ / ۳۰۰. 

.۲۱۷ / ۲ ابن الأثير‎ )٤( 

(ه) ابن عساکر ص ۵۲۲ سير علام النبلاء للذهبي ۲ / ۳۹۱. 


فيه 


و کان عمر یستقدم ولاته في كل موسم حج» و یحاسبهم آمام الناس» ویسمع 
لشکوی الناس منهم. 

ولما آعطی عمر الدرة للشاكي المصري لیضرب محمد بن عمرو بن العاص؛ 
قال عمرو: يا أمير المومنین: قد استوفیت واشتفیت؟! أي أن ابن العاص اتهم عمر 
ابن الخطاب برغبته الانتقام منه ومن عائلته لمصلحة شخصية. 

و کتب عمر إلى عمرو بن العاص: " وقع الي أنك تتکی في محلس, فاذا 

حلست نكن کار آلتاس ولا شک 0 

و کان عمر يندب لهم و کیلا حاصا یجمع شکایات الشاکین منهم» ویتولی 
التحقیق والمراحعة فیها. و کان يأمر الولاة والعمال أن يدخلوا بلادهم نهارا إذا 
قفلوا إليها من ولاياتهم لینظر ما حملوه معهم في عودتهم ویتصل نبأه بالحرس 
والأرصاد الذین یقیمهم على ملاقي الطریق. 

ومن قواعد عمر عدم استخدامه آرحامه فقد قال: من استعمل رحلا لمودة 

أو لقرابة لا يشغله إلا ذاك فقد خان الله ورسوله والمؤمنين (۲)» وقد حالف عمر 
هذا الشرط في قضية قدامة بن مظعون (صهره). 

وعن خالد والمثنى قال: إني لم آعزلهما عن ريبة» ولکن الناس عظموهما 
فخشیت أن يو کلوا الیهما (۳). 

وقیل: كان عمر بن الخطاب إذا استعمل عاملا کتب عليه کتابا وأشهد عليه 
رهطا من الأنصار أن لا يركب برذونا ولا يأكل نقيا ولا يلبس رقيقاء ولا يغلق 
بابه دون حاحات المسلمين لكنه استثنى معاوية من هذا الشرط. 


(۱) عبقرية عمر للعقاد .٦١‏ 
(۲) المصدر السابق. 
)۳( الکامل في التاریخ» ابن الأثير ۲ / ۰۱۹۱ 


(۰A) 


ومن قواعده تفضیل قريش على غیرهم وتفضیل العرب على العجم في 


الو ظائف الر سمية. 
قال أبو جعفر عن رحلة عمر إلى الشام: a‏ 
الجابية ليوم سماه لهم» > فلقوه وهو راكب حماراء وكان أول من لقيه ب أبن 


سفيان» ثم أبو عبيدة بن الجراح» ثم خالد ؛ ل 

والحرير» فتزل عمر عن حماره وأخذ الحجارة ورماهم بهاء وقال: سرعان ما لفتم 
عن رأيكم» إياي تستقبلون في هذا الزي» وإنما شبعتم منذ سنتين» سرع ما ترت 

كه ولقيه معاوية وعليه ثياب ديباج وحوله جماعة من الغلمان والخول؛ 

فدنا منه فقبل یده فقال: ما هذا يا ابن هند! وإنك لعلى هذه الحال مترف صاحب 

لبوس ونعم وقد بلغني أن ذوي الحاحات یقفون ببابك» فقال: يا أمير المؤمنين اما 

اللباس فانا ببلاد عدو» ونحب أن يرى أثر نعمة الله عليناء و آما الحجاب فانا نحاف 

من البذلة جرأة الرعية. 

فقال (عمر): ما سألتك عن شئ الا تركتني منه في أضيق من الرواحب؛ إن 

کنت صادقا فانه وا ل ون كنت کاذبا فانها خدعة آریب (۱): 

نلاحظ هنا تراحع عمر السریع عن قاعدته في الترف. وقاعدته في منع 

الحجاب أمام أبواب الولاة لصالح معاوية بن ن أب سفيان بينما عزل شرحبيل والمثنى 

دون أي تردد. 

وقد قال المختار یزید بن قیس في رسالة لور عمر یشکو فیها عمال الاهواز: 
فا ی رت سس * وارسل الی خرو و ارشل إلى .نشد 

ولا تنسين النافعین کلاهما * ولا ابن غلاب من سراة بني نصر 

وما عاصم منها بصغر عناية * وذاك الذي في السوق مولی بني بدر 


(۱) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید ۸ / ۲۹۹. 


(۰۹) 


وأرسل إلى النعمان واعرف حسابه * وصهر بني غزوان إني لذو خبر 

فس یت * فقد كان في أهل الرساتیق ذا ذکر 

فقاسمهم أهلي فداؤك انیم " سیرضون إن قاسمتهم منك بالشطر 

ولا تدعوني للشهادة إنني "اعد و کار عيوب الم 

كوت اذا ابو ورف( را * فأنى لهم وفر ولسنا أولي وفر 

إذا التاحر الداري جاء بفارة * من المسك راحت في مفارقهم تحري 

ادر اجرف براض CE‏ ما قلاص 

و أعبد بعتها بمائة دینار؟ قال: حرجت بنفقة لي فأتجرت فيها. 

قال (عمر): وانا والله ما بعثناك للتجارة آدها. 

قال: آما والله لا أعمل لك بعدها. 

قال (عمر): آنا والله استعملك بعدها (۱). 

امتناع أبي بكر وعمر عن تعيين آقربائهما في الساطة 

ولم يكن أبو بكر وعمر معتقدان بضرورة تعيين أرحامهما في الوظائف 

الحساسة. فلم يول عمر أبناءه في مناصب الدولة الحساسة اعتقادا منه بهذا المنهج 
الذي اتبعه أبو بكر من قبل. 

والحماهیر في العادة تحب سياسة ابتعاد القائد عن تعيين آرحامه وعدم 

تفضيله إياهم بالباطل على الناس. وهي سياسة ذكية في كسب قلوب الرعية. 
وكانت منهجية الرسول (صلى الله عليه وآله) قائمة على عدم تفضيل شخص على آخر إلا 
بالتقوى 

والقدرة. فلم يفضل إنسانا على آخر بالباطل أبدا. 


(۱) فتوح البلدان للبلافري ۰۹۰ 2575 ۳۹۲ العقد الفريد ١‏ / ۱۸ - ۳۱ معجم البلدان ۲ / ۰۷۵ تاريخ ابن 
كثير ۷ / ۰۱۸ ۱۱۵ السيرة الحلبية ۳ / ۲۲۰ الإصابة ۳ / ۰۳۸6 ۰1۷۲ الفتوحات الإسلامية ۲ / 4۸۰. 


(1۰) 


وقد تعلم الصحابة هذه المنهجية من النبي الا کرم (صلی الله عليه وآله) وادر کوا آثرها في 
کسب ود الناس. 

و کان أحد الناس قد طلب من عمر بعد طعنه تولية ابنه عبد الله. فقال له: ما 
آردت الله بذلك إن عبد الله لا یحسن طلاق زوحته (۱). 

دک و و ل و 
(حال ولدیه عبد الله وحفصة) واليا على البحرین لکنه عزله بعد شربه حمرا. 

ولا يعني ابتعاد آبي بكر وعمر عن تعيين آرحامهما في السلطة حسن صفات 
ولاتهما المنصبین في البلدان بل كان آرحامهما أقل مکرا وخبثا ودهاء من أعضاء 
الحزب القرشی العاملین في جهاز الدولة من أمثال ابن العاص والمغيرة ومعاوية 
وعتبة والوليد بن عقبة. ع ني آحرحت سعد بن زيد (من 
مجلس الشورى) لقرابته مني 

فقيل له في ابنه عبد الله بن عمر 

فقال: Gs‏ وإن عبد الله لم يحسن أن يطلق 
امرأته (۲). 

ولم توظف الدولة زيد بن الحطاب الذي استشهد في معركة اليمامة في خلافة 
ا و کان معارضا لخلافة آبي بكر كما صرح عمر بذلك (۲). 

وقد أصر عمر وأبو بكر على سياسة الابتعاد عن تعيين الأرحام» وهي 

إحدى الوسائل المهمة في كسب رضی الناس. 


سه مسا يد نظن 

(۲) الكامل في التاريخ؛ ابن الأثير ۳ / 29 تاريخ الطبري ۳ / ۲۹۲. 

9( شرح نهج البلاغة» ابن أبي الحدید ۲ / ۳۱) 4 المستر شد» محمد بن جرير الطبري» الشافي» 
المرتضی ص ۲۲۱ ۶۶ ۲. 


)۲۱۱( 


وقد ابتعد عثمان ومعاوية عن تلك النظرية التي اعتمدها رسول 

البشرية (صلی الله عليه و آله) وأكد علیها. 

اعتماد عمر على دهاة العرب 

لقد كانت عادة قریش في الحاهلية تتمثل في الاعتماد على دهاة الناس» 

وتشجيع الأفراد في السير في هذه الحطی. 

وقد اعتمد عمر على دهاة العرب فقر؛ بهم وهم: : معاوية بن ی ابي سفيان» 

والمغيرة بن شعبة» ا وعبد الله بن أبي ربيعة المخزومي» وكعب 
الأحبار» وتميم الداري. وكان آبو بكر وعمر وعائشة على درجة عالية من الدهاء. 
وحاول المغيرة بن شعبة أن يحصل على مكانة مميزة من بين صحابة 

الرسول (صلی الله عليه وآله)» تمكنه من كسب وظيفة عالية فى الدولة. 

وقال الإمام علي (عليه السلام) عنه: لم يدخل في الإسلام إلا للجوء إليه» بعد 

أن غدر بجماعة من قومه فقتلهم وسلب آموالهم (۱). إذن دخوله في الإسلام 

لم يكن عن عقيدة دينية بل لمصلحة شخصية. 

وبعد موت النبي (صلى الله عليه وآله) برز دوره مع رجال السقيفة مشاركا لهم في تخطيط 
وتنفيذ عملية السقيفة وما أعقبها من حطوب. 

ومن توادل و ی ان و تعيله الوا كز ب العو كل بيت 

فاطمة (عليها السلام) برز دوره أكثر ذ في الرحال الساعين للحصول على مركز سياسي في 
از خلاحظ مشار ا في وفد آبي بکر ا 
المطلب بمبايعة أبي بكر مقابل مشار كته في السلطة. .. واصل الفکرة من بنات 
آفکار المغيرة. وقد احترمت الدولة جهود المغيرة في حث الناس على بيعة آبي 


)۲۱۲( 


بکر فأرسلته والیا علی البحرین. 

ولما انصرف عثمان إلى بيت فاطمة ابنة قيس بعد بیعته قام المغيرة بن شعبة 

حطیبا فقال: يا آبا محمد الحمد لله الذي وفقكء والله ما كان لها غير عثمان» وعلی (علیه 
38 : 
حالس. فقال عبد الرحمن: يا ابن الدباغة ما أنت وذاك والله ما كنت أبايع أحدا 

إلا قلت فيه هذه المقالة .)١(‏ 

ولقد شخص أبو بكر وعمر مكر ودهاء المغيرة وابن العاص فاعتمدا 

عليهماء ید را 
وإثر وفاة ابن العاص حطط المغيرة لبيعة مه ة يزيد. 

ولقد بين الإمام علي (عليه السلام) التخطيط الماكر الذي فعلوه ضده ابتداء من السقيفة 
إلى بيعة البعض لمعاوية. فقال لعمر بعد مبايعته لأبي بكر: إحلب حلبا لك شطره 

توليه أنت اليوم ليردها عليك غدا (۲). 

وقال علي (عليه السلام) عن بيعة أبي بكر لعمر: فيا عجبا بينما هو يستقيلها في حياته إذ 
عقدها لاخر بعد مماته (۳). 

وقال (عليه السلام) عن بيعة ابن عوف لعثمان: خدعة وأيما خدعة .)٤(‏ 

وهكذا نلحظ أن ابن شعبة وابن العاص قد بايعا لمن أحبا ولمن اتفق معهما 

على المشاركة في السلطة. 

وبینما ضرب المغيرة بيده فاطمة بنت محمد (صلی الله عليه وآله) وشارك في إحراق دارها 
هاجم ابن العاص الأنصار بعد السقيفة لامتناعهم عن مبايعة أبي بكر (5). 


(۱) تاريخ الطبري ۳ / ۳۰۲. 
ا وا ابن قتيبة .٠ ١/١‏ 


(4) تاريخ الطبري * / ۲ .۳ 
(5) شرح نهج البلاغة» ابن أبي الحديد 5 / ۳۰. 


(IY) 


وقال ابن العاص في آواحر عمره في قضية التحکیم: آثبت معاوية (۱). 

فیکون الحاصل اتفاق مكرة ودهاة قريش والعرب من مثل ابن شعبة وابن 

الماص واین آمي ربيعة و کعب ومعاوية على معاداة أهل البیت (علیهم السلام) ومناصرة 
أعداء 

وهكذا عات النظرية الإسلامية في الحكم بواسطة دهاة العرب وذثابهاء 

د ل لعي ع ايد م 

أبي بكر وعمر أنهم وقفوا ضد الخليفة علي بن أبي طالب (عليه السلام) فحاربوه في 
الحمل 

وصفین وهو خليفة المسلمین بالنص الالهي والوصية النبوية والبيعة الشعبية» وقد 

قال رسول الله (صلی الله عليه وآله): من خر ج عن الطاعة وفارق الحماعة فمات مات ميتة 
حاهلية (۲). 

وقال رسول الله (صلی الله عليه وآله): يا علي لا بحبك إلا مؤمن» ولا يبغضك إلا منافق 
۵1 

8 النتيجة أن سحق هؤلاء الدهاة نظرية الحکم في الإسلام القائمة على 

النص والشورى بأقدامهم ومزقوها بأيديهم. فاقتنع البعض خطاً بأن نظرية 

الحكم الإسلامية قائمة على الوصية الشخصية من شخص لاخر أو أنها قائمة على 

نظرية الغلبة. 

وإذا كان المغيرة الداهية الأول فالداهية الثاني الذي ناصر حكومة عمر 

وأبي بكر هو عمرو بن العاص» وقد بلغ من دهائه أن أرسله رحال قريش» ثاني 

اثنين لإقناع ملك الحبشة بإرجاع المهاحرين إلى مكة. 


(۱) تاريخ الطبري > / ۵۲ طبعة الأعلمي. 
ی باب الأمر بلزوم الجماعة من كتاب الأمارة» صحيح البخاري» مسند أحمد بن حنبل 
۲ ۷ الى ۹V‏ . 


(۳) صحیح الترمذي ۲ / ۰۳۰۱ صحیح النسائي ۲ / ۰۲۷۱ صحیح ابن ماحة ص ۰۱۲ حلية أبي نعيم 
الخلا 00" 


(19 


ا لت هس ا الأول قال: والله لأتينه 
با بای دز انس ن موه يقولوث في سیم 

جهود ابن لفاح اق اه ۳ 

وبرز دور عمرو بن العاص بعد بيعة السقيفة» إذ تحرك لمهاحمة الأنصارء 
والانتقاص منهم» لأنهم تراجعوا عن بيعة أبي بكر. فأشرك عكرمة بن أبي جهل 
في ذم الأنصار وبيان عيوبهم في الجاهلية. 

ولعظيم مشار کته في دعم النظام أرسله آبو بكر قائدا لجيش في الشام» وعينه 
ا د بت 

E o 
E ل‎ 
على إقناع ملك الحبشة» وهما عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص.‎ 

ولقد كان ابن العاص في سفرته السابقة للحبشة قد اصطحب عمارة بن 

الوليد داهية بني مخزوم» ولكنه غدر به عند الملك فقتله (۲) وشاءت الأمور أن 
يتتحب عمر بن الخطاب هذين الرجلین الخطرين لولاية إقليمين مهمين ألا وهما 
مصر واليمن. ولم يكن يحلم هذان الرحلان اللذان دخلا الاسلام متأحرين في نيل 
أقل من تلك الوظيفة» فكيف بتلك الوظيفة الخطرة ة. في حين خاف الخليفة عمر من 


(1) الكامل في التاريخ لابن الأثير ۲ / ۸۱. 
(۲) نسب قريش ص ۳۲۲ . 


(۱1°) 


تولية عبد الله بن عباس ولاية حمص الصغيرة. 

والداهية الرابع الذي حصل على موقع ممتاز في الدولة العمرية» هو معاوية 

ابن أبي سفيان. وقد قال السيوطي فيه: كان معاوية من الموصوفين بالدهاء .)١(‏ 
إذ أصبح واليا على الشام ومسؤولا عن الأسطولٍ البحري» وتحت إمرته 

أكثر من مئة ألف مقاتل. ولم يرغب عمر ببروز أبهة لأي عامل إلا معاوية» فكانت 
له فيه نظرة آحری إذ وصفه بکسری العرب! (۲) مهيا یاه للخلافة. 

ومعاوية الذي استهزاً بأبي سفیان لدخوله في الاسلام قسراء آصبح والیا 

على أكبر ولاية إسلامية ومتحفزا للقفز على الخلافة. وقد اتفقت وحهتا نظر عمر 
ومعاوية في ضرورة التعاون مع المغيرة وابن العاص و کعب وأبي هريرة م 
ا ل 05 إذ آرسل معاوية المغيرة وابن 
العاص إلى الكوفة ومصر واليين عليها كما فعل عمر. وأرسل معاوية أبا هريرة 
واليا على المدينة» وكان عمر قد أرسله إلى البحرين ثم عمان. 

والداهية الخامس كعب الأحبار الذي تقرب من الخليفة عم فبرزت 

قدرة هذا الرحل في وضعه ودسه الأحباة اليهودية في أحاديث المسلمين. وتمكنه 
من إقناع عمر بالذهاب إلى الشام» والامتناع من الذهاب إلى العراق كما ذكرنا في 
موضعه الخاص به. وهو الذي اصطحب عمر في سفره إلى الشام» ونصحه بخطورة 
خلافة الإمام علي (عليه السلام) في حين كان يشير ويهيئ لخلافة معاوية! (۲) 
وتمكن كعب بقدرته الفائقة من تحريف الكثير من الحقائق» ودس الكثير 

من الموضوعات في شريعة المسلمين وسيرتهم. 


(۱) تاريخ الخلفاء السيوطي ۰۱۹ 

(۲) الاستیعاب» ابن عبد البر ۳ / ۰۶۷۲ 

(۳) شرح نهج البلاغة» ابن أبي الحدید ۳ / ۰۱۱5 رسالة النزاع والتخحاصم فیما بين بني أمية وبني هاشم 
للمقريزي ص ۰۰۱ أضواء على السنة المحمدية» محمود أبو رية ص .٠۸١‏ 


)۲۱۲( 


وأقل ما يقال عن کعب: إن آبا هريرة كان صنيعة من صنائعه؟! وأنه واحد 

من الذین أسسوا الارضية لخلافة معاوية» فتکون عين کعب الأحبار الیمنی 

متوجهة لقبض سلطة المسلمين» وعینه الیسری متوحهة صوب تحریف ترائهم 

ودینهم؟! وقلبه مشغول بسبل السيطرة على فلسطین! 

ففي زمن الفتنة في أيام عثمان نادى كعب بالخلافة لمعاوية بعد عثمان. إذروى 

وكيع عن الأعمش عن أبي صالح؛ » آن الحادي كان يحدو بعثمان قائلا: 

إن الأمير بعده علي * وفي الزبير خحلق رضي 

فقال کعب: بل هو مب البغلة الشهباء (يعني معاوية). 

فبلغ ذلك معاوية فأتاه فقال: يا أبا إسحاق ما تقول هذا وها هنا علي والزییر 

وأصحاب محمد (صلی الله عليه و آله) قال: آنت صاحبهاء ولعله أردف ذلك إني وجدت 

ذلك في 

الکتاب الأول (۱). 

وعن اهتمام عمر بالدهاة من الرجال والنساء ذکر یوسف بن الماحشون: إذا 

أعياه الأمر المعضل دعا الأحداث فاستشارهم. لحدة عقولهم. 

ومن الذين عملوا مع عمر وأبي بكر كان تميم الداري داهية النصاری» 

المتظاهر بالإسلام. وهكذا أصبح الحكم الإسلامي مرصودا من ممثل النصارى تميم 

000 اليهود كعب ومن ممثلي قريش والاعراب المتظاهرين بالإسلام وهم معاوية 
بن العاص وابن أبي ربيعة والمغيرة وأبو سفيان وعتبة وابن أبي سرح؟! 

الي ار ۳ 

وع فا ی eS SE‏ 

السانحة. وقد حصل هؤلاء الدهاة على نفس مناصبهم في زمن معاوية إلا من مات 


(۱) رسالة النزاع والتخاصم فيما بين بني أمية وبني هاشم للمقريزي» أضواء على السنة المحمدية 
لمحمود أبو رية .\Ao‏ 


)۲۱۷( 


منهم مثل ابن أبي رييعة. كما شخص آبو بكر وعمر مبکرا قدرة أم المؤمنين 

عائشة نشة» فاعتمدا علیها وحعلا منها آحد أصحاب الفتوی في المدينة؛ و جعلها عمر 

واحدة من ثلاث نساء یملکن أعلى راتب سنوي یفوق ما یتقاضاه الخليفة و کل 

مسلم ومسلمة (۱). وقدرة عائشة الشخصية قد برزت واضحة في زمن وفاة النبي 

(صلی الله عليه وآله) وحلافة أبي بکر» وحلافة عم وفي ورتها على عثمان» وفتواها 
بقتله» وفي 

آحداث معركة الجمل للمطالبة بدم عثمان.. وفي ذكرها الحدیث المناسب لكل زمان 
ومکان. و کتب قيس بن سعد بن عبادة في فسقة العرب الذين عملوا مع معاوية 

وأحاطوا به مثل عمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة و کعب الاحبار ۳ هريرة 

وعتبة بن أبي سفیان وسعید بن العاص ومروان وابن آبي سرح قائلا: 

ولديك قوم ضالون مضلون» طواغیت من طواغیت إبليس (۲). 

وشارك بعض آفراد هذه المجموعة في إحهاض ابنتي النبي (صلی الله عليه وآله) زینب 
وفاطمة (عليه السلام) (۳). ولقد كان عمر أحد دهاة العرب وسياسته وأعماله في زمن 
0 (صلى الله عليه وآله) وفي زمن خلافة أبي بكر وخلافته تبين ذلك. وقد قال: احترسوا 


ناس بسوء الظن (4). 

وقال عمر يصف نفسه: إنه لیس بالخب (المخادع) ولکن الخب لا یخدعه (ه). 
وهذا اعتراف منه بدهائه. 

ومما يؤيد دهاء عمر بن الخطاب: قول المغيرة بن شعبة لعمرو بن 

العاص : آآنت كنت تفعل أو توهم عمر شیثا فیلقنه عنك؟ والله ما رأيت عمر 


(۱) تاريخ اليعقوبي ۲ / ۱5۳. 

(۲) شرح نهج البلاغة, ابن أبي الحدید 5 / .5١‏ 
(۳) شرح نهج البلاغة» ابن أبي الحديد 5 | ۲۸۲. 
)٤(‏ عبقرية عمر .1١‏ 

(0) عبقرية عمر 1۲ العقد الفرید ۳ / /5. 


)۲۱۸( 


وقال الشعبي نقلا عن ابن الأثير الجزري: دهاة العرب أربعة: معاوية بن 

أبي سفیان وعمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة وزیاد. 

وقال أبو عمر في الإصابة: كان (زیاد) من الدهاة الخطباء 

الفصحاء استكتبه أبو موسى الأشعري واستعمله على شیم من البصرة فأقره 

و 

دهاء ابن عباس 

Ss‏ بن عباس بالدهاء فقال معاوية فيه: حر كوه على الکلام 
حقيقة صفته» ونقف على كنه معرفته» ونعرف ما صرف عنا من شبا حده 

ووري عنا من دهاء رایه. 

1 ی ا این عبامن Cs‏ 

۲۳ ۱ ll ل‎ 

يبرم آمرا ولم ینفض ترابا إلا كنت منه بمرأى ومسمع (۲). 

وقال معاوية أيضا: لله درك يا ابن عباس» ما تکشف الأيام منك إلا عن 

ا يه ل ا ا 

Ln‏ كك مان و امسا ري 


(۱) الاصابة لابن حجر ١‏ / ۵۸۰. 
(۲) كتاب المفاخرات» الزبير بن بكار» شرح نهج البلاغة» ابن آبي الحدید ۲ / ه ۰ 
(۳) المصدر السابق ۲ / ۱۰۷ كتاب المفاعرات. الزبير بن بكار. 


)۲۱۹( 


بفطنته وهي ساعتنا الطولی فا کفنیه " (۱). 

ووصف ابن عباس کشف ابن العاص عورته للإمام علي (علیه السلام) في معركة 
صفين قائلا: فمنحته رجاء النجاة عورتك» وكشفت له حوف بأسه سواتك» حذرا 
من أن يصطلمك بسطوته (۲). 

وقال عمر لجلسائه: واها لابن عباس! ما رأيته لاحى (نازع) أحدا قط إلا 
E‏ 

al‏ لأنه هاشمي!. 

وذ كز السبب قائلا: اوت اب e‏ 
الموت - وأنت في عملك فتقول: هلم إلينا ولا هلم إليكم دون غي ركم .)٤(‏ 
وهكذا أهمل عمر ابن عباس الداهية المؤمن ووظف دهاة العرب غير 

الملتزمين بأصل وشرع وكذلك أهمل أبو بكر وعمر وعثمان قيس بن سعد بن عبادة 
وهو من دهاه العرب المؤمنين فقد عدوه انا دهاة العرب الخمسة وهم معاوية 
وعمرو بن العاص وقیس بن سعد والمغيرة بن شعبة وعبد الله بن بدیل (ه). 

دقل لحي في مره وق ع د ون ا قار رو ] 


(۱) الأمالي» أبو العباس أحمد بن يحيى تعلب. 

(۲) كتاب المفاخرات» الزبير بن بكار» شرح نهج البلاغة» ابن آيي الحدید ۲ | ه 05 

(۲) شرح نهج البلاغة» ابن أبي الحديد ۳ / ۷ ۰ تاريخ الطبري ه / 27٠١‏ قصص العرب ۲ / ۳۰۳ الكامل 
في التاریخ ابن الأثير ۳ / 2517 ۲۸۸. 

(؟) مرو ح الذهب المسعودي ۲ |۳۵۹۳ 

(5) تاريخ الطبري 5 / ۹4 حوادث سنة 4۱ ه» والکامل في التاریخ ۳ / ۰۱4۳ حوادث سنة 4۱ ه وأسد 
الغابة > / ۲۱۵ والاستیعاب القسم الثالث / ۱۲۸۹ رقم ۰۲۱۳6 آسد الغابة ٤‏ / ۲۵۱. 


(۲۲ 


من وفور عقله. 

و قال ابش کیره ولاه علي نيابة مصر و كان يقاوم بدهائه و حدیعته و سیاسته 

معاوية وعمرو بن العاص (۱). 

وكتب معاوية إلى مروان والأسود بن أ بی البعتري: آمددتما علیا بقیس بن 

سعد ورأيه ومكايدته» فوالله لو أنكما أمددتماه بمائة ة ألف مقاتل» ما كان ذلك بأغيظ 

إلي من إحراجحكما قيس بن سعد إلى علي (۲). 

وقال قیس بن سعد: لولا آني سمعت رسول الله (صلی الله علیه و الم یقول: المکر 
والخديعة 

فى النار لكنت من أمكر هذه الأمة (۳). 

وقال: لولا الإسلام لمكرت مكرا لا تطيقه العرب (5). 

ولم تكن علاقة قيس وأبوه حيده مع أبي بكر وعمر إذ كان قيس في سرية 

فيها أبو بكر وعمر» فكان يستدين ويطعم الناس» فقال أبو بكر وعمر: إن 

تركنا هذا الفتى أهلك مال أبيه» فمشيا في الناس» فلما سمع سعد قام حلف 

النبي (صلى الله عليه وآله)» فقال: من يعذرني من ابن أبي قحافة وابن الخطاب يبخلان 
علي 

E 

فلم يستخدم أبو بكر وعمر سعدا وقيسا في وظيفة بالرغم من جهادهما 

وعقلهماء ولم يبايع سعد لهماء فقتل سعد بأمر عمر وبقي قيس بعيدا عن السلطة التي 

تنعم فيها الدهاة الفسقة (معاوية وابن العاص والمغيرة). 


(۱) البداية والنهاية ۸ / ۷ ۰ حوادث سنة 5ه ۵. 

(۲) تاريخ الطبري ه / 4 حوادث سنة ۳۸ . 

(۲) أسد الغابة > / ۲۱۵ تاريخ ابن كثير ۸ / ۰۱ 

.۳۳۵ الإصابة ۳ / ۰۲۹ الدرحات الرفيعة‎ )٤( 

(ه) آسد الغابة > / 4۲۵ الدرحات الرفيعة ۳۳۰ نقلا عن کتاب الغارات لابراهیم بن سعید 
الثقفي ص ۰۱۳۹ 


)۲۲۱( 


أخرج ابن سعد عن ابن عمر: أن عمر آمر عماله فکتبوا آموالهم؛ 
ل وقاص» فشاطرهم عمر في آموالهم فأحذ نصفا وأعطاهم 


0 أن عمر كان إذا استعمل عاملا كتب ماله (۱). 

وقال حزيمة بن ثابت: كان عمر إذا استعمل عاملا كتب له واشترط عليه 

أن لا يركب برذونا ولا يأكل نقياء ولا يلبس رقيقاء ولا يغلق بابه دون ذوي 
الحاحات, فان فعل فقد حلت عله العقوبة (۲). 

ونقل في كنز العمال» عن ابن عبد الحکم في فتوح مصرء عن يزيد بن آبي 
حبيب» أنه قاسمهم نصف أموالهم» وقد استشکل البعض علی هذا لا بأنه إن 
SS‏ وان كان غير 
متيقن من خيانتهم» »> فكيف أجاز أخذ نصف آموالهم؟! 

وقال ابن أبي الحديد: كان عمر يصادر خونة العمال» فصادر أبا موسىٍ 
الأشعري» و کان عامله على البصرة وقال له: بلغني أن لك حاریتین» و آنك تطعم 
الناس من حفنتین» و آعاده بعد المصادرة إلى عمله (۳). 

و کتب عمر جوابا لرسالة عمرو بن العاص جاء فیها: آما بعد فاني لست من 
تسطيرك وتشقيقك الکلام في شیع» انکم معشر الأمراء أكلتم الأموال» وأخلدتم 
إلى الأعذار» فإنما تأكلون النار» وتورثون العار» وقد وجهت إليك محمد بن 


(۱) تاريخ الخلفاء للسيوطي ۱ ۱. 
(۲) تاريخ الخلفاء للسيوطي ۱۲۸. 
(۳) شرح نهج البلاغة ۱۲ / ۰1۳ 


(YY) 


مسلمة» لیشاطرك على ما في يديك والسلام (۱). 

وذكر ابن الحوزي: وقد قاسم عمر غير واحد ماله إذ عزله منهم سعد بن أ بي 

وقاص وأبو هريرة (۲). ونلاحظ أن الخليفة عمر لم يقاسم سلمان الفارسي وحذيفة 
بن الیمان عمار بن یاسر نصف آموالهی » لعدم امتلاكهم مالا. ويذكر أن عمر لم 

هر رل ی رد رس دا ید ة فیها فى زمن سعد بن 

أبي وقاص (۳). ولم یقاسم عمر معاوية بن أبي سفیان نصف ماله مستثنيا إياه من 

مقاسمة آموالی واستخدامه الحرس» وتسییره المواکب العظيمة» واحتجابه عن 

الناس. فقد دققنا في أسماء الو لاة الذين شاطرهم عمر نصف آموالهم فلم نجد 

لمعاه ية ذ کرا! و کان علي (علیه السلام) قد کتب لزیاد أمين بيت المال في البصرة: لقن 

بلغني 

آنك خنت من فی المسلمین شيئا صغیرا أو کبیرا لاشدن عليك شدة تدعك قليل 

الوفر (فقیر» ثقيل الظهر (مسکین)» ضئيل الأمر (حقير)» والسلام (4). 

استخدام الطلقاء 

استخدم أبو بكر وعمر الطلقاء أكثر من استخدامهما السابقین في الاسلام. 

قال الخليفة عمر بن الخحطاب: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما 

استعملت أحدا من الطلقاء (۵). 

وقال عمر قولا خطيرا لعثمان بعد جرحه: كأني بك قد قلدتك قریش 

هذا الأمر لحبها إياك» فحملت بني أمية وبني أبي معيط على رقاب الناس 


(۱) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ۱۲ / ۳. 
(۲) تاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزي ۵۸. 
۳( هب الذهب حوادث سنة ۱ "2-۰ 


(*) ربيع الأبرار 4/4 


(TTY) 


وآثرتهم بالفی (۱). 

لا و دق ان ی 
الطلقاع ارکت آن ال تمل علب الى ای و ۱ ۱ 

من حاف من بمب فلا لمعو في املك وبدعيه كل واحد متهم مه 
أقرب إل الفساد من بقل 69 

و ال قي سار سي رود اسمن اد 
ج ا 5 


(۱) شرح نهج البلاغت ابن آيي الحدید ۱ NAOT‏ 
(۲) المصدر السابق. 

9( شرح نهج البلاغة» نی الحديد 9 / .٠١‏ 

.۳۲۰ / ۳ تاريخ الذهبي‎ )٤( 


(9 


وسار الولید بن عقبة بن أبي معیط على منهج قدامة بن مظعون» فشرب 

الخمر» وجاء بساحر يهودي لیبرز فنه فی مسحجد الکوفة... )۱( 

ونصب عثمان عبد الله بن أبي سرح (الملعون من قبل النبي (صلى الله عليه وآله)) واليا 

علی 

إفريقيا. 

ونضحت حالة الانحراف في زمن عثمان متسبية في الطلاق شرارة الثورة على 
من الكوفة ومصرء والبصرة. والفرق بين الحالتين أن الولاة كانوا يهابون 

كل لح( اا بن عفان. فسيطر عمر على إدارة الدولة على 

عكس عثمان الذي خول إدارتها إلى مروان. 

والواحب ذكره هنا أن عمر بن الخطاب ندم على بعض أعماله ولكنه لم 

يغيرها. . ومن أمثلة ذلك ندمه على استخدام الطلقاء. 

أنا أعتقد بأن الصراحة البدوية هي التي كانت تدفعه للاعتراف بأخطائه. 

ولكن المنهجية التي يسير عليها تمنعه من تغيير سلوكه. 

فقد صرح بأحقية الإمام علي (عليه السلام) للخلافة وبين ن النص الإلهي فيه ووصية 

النبي محمد (صلى الله عليه وآله) إليه» لكنه أوصى لعثمان! 

وصرح بحمل عثمان لبني أمية على رقاب الناس» وثورة الناس عليه 

وذبحهم له في فراشه» ولكن لم يمنعه ذلك من الوصية له! 

وصرح بخطته في استعمال الطلقای ولكنه لم يغير ذلك» بل أبقاهم في 

أعمالهم! 

وأخبر عمر عمرو بن العاص بندمه لاستخدامه وترك أصحاب بدر ولكنه 

لم ينفذ قوله بل سار على منهجيته السابقة ة في استخدام قريش ودهاة العرب» 

وتفضيل بني أمية على غيرهم» إذ جاء: كتب عمر إلى عمرو بن العاص ما يلي: 


(۱) الإستيعاب» ابن عبد البر ٤‏ / ۱5۵6 أسد الغابة» ابن الأثير ه / 4۵5۲ مسند أحمد ۱ / .١44‏ 


۳ 


بسم الله الرحمن الرحيم» من عبد الله عمر آمیر المؤمنين إلى العاصي ؛ بن العاصي؛ 
عجبت لك يا ابن العاص» لجرأتك علي وخلاف عهدي. ما إني قد حالفت فيك 
اا بدر» ممن هو خير منك» واخترتك لجزائك عني» وإنفاذ عهدي» فأراك 
قد تلوثت بما قد تلوثت (۱). 

و کان الطلقاء هم الذين دبروا هزيمة المسلمين في معر كة حنين (۲). 

ولاة الخليفة عمر 

آردنا هنا ذکر آسماء و آفعال عمال عمر بن الخطاب لفهم توجهات عمر 
السناسية ومستوى علاقاته مع قبائل المهاحرين والأنصار وغيرهم. . ومن آراد 
معرفة شخص فليعرف أصحابه ومرافقيه. 

ذكر الطبري في تاريخه: استعمل عمر على الحج عبد الرحمن بن عوف في 
السنة التي ولي فيها. فحج بالناس ثم حج سنيه كلها بعد ذلك بنفسه وكان عمال 
عمر في هذه السنة على ما ذكر: 

على مکة: عتاب بن أسيد (وقد أثبتنا في الكتاب مقتل عتاب بن أسيد مع 

أبي بكر بالسم). 

وعلى الطائف: عثمان بن أبي العاص. 

وعلى اليمن: يعلى بن منية. 

وعلى اليمامة: حذيفة بن محصن. 

وعلى البحرين: العلاء بن الحضرمي. 

وعلى الشام: ابو عبيدة بن الجراح (الفهري). 


(۱) تاريخ الخلفای السيوطي ۲ .١‏ 
(۲) السيرة الحلبية ۳ / ۱۰۸. 


(TY) 


وعلی حرج الكوفة: وما فتح من آرضها المثنى بن حارثة .)١(‏ 
وعلى فلسطين: عمرو بن العاص ثم أصبح واليا لمصر بعد أن افتتحها (۲). 
وفي زمن مقتل عمر كان عماله: 
مكة: نافع بن عبد الحارث الخزاعي. 
الطائف: سفيان بن عبد الله الثقفي. 
صنعاء: يعلى بن أمية. 
الکوفة: المغيرة بن شعبة. 
البصرة: آبو موسی الأشعري. 
مصر: عمرو بن العاص. 
ع ان عكر 
مشق: معاوية بن أبي سفيان. 
e‏ عثمان بن أبي العاص الثقفي (۳). 
عرب الجزيرة: الوليد بن عقبة بن أبي معيط .)٤(‏ 
وذكر البلاذري جمعا من عمال عمر بن الخطاب ممن أخذ فعلا منهم وترك 
الأخرى وهم أ بكرة نفيع بن الحرث بن كلدة الثقفي. 
فلخت وه که ی او ای کرت 
الحجاج بن عتیق الثقفي و کان على الفرات. 


(۱) ولكن المثنى قتل قبل معركة القادسية وتزوج سعد بن أبي وقاص ام رأته» وهي التي قالت في 
القادسية: وامثنياه ولا مثنى للمسلمين اليوم فلطمها سعد! 

(۲) وقد قال قبل موته: اللهم إنك أمرتني فلم عأتمر» وزحرتني فلم آنزجر: اللهم لا قوي فانتصر» ولا برئ 
فاعتذر ولا مستكبر بل مستغفر لا إله إلا أنت» أسد الغابة > / 51 .١‏ 

(۳) تاريخ الطبري ۳ /۳۰. 

.۳۲۷ / ۳ تاريخ الطبري‎ )٤( 


(TTY) 


حزء بن معاوية (عم الأحنف) كان على سرق. 

بشر بن المحتفز كان على جندي سابور. 

ابن غلاب حالد بن الحرث من بني دهمان» كان على بيت المال بأصبهان. 
عاصم بن قيس بن الصلت السلمي كان على مناذر. 

سمرة بن حندب كان على سوق الأهواز »)١(‏ وقتل الكثير من المسلمين في 
البصرة (۲). 

وهو الذي استلم أربعمائة آلف درهم من معاوية ليروي نزول آية ذم في علي 
ابن آبي طالب (عليه السلام) وآية مدح في ابن ملجم (۳). 

النعمان بن عدي بن نضلة الكعبي كان على كور دجلة. 

مجاشع بن مسعود السلمي (صهر بني غزوان) كان على أرض البصرة 
وصدقاتها. 

شبل بن معبد البجلي ثم الاحمصي كان على قبض المغانم. 

ال م ار 

وهؤلاء ذكرهم أبو المختار يزيد بن قيس بن يزيد في شعر قدمه إلى عمر بن 
الخطاب قائلا: 

أبلغ أمير المؤمنين رسالة * فأنت أمين الله في النهي والأمر 

وأنت أمين الله فينا ومن يكن * ااي الح ان ول ماري 

فلا تدعن أهل الرساتيق والقرى * يسيغون مال الله في الأدم والوفر 


(۱) وهو الذي طلب منه النبي (صلى الله عليه وآله) أن يبيعه نخلته الموحودة في بيت أحد المسلمين (والمتذمر 
من دخحول 

سمرة بیته دون إذن) أو يعطيه بدلا عنها في مکان آخرء أو یعطیه نخلة في الجنة فرفض سمرة 

اقتراحات نبي البشرية (صلی الله عليه و آله)! 

63 تاريخ الطبري 5 / ۱۳۲ لسان العرب؛ ابن منظور ۳ / ۲۹۶. 

(۲) شرح نهج البلاغة» ابن أبي الحدید ۱ / ۳۲۱. 


(۲۲۸( 


لقد عين رسول الله (صلی الله عليه وآله) المومنین» وعین ين آبو بكر الکثیر من الطالحین» ولم 
يحاسبهم» وعينهم عمر ثم حاسبهم» وعین عثمان الطالحین ثم حماهم وأطلق 

أيديهم. 

ومن عمال عمر: 

عثمان بن آبي العيص الثقفي كان واليا على البحرين» وقد استعمله 

ماه بن لس حرموت: وحلیف بي ماه وله نی (صلی له له وا علی 
عمیر إن سعد من بني عمرو بن عوف وهو عامل عمر علی حمص 

نفيع بن الحرث بن كلدة الثقفي (أبو بكرة ة)» وهو أخو زياد 1 و 

ورا سي الى لص ا و 

وعلى ا شهادة أي بكرة e‏ 

نافع بن عبد الحرث الخزاعي قال ابن الأثير: استعمله عمر على مكة 

والطائف. 

وهو من لته الفتح وقد آنکر الواقدي أن تکون له صحبة» وأمره عمر على 

مكة (۲). 

وذکروا سبب عزله من قبل عمر أنه جاء إلى الخليفة عمر واستخلف على مكة 

مولاه عبد الرحمن بن آبزي (۳). 


(۳) آسد الغابة لابن الأثير ه / ۳۰۰ 


)۲ ۲۹( 


ونافع بن الحارث بن كلدة الثقفي وهو أحو آبي بکرة ومن الشهود الذین 

شهدوا بالزنا على المغيرة. 

ولم یذ کر في الاستيعاب وأسد الغابة والإصابة و ب ين 

ويعلى بن منية الذي أسلم يوم فتح مكة استعمله عمر على بعض اليمن» 

واستعمله عثمان على صنعاء. 

وهو الذي جاء لنصرة عثمان فانكسرت فخذه فى الطريق. 

نم قال: من حرج ا حهازه» فاعان اثزییر اربعمائةلف» 
تس E‏ شة جلى الحمل الذي شهدت القتال 
علیه. 

ثم شهد الجمل مع عائشة» ثم صار من صحاب علي (علیه السلام) وقتل معه 
بصفین (۱). 

وحذيفة بن محصن العلقائي. ذکر ابن شبة أن عمر قد ولاه اليمامة. 

و سفیان بن عبد الله بن اي زیم عي کانعاملا لعمر علي لطانفت: 

ومجاشع بن مسعود السلمي. وكان مجاشع أيام عمر على جي حیش يحاصر مدينة توج 
ففتحها. وقد قتل يوم الحمل بالبصرة مع عاقشة (۲). 

ومن ولاة عمر: سمرة بن جندب» وعاصم بن قیس» والححاج بن عتيك» ونافع بن 
الحرث» وسعید بن العاص. 

وسمرة بن جندب من غطفان غزا مع النبي (صلی الله عليه و آله)» و کان معاونا لزیاد بن أبيه 
یستخدمه في الكوفة والبصرة. 


قيل: مات سنة ثمان» وقیل: تسع و حمسین» وقیل: في آول سنة ستين» وقال 


(۱) مختصر تاريخ ابن عساكرء ابن منظور ۲۸ / /ه. 
(۲) أسد الغابة ه / 1۰. 


00 


ل 5 
عليه و آله) له 

ی ا ار وكام د ان 

ا 1 م 0 

معاوية: لعن الله معاوية» والله لو آطعت الله كما أطعت معاوية لما عذبني آبدا (۳). 

وجزء بن معاوية بن حصين (عم الأحنف بن قیس) وكان عاملا على 

الأهواز» قيل: e‏ ی 

ولايتين مهمتين وهما: عمرو بن العاص وعبد الله ؛ بن أبي ربيعة ۱ 

لمهاحرون إلى الحبشة جنو دا لهما. 

نا ۱ ی أبي معيد عدة ولاة وهم: معاوية بن أ ابي 

سفياك» ويزيد بن ابي سفياك» والوليد بن عقبة وعتبة نأ سفياك» و سعید بن 

007 0 وزيرا أولا Te‏ زمن عمر كماد 

اثنين (مروان وابن 0 0 فجعل واحدا 5 ولا الثاني وال 71 

أفريقيا. 


.۷۹ / ۲ الإصابة لابن حجر‎ )١( 
۰۱۳۲ / 5 تاريخ الطبري‎ )۲( 

(۳) روي من طريق عمر بن شبة. 
)٤(‏ أسد الغابة لابن الأثير ١‏ / ۰۳۳۷ 


)۲۳۱( 


وأبو هريرة الذي اتهمه بالسرقة 

و کان معظم ولاة عمر من الطلقای أو ممن اسلم في زمن قريب قبل فتح 
0 

و ل سر N‏ 
قنفذ وكان واليا علی کل 

عتاب ب اسيك بن أبي العيص بن أمية الأموي وكان واليا على مكة 
واا 

يعلى بن أمية التميمي» وكان واليا على صنعاء. 

حذيفة بن محصن العلقاء و کان واليا على اليمامة. 

سفیان بن عبد الله بن آبی ربيعة الثقفی و کان والیا على الطائف. 
جزء و بن حصين» وكان واليا على الأهواز. 

معاوية بن أبي سفيان وكان واليا على الشام. 

الوليد بن عقبة بن أب معيط و کان و الا علی عرب الجزيرة (۰)۱ 

وهو الذي نزلت في حقه آية [إن جاء کم فاسق بنباً فتبينوا] (). 
E‏ 


(۱) تاريخ الطبري ۳ / ۳۲۷ طبعة الأعلمي. 

(۲) سورة الحجرات: ۸ ولا حلاف بين أهل العلم بتأویل القرآن أن الاية المذ كورة نزلت في حقه» أسد 
الغابق ابن الأثير ه / 45۱ الاصابق ابن حجر ۳ / ۰1۳۷ ونسبه الحسن (علیه السلام) إلى الیهود قائلا: 
آنت 

وقريش إنما آنت علج من أهل صفورية؛ وآقسم بالله لأنت آکبر في المیلاد وأسن ممن تدعی إليه " 

کتاب المفاحرات. الزبیر بن بکار» شرح نهج البلاغة» ابن أبي الحدید ۲ / ۱۰4 طبعة دار الفکر الثالثة. 


(TTY) 


وسعید بن العاص (۱). 

ومن جملة الأشخاص الذین اشتر كوا ذ في الهجوم على بيت فاطمة بنت 

محمد (صلی الله عليه و آله) و آصبحوا ولاة ووزرای وأيد الرواة ذلك. 

محمد بن مسلمة: و کان مبعوئا لعمر على الولاة (۰)۲ وعبد الرحمن بن عوف. 
المغيرة بن شعبة وكان واليا على البحرين ثم البصرة ثم الكوفة 

قنفذ بن جدعان وكان واليا على مكة (۳). 

سلمة بن سلامة وكان واليا على اليمامة (5). 

زياد بن لبيد و كان واليا على حضرموت .)٥(‏ 

وحالد بن الوليد (1)» وعثمان بن عفان (۷). 

وشارك معاوية بن يي سفیان وعمرو بن العاص في الهجوم علی پیت 

وحذيفة بن اليمان عدوي دصر وسعد بن 0 وقدامة .بن مظعون. وکانت 
مدة حكم الخمسة قليلة. وكان عمر محبا لولاته فطلب من عثمان إبقاء ولاته في 
الحكم سنة بعد وفاته 99). وخلاصة صفات ولاة عمر بن الخطاب كلا 


(۱) شرح نهج البلاغة» ابن أبي الحديد ٩‏ / ۲۹. 

(۲) شرح نهج البلاغة» ابن أبي الحديد 5 / ۰4۸ السقيفة وفدك الجوهري ص ١ه.‏ 

(۳) هامش الملل والنحل للشهرستاني ۱ / ۰.۳ الوافي بالوفيات 5 / ۰۱۷ الإمامة والسياسة ابن قتيبة 
REE‏ 

.١١ / ١ السقيفة» أبو بكر الجوهريء الإمامة والسياسة» ابن قتيبة‎ )٤( 

(ه) شرح نهج البلاغة» ابن اا :2 

(7) السقيفة وفدك آبو بکر الجوهري ص 5۱ 

(۷) الاحتصاص, المفید ص ۱۸ - ۱۸۷ ط. مكتبة الصدوق. 

(۸) صفین. المنقري ص ۰۱۱۳ 

(9) تاريخ آبي الفداء ۱ / ۳۳۳. 


(YY) 


فسق الله تعالی الولید بن عقبة في کتابه الکریم وعینه عمر والیا. 
ولعن الله تعالی ونبیه معاوية ویزید وعتبة. 
وفسق عمر المغيرة و کذلك المسلمون ونسبوه إلن الالحاد. 
وفسق الله تعالی ابن العاص وسماه بالابتر ولعنه رسوله (صلی الله عليه و آله) ووصفه عمر 
بالعاصى ووصمه المسلمون بالإلحاد» بينما عينه عمر واليا على مصر. 
ووصم رسول الله (صلى الله عليه وآله) أبا موسى الأشعري بالنفاق» وكذلك علي (عليه 
السلام) 
والمسلمون .)١(‏ 
واتهم عمر وعلي (عليه السلام) والمسلمون أبا هريرة بالكذب والسرقة وعينه عمر 
واليا على البحرين ثم عمان (۲). 
ومنهم من أصل يهودي ومتهمون وهم الوليد بن عقبة بن أبي معيط وكعب 
0 رت مر عمر) وزيد بن ثابت (۳( بینما كان واعظ الدولة تميم الداري 
ني الأصل والميول (4). 
ا أو ممن لم يسلم قبل معركتي بدر وأحد» وممن له 
مساهمة فعالة في محاربة الإسلام والمسلمين مثل ابن العاص وابن أبي ربيعة 
ومعاوية. 
المغيرة بن شعبة 
يجدر بنا أولا معرفة كيفية دخول المغيرة إلى الإسلام والسبب الداعي لذلك. 
كان المغيرة قد قتل ثلاثة عشر نفسا من قومه ذهبوا معه إلى زيارة ملك 


(۱) لاحظ ترحمة أبي موسى الأشعري في هذا الكتاب. 
(۲) لاحظ ترجمة أبي هريرة في هذا الكتاب. 

۳0( اقرا تراحمهم في هذا الكتاب. 

)٤(‏ اقرأ ترجمته في هذا الکتاب. 


(TY) 


مصر المقوقس» دون سبب » و سلب متاعهم» نم جاء ا النبي (صلى الله عليه وآله) ليسلم. 
فقال له 
الرسول (صلی الله عليه وآله): آما إسلامك فنقبله, وآما آموالهم فلا آحذ منها شيئاء هذا 
غدر ولا 
خير في الغدر (۱). ۱ ۱ 
ی الأول لوفاة الرسول (صلی الله عليه و آله) أن يتدحل 
و اک ese‏ ۳ جانبهما و ذلك 
بمشار كته في السلطة قائلا: 
یس ار ص تا الإمرة نصيبا (۲). ليقطعوا 

0 وآما تولك: إن رسول الله (صلی الله عليه و آله) منا ومنکم» فان 
CE‏ الله عليه وآله) من شجرة نحن . أقضنانهياء وأنتم جيرانها. وأما قولك: يا 
عمر: إنك 
تحاف الناس علينا فهذا الذي قدمتموه أول ذلك وبالله المستعان (۳). 
وواضح من هذا الحوار أن هدف المغيرة كان دنيويا» ولكن العباس رفض 
لك تسم 
ا ألا وهي م وإيران وأذربيجان. 
وكان المغيرة يكسب قلب عمر بدهائه» فلقد قال المغيرة لعمر: أنت أميرنا ونحن 


(۱) سير أعلام النبلاء للذهبي ۳ / ۱۲۰. 

(۲) شرح نهج البلاغة» ابن أبي الحديد ۱ / TF‏ 
(۲) شرح نهج البلاغة» ابن أبي الحديد .57١ / ١‏ 
)٤(‏ مختصر تاریخ ابن عساكر لابن منظور ۱۸ / ۰۲۱ 


(T°) 


سماه بالفاروق »)١(‏ وقال علي (علیه السلام) فیه: إنه رجحل یلبس الحق بالباطل. وقال: نما 
كان اٍسلامه لفجرة وغدرة غدرها بنفر من قومه فتك بهم فهرب (۲). 

ومما ذکر من دهاء المغيرة واستخدامه للوسائل الملتوية في الوصول إلى 

اهدافه : 

" لقد هم عمر (رضي الله عنه) بأن یعزل المغيرة عن العراق ويولي جبیر بن مطعم 
مکانه وأوصى جبیرا أن یکتم ذلك ویتجهز للسفر . فأحس المغيرة بذلك :وسال 
حلیسا أن يدس امرأته» وهي مشهورة بلقط الأخبار» حتی سمیت لقاطة الحصاء 
لتستطلع النباً من بيت جبیر. 

وذهبت إلى بيته فإذا امرأته تصلح أمره» فسألتها: إلى أين يحرج زوحك؟ 

قالت إلى العمرة... قالت لقاطة الحصا: بل كتمك. ولو كانت لك عنده منزلة 
لأطلعك على أمره. فحلست امرأة حبير متغضبة» ودخل عليها وهي كذلك» فلم 
تزل حتى أخبرهاء وأخبرت لقاطة الحصا. 

وذهب المغيرة إلى عمر ففاتحه بما علم وهو يقول له: بارك الله لأمير 

المؤمنين في رأيه وتولیته جبیرا... ۱ 

فلم يعجب عمر من وقوفه على السرء بل قال: كأني بك يا مغيرة قد فعلت 

كيت و کیت. وأنشدك الله هل كان كذلك؟ قال المغيرة: اللهم نعم... فأبقاه عمر 
على ولايته ولم يزل واليه على العراق حتى مات (۳). وقال عمر: من استعمل فاجرا 
وهو يعلم أنه فاحر فهو مثله (4). 


(۱) أسد الغابة في معرفة الصحابة» ابن الأثير > / ۰۱5۱ الكامل في التاريخ» ابن الأثير ‏ / 257 تاريخ 
المدينة المنورة ابن ةة 

(۲) شرح نهج البلاغة > / ۸۰. 

(۳) عبقرية عمر للعقاد ۲. 

(4) تاريخ عمر لابن الجوزي 9۰. 


(TTT) 


والوالي الوحید الذي أوصى عمر باحراجه هو المغيرق لتسببه في قتله إذ 

أوصى عثمان بتعیین سعد مکانه في الکوفة! 

وكانت علاقة عمر مع المغيرة جيدة حداء فقد أسر إليه رأيه في أبي بكرء 

وحفظ له عمر مشاركته في أحداث السقيفة» وما بعدها من خطوبء فأنقذه من 

رحم محقق في قضية أم حمیل في البصرة» وولاه على البحرين والبصرة والکوفة. 

قال الحسن بن علي (عليه السلام) للمغيرة ة: إن حد الله في الزنا ثابت عليك ولقد درا 

عمر عنك حقا الله سائله عنه» ولقد سألت رسول الله (صلی الله علیه وآله) هل ينظر الرحل 

لی 

المرأة يريد أن یتزوجهاء فقال (صلی الله عليه وآله): لا بأس بذلك يا مغيرة ما لم ينو الزنا. 

لعلمه 

بانك زان .)١(‏ وبعد ما قال رسول الله (صلی الله عليه و آله) الولد للفراش وللعاهر الحجر 
نصح المغيرة 

یا بقل سل إلى أصل معاویة! (۲) 

وجاء: أبغض الأحياء إلى رسول الله (صلی الله عليه وآله) بنو أمية وبنو حنيفة وثقیف (۳). 

وأعمال المغيرة المخالفة للدین في الحاهلية والاسلام كثيرة» منها غدره بقومه 

وقتله لهم وزناه بالبصر ق وعمله مغ ماويه و محاربته ادل لبیت (علیهم السلام). 

وجاء في كتاب الأغاني: أن المغيرة في أثناء ولایته للكوفة لقي أعرابيا من 

بني تمیم بظهر الكوفة وهو لا یعرف المغيرة. فسأله المغیرة: ما ول نی ام 

المغیرة؟ قال: آعور زناء .)٤(‏ 

وهناك عدة ولاة أقوياء ومعروفون بالفساد والنفاق» حکموا بلدانا 

مهمت طيلة فتره حیاة عمر» وهم معاوية وابن ع العاص والأشعري وابن ی آبي 


(۱) شرح نهج البلاغة» ابن أبي الحدید ۲ / ۱۰ 
(۲) مروج الذهب. المسعودي ۳ / 1. 

۳( ا الحاکم 4 / ۰4۸۰ 

)٤(‏ الأغاني ۵ - ۱۳۸ طبعة سامي. 


(TTY) 


ربيعة والمغیرة (۱). 
وقد استمر المغيرة فى انحیازه از حانب الباطل» فلما حدئت الحرب بين 
الامام علي (عليه السلام) ومعاوية جاء المغيرة فصلى بالناس ودعا لمعاوية (؟). 
لقد طلب معاوية المسيطر على الشام من طلحة والزبير السيطرة على 
البصرة والكوفة ليحاصروا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) في الحجاز. 
وبينما سعى معاوية وطلحة بن الزبير لفرض تلك الفكرة بالحرب والقوة فقد 

سعى المغيرة بن شعبة إلى فرضها بالحيلة والمكر. 
إذ قال المغيرة: " يا أمير المؤمنين إن لك عندي نصيحة. فقال: وما هى؟ 
قال: إن أردت أن يستقيم لك ما أنت فيه فاستعمل طلحة بن عبيد الله على الكوفة» 
والزبير بن العوام على البصرة» وابعث معاوية بعهد على الشام» حتى تلزمه 
طاعتك. فإذا استقر قرارك رأيت فيه رأيك " ولم يستجب علي (عليه السلام) لذلك (۳). 
وفي 
سنة أربعين هجرية افتعل المغيرة حيلة ماكرة ليكون أميرا للحج في زمن معاوية إذ 
كارع لك بد ا سايم لك 
وبادر إلى ذلك عتبة بن أبي سفیان» وكان معه كتاب من أخيه بإمرة الحج» فتعجل 
المغيرة فوقف بالناس يوم الثامن ليسبق عتبة إلى الإمرة .)٤(‏ 


(۱) ذهب المغيرة بن شعبة والي الكوفة إلى دير هند بنت النعمان بن المنذر» وهي فيه عمياء مترهبة خاطبا 
لها. فقالت: لو كنت جكتني لجمال أو حال لأطلبتك (قبلتك) ولكن أردت أن تتشرف بي في محافل 
العرب» فتقول: نكحت ابنة النعمان بن المنذر» وإلا فأي خير في احتماع أعور وعمیای فبعث إليها: 

كيف كان أمركم؟ قالت: أمسينا وليس في الأرض عربي إلا وهو يرهبنا أو يرغب إليناء وأصبحنا 

وليس في الأرض عربي إلا ونحن نرهبه ونرغب إليه» شرح نهج البلاغة» ابن أبي الحديد ۸ / ه ا 

(؟) سير أعلام النبلای الذهبي ۳ / ۱۲۲. 

(۳) مروج الذهب» المسعودي ۲ / ۳۷۳. 

(۶) البداية والنهاية» ابن كثير ۸ / ۱۷. 


(TTA) 


ی الاين في اليوم الثامن في عرفات بدل اليوم التاسع مما 

يعني أن يوم رمي الجمرات والنحر والحلق قد أصبح في اليوم التاسع لا العاشر 
ا 
ولما آرسل عثمان المغيرة إلى ثوار العراق ومصر قالوا له: يا اغوي وراءك یا 
فاجر وراءك» يا فاسق وراءك (۱). 
وقد نصح المغيرة معاوية بتولية يزيد حليفة له وقال: لقد وضعت رحل 
معاوية في غرز بعيد الغاية على أمة محمد (صلی الله عليه وآله)!» وفتقت فتقا لا رتق 
بدا نم رحع 
المغيرة إلى الکوفت وأوفد مع ابنه موسى عشرة ممن یثق بهم من شيعة بني أمية» 
وأعطاهم ثلائین آلف درهم فقدموا عليه ا فقال معاوية: لا 
تعجلوا بكذاء و کونوا على رآیکم» ثم قال لموسی سرا: بكم اشتری آبوك من 
هؤلاء دينهم؟ قال: بشلاثينٍ ألفاء قال: لقد هان علیهم دینهم (۲). 
وأنا أعجب كيف انتخحب آبو بكر وعمر وعثمان مجموعة سراق ومحتالين من 
آفسق و آفسد خلق الله تعالى ونصبوهم ولاة على الولايات الإسلامية. وقد 
اعترف عمر والصحابة بفسقهم بل اعترف الولاة آنفسهم بفجورهم فعندما 
نصب معاوية المغيرة واليا على الكوفة» قال عمرو بن العاص لمعاویة: تستعمل 
المغيرة على الخراج فیغتال المال فیذهب فلا تستطیع أن تأحذ منه شيئاء استعمل 
علی الخراج من بحافك (() 
وكان ولاة عمر وأبي بكر وعثمان قد حرجوا على إمام زمانهم علي (عليه السلام) 
وحاربوه» بینما قال النبي (صلی الله عليه وآله): حربه حربي وسلمه سلمي؛ وقال (صلی 
الله عليه و آله): اللهم انصر 


(۱) آنساب الأشراف» البلاذري ۵ / ۱۱۱ - ۰۱۱۲ 
(۲) الکامل في التاریخ» ابن الأثير ۳ / ۲۱ - ۰۲۱۵ تاريخ الطبري 5 / ۱۹۹ - ۰۱۷۰ 
(۳) تاريخ الطبري ٤‏ / ۰.۱۲۷ 


(۹) 


من نصره واحذل من خذله» وقال (صلى الله عليه وآله) له: لا يحبك الا موّمن ولا يبغضك 
إلا 
منافق (۱). فتحققت النصوص في نفاقهم و محاربتهم النبي (صلی الله عليه وآله) مثلما كان 
آباژهم. 
عمرو بن العاص 1 
وبینما كان كعب يخدم اليهودية كان ابن العاص يخدم الكفر! 
الرسول (صلى الله عليه وآله) وبالذات في معركة ذات السلاسل كانت فاترة» وفي السقيفة 
التحق 
ابن العاص (المترقب للفرص) بر کب آبي بكر وعندما شاهد إشكالا في علاقة 
الأنصار مع الحكومة» تقدم مسرعا للنیل من الأنصار ما استطاع إلى ذلك 
سبیلا (۲). فأصبحت علاقته مع الدولة جيدة) فأرسله آبو بكر قائدا لجيش» ففتج 
فصو ا وقيل: إن ابن العاص هو الذي لقب عمر بأمير 
المؤمنين وليس المغيرة. 
ولما ضعفت العلاقة بينهما حينا قال ابن العاص: لعن الله زمانا صرت فيه 
عاملا لعمر. والله لقد رأيت عمر وأباه على كل واحد منهما عباءة قطوانية لا تجاوز 
مأبض ركبتيه» وعلى عنقه حزمة حطب (۳). 
اع ا لاسن سر واو جر مد ااي 


تاش 


(۱) صحیح مسلم» کتاب الایمان صحیح الترمذي ۲ / ۰۳۰۱ صحیح النسائي ۲ / ۲۷۱. 
(1) شرح تهج البلاغة؛ ابن أبي الحديد 7 ۲4 

(۳) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ۱ / ۵۸. 

.4۳ / ۳ کتاب المغازي الحاکم‎ )٤( 


6۶4۰ 


السلاسل» وفیهم آبو بكر وعمرء فلما انتهوا إلى مکان الحرب. آمرهم عمرو أن لا 
ینوروا نارا؛ فغضب عمر بن الخطاب. وهم أن ينال منه» فنهاه أبو بكر وأخبره أنه 
لم يستعمله رسول الله عليك إلا لعلمه بالحرب» فهداً عنه عمر .)١(‏ 

وقد كتب عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص و كان عامله على مصر: من 
عبد الله عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص: سلام عليك» » فإنه بلغني أنه فشت 
لك فاشية من خيل وإبل وغنم وبقر وعبيد» وعهدي بك قبل ذلك أن لا مال لك 
فاكتب إلي من أين أصل هذا المال؟ ولا تكتمه. 

فکتب إليه عمرو بن العاص: إلى عبد الله أمير المؤمنين سلام عليك فإني 

آحمد إليك الله الذي لا اله إلا هو آما بعد: فانه أتاني کتاب أمير المؤمنين یذ کر 
فيه ما فشا لي وإنه يعرفني قبل ذلك لا مال لي» وإني اعلم أمير المؤمنين أ آني في 
أرض السعر فيها رحيص» وإني أعالج من الحرفة والزراعة ما يعالج أهله» وفي 
رزق أمير المؤمنين سعةء والله لو رأيت خيانتك حلالا ما خنتك» فاقصر أيها 
الرحل؛ فان لنا أحساباء هي خير من العمل لك» إن رجعنا إليها عشنا بهاء 
GS EC‏ را يي ناك اران 
فکتب إلية عمر: ا فاني والله ما أنا من أساطيرك التي تسطر ونسقك 
لکلام في غير مرجع لا يغني عنك أن تزكي نفسك, وقد بعشت اليك محمد بن 
مسلمة» فشاطره مالك فإنكم أيها الأمراء؛ جلستم على عيون المال لم يزعجكم 
عذر» تجمعون لأبنائكم» وتمهدون لأنفسكم» أما إنكم تجمعون العار وتورثون 
النار والسلام. فلما قدم عليه محمد بن مسلمة صنع له عمرو طعاما كثيراء فأبى 
محمد بن مسلمة أن يأكل منه شيئاء فقال له عمرو : أتحرمون طعامنا؟ 


(۱) أحرجه الذهبي في التلحیص. 


)۲۶۱( 


فقال : لو قدمت إلي طعام الضیف أكلته» ولکنه قدمت إلي طعاما هو تقدمة 

شر» والله لا آشرب عندك مای فاکتب لي کل شئ هو لك ولا تکفه. فشاطره ماله 
بأجمعه» حتی بقیت نعلاه فأحذ |حداهما وترك الأحرى» فغضب عمرو بن العاص 

فقال: يا محمد بن سلمة قبح الله زمانا عمرو بن العاص لعمر بن الخطاب فيه 

عامل» والله إني لأعرف الخطاب يحمل فوق رأسه حزمة من الحطب» وعلى ابنه 
OED‏ وه كان ای وان یا 
يلبس الديباج مزررا بالذهب. 

قال له محمد: أسكت والله عمر حير منك وأما أبوك وأبوه ففي النار» والله 

لولا الزمان الذي سبقته فيه لألفيت معقل شاة يسرك غزرها ويسرك بكرها. 

فقال عمرو: هي عندك بأمانة الله» فلم يخبر بها عمر. وكان عمر بن الخطاب 

رضي الله عنه إذا رأی رحلا یضرب في کلامه (يخلط) قال: آشهد آن الذي حلقك 
وخلق عمرو بن العاص واحد .)١(‏ والظاهر أن عمر قد كان معجبا بكلام عمرو بن 
العاص وتوحهاته» والنص السابق شاهد على ذلك. مثلما كان معجبا بمعاوية 

فوصفه بکسری العرب. وی و لير اه 

آرسله أهل قريش إلى الحبشة لارجاع المسلمین لقتلهم والانتقام منهم . وفي سفره 

إلى الحبشة مع عمارة بن الوليد ب ن المغيرة ر ا ا س ا 
شيطانية (۲). وبعد وفاة النبي (صلی الله عليه وآله) حاول ابن العاص الحصول على منصب 
عال في 

الده لت فأعلن عن انضمامه إلى حزب قريش المعادي لأهل الث (عليهم السلام) والأنصار. 
وعلی الأثر ولاه عمر فلسطین ثم ولاه على جيوش مصر. ولما عزله عثمان 


(۱) كتاب الحيوان للحاحظ ه / ۸۷ وقال ما ينبغي لأبي عبد الله أن يمشي على الأرض إلا أميرا 
الإصابة ه | ۳. 
لسن ار اا 


(e) 


TT E u 
مصر مقابل دعمه لمعاوية أعلن عمرو المطالبة بدم عثمان فكانت صفقة لبيع دين‎ 
.)۲( بدنیا‎ 

وقال ابن العاص لمعاوية: لا أعطيك ديني حتی آخذ من دنياك قال 

معاوية: لك مصر طعمة (۳۲). 


6 
2 


معشر 
قريش إن عمرا دحل في الاسلام حين لم يجد بدا من الدحول فيه» فلما لم يستطع أن 
يكيده بيده كاده بلسانه (4). 

وكان عمر قد انتحل الإسلام انتحالا مستبطنا الكفر بعد قول ملك الحبشة 

له: ويحك يا عمرو أطعنى واتبعه» فإنه والله لعلى الحق» وليظهرن على من خالفه 
كما ظهر موسى على فرعون وجنوده (5). 

وقال علي بن أبي طالب عن ابن العاص ومعاوية وأعوانهم: والذي فلق 

الحبة وبرأ النسمة ما أسلموا ولكن استسلمواء وأسروا الکش ذ فلما وحدوا أعوانا 
رجعوا إلى عداوتهم مناء إلا أنهم لم يدعوا الصلاة .)١(‏ 

ولما قال معاوية لعمرو: اتبعني. قال: لماذاء للآحرة؟ فوالله ما معك آخحرق 

أم للدنيا فوالله لا كان حتى أكون شريكك فيها. قال: فأنت شريكي فيها (۷). 


(۱) شرح نهج البلاغة» ابن أبي الحديد ۲ / ۱۰۳ تاريخ الطبري ۳ / 559. 

(۲) تاريخ الطبري ۳ / 0ه. 

(۳) وقعة صفین ص ۳ - ۳۹ تاريخ اليعقوبي ۲ / ۱۸4 - ۱۸۰ تاريخ ابن حلدون ۲ / ۰۲۵. 
)٤(‏ شرح نهج البلاغة, ابن أبي الحدید 5 / ۳۲. 

(5) سيرة ابن هشام ۳ / ۳۱۹. 

(7) کتاب صفین لابن مزاحم ص ۲۱۹. 

(۷) العقد الفرید > / 66 ۱. 


(TEY) 


ولما رحل عمرو بن العاص إلى معاوية قال ابنه عبد الله بن عمرو: بال 

الشیخ على عقبيه؛ وبا دنه بدنیاه (۱). وقال عتبة بن آبي سفیان لمعاو ية: 

اعد غهرا الما تارك * دینه الیوم لدنیا لم تحز 

وبعد حرو ج عمرو من رحل معاوية سأله ابناه: ما صنعت؟ قال: أعطانا 

مصر. قالا: وما مصر في ملك العرب. قال: لا أشبع الله بطونكما إن لم يشبعكما 

مصر زر 7 

وقال عمار لابن العاص: بعتت .ذينك بمصرع شاد لاک وطالما بغیت الاسلام 

عوجاء والله ما قصدك وقصد عدو الله ابن عدو الله بالتعلل بدم عثمان إلا الدنيا (۳). 

ذكر ابن أبي الحديد المعتزلي أن المعتزلة تصف عمرو بن العاص ومعاوية بن 

أبي سفيان بالإلحاد »)٤(‏ ونقل آبو يعلى قائلا: كنا مع النبي (صلى الله عليه وآله) فسمع 
صوت غناء» 

فقال: انظروا» فصعدت فنظرت. فإذا معاوية وعمرو بن العاص يتغنيان» فجئت 

فأحبرت النبي (صلی الله عليه وآله) فقال: اللهم أركسهما في الفتنة ركساء اللهم دعهما 
إلى النار دعا. 

وقد آحرج الحديث آحمد بن حنبل» و آیده السيوطي» وقال: وله شاهد من 

حديث ابن عباس آحرجه الطبراني في الكبير عنه قائلا: سمع النبي (صلى الله عليه وآله) 
یوت 

رجلين یتغنیان وهما یقولان: 

ولا يزال حوادي تلوح عظامه * ذوي الحرب عنه أن يجن فیقبرا 

فسأل عنهما فقيل له: معاوية وابن العاص فقال (صلی الله عليه وآله): اللهم أركسهما في 
الفتنة 

رکسا» ودعهما إلى النار دعا. 


(۱) شرح نهج البلاغت ابر اش الحديد ۲ / ٦۳‏ حطبة ۲ 

(۲) وقعة صفین ص ۳ - 4۰ شرح نهج البلاغة ۲ / ٦۷ - 7١‏ خطبة ۲5 تاريخ اليعقوبي ۲ / ۱۸4 - 
كلف 

رغبة الآمل في كتاب الكامل مج ۲ / ج ۳ / 25٠١‏ قصص العرب ۲ / ۳۰۸ رقم .١59‏ 

ls (9‏ ابن الجوزي ص ۹۲ وقعة صفیر ص T°‏ 


(<) 


وهذا القول شاهد على كفرهماء وهو يضاف إلى آقواله السابقة (صلی الله عليه و آله) في 
بني 


ا 

ولما كان عمرو بن العاص واليا لمصرء كان ابنه يجري الخیل في ميدان 

السباق» فنازعه بعض المصريين السبق» واحتلفا بينهما لمن يكون الفرس السابق. 
وغضب این الوالي فضرب المصري وهو یقول: آنا ابن الأكرميق + فاستدعی عمر 
الوالي وابنه حين رفع إليه المصري أمره. ا ل لا 
يضرب خصمه قائلا له: اضرب ابن الأكرمين. .. ثم آمره أن يضرب الوالي» لأن 
ابنه لم يجرؤٌ على ضرب الناس إلا بسلطانه (۱). 

والظاهر أنه ضربه بعد المشادة التي وقعت بين عمر وابن العاص. 

وقد ذكر ابن الكلبي (هشام بن محمد) المتوفى في سنة ٤‏ ۰ هجرية نسبه في 
كتابه مثالب العرب (۲) قائلا: وأما النابغة أم عمرو بن العاص - هي حبشية - فإنها 
كانت بغية» قدمت مكة ومعها بنات لها فوقع عليها العاص بن وائل في عدة من 
قريش» منهم: أبو لهب» وأمية بن خحلف» وهشام بن المغيرة» وأبو سفيان» فولدت 
عمرا فتخاصم القوم حميعا فيه» كل يزعم أنه ابنه. 

ثم أضرب عنه ثلاثة؛ وأكب عليه اثنان وهما: العاص بن وائل وأبو سفيان 

ابن حرب» فحكما أمه فيه» فقالت: للعاص. فقيل لها بعد ذلك: ما حملك على ما 
صنعت؟ وأبو سفيان أشرف من العاص؟ 

العاص شيئاء و حفت الضيعة. 

وزعم ابنها عمرو بن العاص أن أمه من عنزه بن أسد بن ربيعة» كما ذكره 


(۱) عبقرية عمر للعقاد هع . 
(۲) مثالب العرب. باب تسمية ذوي الرايات» هشام بن محمد الكلبي. 


(°) 


00 ۷ ۳ وب ۳ 
بل رای غانمة قال E‏ 00 ام (۳). 
أذكر لك ذلك یا ی ولدت من أمة سوداهمحنونةحمقاد وم دم 

اس و رات تقد بل ا وتا لصي عا رد 

رأيت فحل زوحتك على فراشك فما غرت ت ولا آنکرت (4). 

وروی آبو عبيدة بن المثنى المتوفی سنة ۰۹ ۰ :)٩(‏ أن عمرا احتصم فيه یوم 

0 ركد آبو e‏ ييه 0 اد ات 


.١515 / ١ العقد الفريد‎ 4۷ / ١ التذكرة ۰۱۱۷ السيرة الحلبية‎ )١( 

(۲) الطبقات» ابن سعد ١‏ / ۰۱۱۵ المعارف ابن قتيبة 2١75‏ تاريخ دمشق لابن عساكر ۰۱۳۰/۷ 
(۲) جمهرة الرسائل ١‏ / ۰.4۸7 

)٤(‏ المحاسن والأضداد» الحاحظ ۱۰۲ - ۰۱۰6 المحاسن والمساوی البيهقي ۱ - ۰۷۱ وذكرت 
آروی بنت الحارث بن عبد المطلب نسب معاوية وعمرو بن العاص الوضیع أيضاء بلاغات النساء 

ص ۲۷ العقد الفرید ۱ / ۰۱۲۶ روض المناظر ۸ / 4 ثمرات الأوراق ۱ / ۱۳۲ دائرة المعارف لفرید 
وحدي ۱ / ۲۱۵. 

وقال ابن عباس لعمر : إنك من اللتام الفجرة... دحلت في قريش ولست منهاء فأنت الساقط بين 

فراشين لا في بني هاشم رحلك ولا في بني عبد شمس راحلتك» فأنت الائیم الزنيم» العقد الفرید» ابن 
عيك ريه 7 ا 

(5) كتاب الأنساب» شرح نهج البلاغة» ابن أبي الحديد ۲ / ٠‏ 


)555( 


فتحاكم فيك أربعة من قريش» فغلب عليك جزارها آلامهم حسبا» 

وأحبثهم منصباء ثم قام أبوك فقال: آنا شاع محمد الأبتر» فأنزل الله فيه ما 
أنزل .)١(‏ 

ولما أرسل عثمان ابن العاص إلى ثوار العراق و مصر قالوا له: له سلم 

الله عليك! إرحع يا عدو الله ارجع يا ابن النابغة! فلست عندنا بأمين ولا 

.)١( مأمون‎ 

وأراد ابن العاص فتح الإسكندرية للغنیمة! فكذب على عثمان بن عفان 

وادعى أنهم نقضوا عهدهم مع المسلمين. فعهد إليه» فحارب أهلها 

وافتتحهاء وقتل المقاتلة» و سبي الذرية» فنقم ذلك عليه عثمان» ولم يصح عنده 
نقضهم العهد. فأمر برد السبي الذين سبوا من القرى إلى مواضعهم» وعزل عمرا 
نر 

ولما أتاه حبر مقتل عثمان قال: أنا آبو عبد الله إذا نكأت قرحة أدميتها وقال: 
أنا أبو عبد الله قتلته وأنا بوادي السباع. ثم قال لمعاوية: أم والله إن قاتلنا معك 
نطلب بدم الخليفة إن في النفس من ذلك ما فيها» حيث نقاتل من تعلم سابقته 
وفضله وقرابته» (عليا (عليه السلام))» ولکنا إنما أردنا هذه الدنيا» فصالحه معاوية 
وعطف عليه .)٤(‏ وعندما قال عمرو بن العاص: أشهد أن لا إله إلا الله قال له عمار 
بن ياسر: اسکت فقد ترکتها في حياة محمد ومن بعده يا عمرو بعت دينك تبا 


(۱) شرح نهج البلاغة؛ ابن أبي الحديد ۲ / ۰۱ 

a ا‎ 

(۳) الإستيعاب ۲ / 4۳۵ شرح نهج البلاغة» ابن أبي الحدید ۲ / ۰۱۱۲ 

(4) آنساب الأشراف» البلاذري ه / ۷٤‏ - ۸۷ تاريخ الطبري ۵ | ۸ ۰ - ۱۲6 الكامل في التاريخ» ابن 
ا ا اک 
۱۰/۲ 


(TV) 


لك (۱). وقال خالد بن سعيد بن العاص: يا معشر قريش إن عمرا (ابن ‏ , 

العاص) دحل في الإسلام حين لم يجد بدا من الدحول فيه» فلما لم يستطع أن يكيده 
بیده كاده بلسانه» وإن من كيده الإسلام تفريقه و قطعه ر بين المهاجرین والانصار (۲). 

وابن العاص الذي اتفقت الاراء على كفره» ولعنه النبي 9 الله عليه وآله)» كيف یتولی 
ولاية مصر طيلة حكم عمر بن الخطاب؟! وقد قال ابن العاص: انما أردنا هذه 

الدنیا (۳) وقال ابن عمر: و ما آنت یا عمرو فظنون .)٤(‏ 

و کان عمرو يؤذي رسول الله إ(صلى الله عليه و آله) بمکت ویشتمه ویضع في طريقه 
إذ كان (صلی الله عليه وآله) يخرج من منزله ليلا فیطوف بالکعبة. و کان عمرو یجعل له 
الحجارة في 

مسلکه لیعثر بهاء ابن بدي النبي (صلى الله عليه وآله) أيضا قبل اسلامه. 
مهاحرة من مكة إلى المدينة» فروعوها وقرعوا هودجها بکموب الرماح؛ حتی 

آحهضت جنینا میتا من أبي العاص ب 0 0 N‏ 
وآلم) 

نال منه وشق عليه مشقة شديدة ولعنهم (5)) وقتل المسلمون محسن بن فاطمة (علیها 
السلام) . 

ولم یحکم عمرو في مصر بعد مقتل الامام علي (علیه السلام) إلا ثلاث سنین فتوفي في 
سنة ۶۳ ه وقال قبل وفاته لابنه: صاخ لمعاه ية دنیاه» و آفسدت ديني آثرت 

دنياي وت ركت آخرتي» عمي علي رشدي حتى حضرني أحلي» كأني بمعاوية قد 

حوى مالي؛ وأساء فيكم خلافتي. 


)١(‏ التذكرة» سبط ابن الجوزي ۰۵۳ كتاب صفين» نصر بن مزاحم 21177 شرح نهج البلاغة» ابن أبي 
الحديد ۲ / ۳۷۳. 

(۲) شرح نهج البلاغة, ابن أبي الحدید 5 / ۳۲. 

(۳) تاريخ الطبري ۳ / ۰۰ 9. 

وتعة و 

(ه) روی ذلك الواقدي» شرح نهج البلاغة» ابن أبي الحدید 5 / ۲۸۲. 


(۸) 


ثم استصفی (معاویة) مال عمر.. وولی آحاه عتبة ابن أبي سفیان مصر! (۱) 
وعزل ابن عمرو بن العاص عن الحکم و کان معاوية قد عاهد ابن العاص 

على اعطائه مصر طعمه له ولعائلته. لکنه سرعان ما نقض اتفاقه المذ کور! 

وعن الأعمال الدنيوية المعادية لله سبحانه وتعالی قال الحسن البصري: 

آفسد آمر الناس اثنان: عمرو بن العاص يوم آشار على معاوية برفع المصاحف 
فحملت. ونال من القرای فحکم الخوارج» فلا یزال هذا التحکیم إلى يوم القيامقف 
lll ml‏ 

قرأت كتابي فأقبل معزولاء فأبطأ عنه» فلما ورد عليه قال: ما أبطأ بك؟ قال: آمر 
سين قال: وما هو؟ قال: البيعة ليزيد من بعدك! قال: أوقد فعلت؟ 
قال: نعم 

قال: إلى عملك. 

e‏ ج قال له أصحابه: ما وراءك؟ قال: وضعت رحل معاوية في غرز 

في لا بل فه ال بوم ایام قال الحسن (البصري): فمن أحل ذلك بايع هؤلاء 
لأبنائهم» ولولا ذلك لکانت شوری إلى یوم القيامة (۲). 

و عندما حارب عمرو بن العاص علیا (علیه السلام) في معر کكة صفین و بیده لواء 
وشو "الله رصلى :الله اب علي را gE‏ 
الله عليه وآله) وقال: ' من يأحذه 

بحقه؟ فقال عمرو: وما حقه يا رسول الله؟ فقال: لا تفر به من کافر» ولا تقاتل به 
مسلماء فقد فر به من الكافرين فى حياة رسول الله (صلی الله عليه وآله)» وقد قاتل به 
المسلدية 

اليوم " (۳). 


(۱) تاريخ اليعقوبي ۲ / ۲۲۲. 
68 تاريخ الخلفای السيوطي ۲۰۵۱ 
(۳) الأحبار الطوال» أبو حنيفة أحمد بن داود الدينوري ط. الحلبي وشركاه ه / .١74‏ 


)555( 


الوليد بن عقبة بن أبي معیط ۱ 

للرسول (صلى الله عليه وآله) فقتله النبي (صلى الله عليه وآله) صبرا بعد معركة بدر بيد 
نصبه عمر واليا على عرب الجزيرة .)١(‏ 

وقد نزل القرآن بتفسيق الوليد بن عقبة: [ إن جاء کم فاسق بنبأ فتبينوا) . 

وقد ذكر ابن الأثير: ولا حلاف بين أهل العلم بتأويل القرآن أن قوله تعالى إإن 

جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا1 (۲) آنزلت في الوليد بن عقبة» وذلك أن رسول 

الله (صلى الله عليه وآله) بعثه مصدقا إلى بني المصطلق, فعاد وأحبر عنهم آنهم ارتدوا 
الصدقة (۳). 

وكان عمر بن الخطاب آول من آرسل الوليد واليا على عرب الجزيرة (4). 

وقال عقيل بن أبي طالب للولید: إنك لتتكلم يا ابن أبي معيط كأنك لا 

تدري من أنت» وأنت علج من أهل صفورية - وهي قرية بين عكا واللجون من 

أعمال الاردن من بلاد طبرية كان ذكوان أبوه يهوديا منها - (5). وقال النبي (صلى الله 


(۱) تاريخ الطبري ۳ / ۳۱۱ سيرة ابن هشام ١‏ / ۰۳۸۵ ۲ / ۲۵ وتفسير الآيات [ویوم يعض الظالم 
على یدیه...) الفرقان: ۳۰ - ۳۲ من تفسير القرطبي والطبري والزمخشري وابن كثير والرازي» 

البداية والنهاية» ابن کثیر ۳ / ۳۲ طبعة دار إحياء التراث. 

(۲) الحجرات» ه. 

(۳) أسد الغابة» ابن الأثير ه / »45١‏ طبعة دار أحياء التراث» مختصر تاريخ ابن عساكر ۲۰ / ۳۳۸. 
)٤(‏ تاريخ الطبري ۳ / ۳۲۷ طبعة الأعلمي» الكامل في التاریخ» ابن الأثير ‏ / ۸۲ ط. صادر» بيروت. 
(5) المعارف» ابن قتيبة ص ."١9‏ 

(7) مروج الذهب» المسعودي ۰۳۳۲/۱ 


)۲۰۰( 


له سعد: اع کشت ينا ۱ 0 الکوفة جاء الولید 
بساحر يهودي لإبراز سحره في مسجد الكوفة أمام المسلمين» فأحدث فتنة هناك 
ی ی الاح وشرب الوليد الخمر وصلى سكران» قال عمر 
بن شبة: صلی الولید بن عقبة بأهل الکوفة صلاة الصبح آربع ركعات» ثم التفت 
إليهم فقال: ا بیج ما زلنا معك في زيادة منذ اليوم (۳). 
کک آیة: E‏ 
وقال 2-00 ان قصة صلاته 0 0 وهو ا 

مشهورة مخرجه (۷). 1 

وقال السيوطي: صلى الوليد بأهل الكوفة أربع ركعات» وصار يقول في 


ركوعه و سجوده: اشرب واسقني (8). 


(۱) السيرة الحلبية ۲ / .١/85‏ 

(۲) سيرة ابن هشام ٤‏ / ۱۵۵6 أسد الغابق ابن الأثير ه | 6۲ . 

(۳) الاستیعاب > / ۱۵۰6 أسد الغابت ابن الأثير ه / 45۲. 

(۶) السجدة ۰۱۸ 

(5) مختصر تاريخ ابن عساکر ابن منظور ۲۳ / ٠‏ 

(5) الإستيعاب» سر اهم ١‏ ال و ا تاريخ اليعقوبي 
TE‏ 

(۷) تاريخ أبي الفداء ۱۷۲ الإصابة» ابن حجر ۳ / 1۳۸. 

(۸) تاريخ الخلفای السيوطي ؛ ۰۱۰ سيرة الحلبي ۲ / ۳۱4 الأغاني» أبو الفرج الأصفهاني > / .٠١۸‏ 


)۲۰۱( 


nos lO sS 
وأصله من بني عذرة» وهو من الجماعة التي أيدت آبا بكر وعمر وعثمان ونصرتهم‎ 
الخدمة فولاه‎ es, في منهجهم وآهدافیم کک ات ی‎ 
بویا ها‎ 

وكانت علاقته بالدولة قوية إلى درحة أن أوصى عمر إلى أربعة أشخاص 

منهم سعد بن أبي وقاص فقد أوصى: أن تكون البيعة بيد عبد الرحمن بن عوف 
فقال: إن انقسم رجال الشورى الستة إلى قسمين فالقول ما قاله ابن عوف. 
فأوصى e‏ ۰ب« 

عمر و دناه وهم عثمان وابن عوف 

ا ۱ 

واوصی عمر بتولية الى مومي اف نی )٤(‏ وفي مقابل هذا لم 
yy‏ ال aC‏ 
الكوفة» وعين آخاه من إمه الوليد بن عقبة مكانه» ثم طرد عبد الرحمن من مجلسه 


ES 
٠ شرح نهج البلاغة» ابن أبي الحديد ص‎ (۲( 
ا ا تن‎ 

(۶) شرح نهج البلاغة ص ٠ه‏ 


فده 


ومن حلافته وحلع آبا موسی الأشعري من ولاية البصرة! 

حشب و حص على قصره حصا من قصب. فبعث عمر بن الخحطاب محمد بن 
مسلمة الأنصاري» حتی أحرق الباب والخصی وأقام سعدا فى مساجد الكوفة» 
فلم يقل فيه إلا حيرا .)١(‏ 

وأخذ عمر نصف أموال سعد بعد إقراره بها. 

وقد طال عمر سعد إلى أيام حكم معاوية فقال معاوية له: يا أبا إسحاق أنت 
الذي لم يعرف حقنا وجلس فلم يكن معنا ولا علينا. 

معك 

حيثما دار. 

5 فقال معاوية: م قال: ا 0 

أم 

المومنین: إن الا کاذیب قد کثرت على رسول الله (صلی الله علیه و آله) وهذا سعد یذ کر 
عن النبي (صلی الله عليه وال 

فقالت أم سلمة: عن ۱ o‏ 
حيثما دار. 

قال: فقال معاوية لسعد: يا آبا إسحاق» ما كنت آلوم الان إذ سمعت هذا من 
الله عليه وآله) لكنت خادما 


(۱) فتوح البلدان للبلاذري ص ۲۸۰ تاريخ الطبري ۳ / ۱۵۰. 
(۲) مختصر تاريخ ابن عساكرء ابن منظور ٩‏ / ۰۲۷۰ وروی سعد أيضا حديث: يا علي لا يحبك إلا مؤمن 
ولا ييبغضك إلا منافق. 


(To) 


لشرری فبایم عا وتر که کل إذ لاقام بعد بیعه ناس العامة له ولم جاريب 
معه» ثم بايع معاویة؟ 

وسمع معاوية بالحدیث من فم سعد وأم سلمة ثم آمر بلعن علي (علیه السلام) من على 
مآذن المسلمین؟! 

فلا أدري من الذي صنيعه أشد قبحا معاوية أم ابن اش وقاص؟! 

وقال عمر عن علي (عليه السلام): إنه مولى كل مؤمن ومؤمنة )١(‏ إلا أنه تركه وأوصى 
إلى عثمان بن عفان! 

لقد كان سعد والیا لعمر على الكوفة و کان معاوية والیا له على الشای ۱ 

و هذان الوالیان مع باقي ولاة عمر المشهورین کانوا كلهم ضد علي بن ابي طالب (علیه 
السلام) 

وهم عمرو بن العاص» والمغيرة بن شعبة» وعبد الله ؛ بن أبي ربيعة المخزومي» وأبو 
e‏ الأشعري» وأبو هوير ٍ 
وقاص وفد علي معاوية فأقام عند o‏ 

فأفطره " (۲). 

وعن ضمرة بن ربيعة قال: قال حفص: قدم سعد بن آبي وقاص على 

معاوية... فبايعه وما ساله شینا الا أعطاه إياه (۳). 


(۱) ذخائر العقبى ص ۰1۸ الصواعق المحرقة ۰۱۰۷ الرياض النظرة» الحافظ ابن سلمان ۲ ۰۱۷۰ 
الفتوحات الاسلامية ۲ / ۳۰۷. 

(۲) مختصر تاريخ ابن عساکر ابن منظور ٩‏ / ۲5۲ 

© المصدر السابق ٩‏ | ۲۰۳. 


(°٤) 


مین ين رازه معاویه عضر ین 

وذکر آبو الفرج الأصفهاني قتل معاوية لهما 

آبو موسی الاشعري 

و ی ی ی ی ی من 
وکان من المقربین إلى عمر لذلك عینهوالیا على البصرة ‏ رم ل E‏ 
بإبقاء أبي موسى واليا على البصرة. E‏ 

إذ جاء: " وعزله عن البصرة» وولاها عبد الله ب عام نكري "فقول ان 

موسی حینثذ بالكوفة وسکنهاء فلما دة که سعد بن ماس در 
موسى» و کتبوا الت ال ا e‏ 
وعزله علي (رضي الله عنه) عنها فلم يزل واحدا منها على علي " (۲). 

وکان آبو موسی قد جاء بآموال جليلة من العراق فقسمها كلها عثمان في بني 

أمية (؟) ولم يعترض أبو موسى على ذلك» في حين استعفی زيد ؛ ls‏ 
کا لبيك" المال احتجاجا على اعطاء ول لأفراد بني أمية. 
هذا في المدينة» وفي الكوفة استقال عبد الله بن مسعود لنفس السبب (4). 

وقد أفنى أبو موسى الأشعري (عبد الله بن قيس) عمره للعمل لصالح 

الحزب القرشي. 


(۱) مختصر تاريخ دمشق لابن عساکر» ابن منظور ٩‏ / ۰۲۷۱ 

(۲) الإستيعاب بهامش الاصابق ابن عبد البر ۳۷۲. 

(۳) شرح نهج البلاغة» ابن أبي الحديد ۱ / .٠۹۹‏ 

.51 / ١ طبع مصر شرح نهج البلاغة» ابن أبي الحديد‎ ۰17 / ١ شرح نهج البلاغة» ابن أبي الحديد‎ )٤( 


(۰ه۲) 


وقد قال الامام علي (علیه السلام) عنه: صبغ في العلم صبغة ثم خر ج منه. و کان آبو 
موسی الأشعري من المنحرفین عن الامام علي (علیه السلام) وقد حاء في مبغض علي (علیه 
السلام) :من 

الحديث ما جاء .)١(‏ 

ولما حاء نبأ مقتل عثمان SS‏ 

لأبي موسی الأشعري: تعال يا آبا موسی بايع لخیر هذه الا مة علي فقال: لا تعجل. 

ا 9 فقال هذه لعلي وهذه لي. 

وقد بایعت الناس علیا و آنشده: 

أبايع غير مکترث عليا ا ي 

أبايعه وأعلم أن سأرضي * بذاك الله حقا والنبيا (۲) 

وفي موضوع حذيفة بن اليمان ومعرفته اا المنافقین وآحوالهم وک 

حذيفة اسمه و أحواله فیهم اذ دكن العالم الأندلسي ا ي 

قائلا: " فقد روي فيه (الأشعري) لحذيفة کلام کرهت ذکره؛ والله یغفر له " (۲). 

واستمر آبو موسی معادیا لعلي (علیه السلام) فقد ثبط الناس عن الحرب مع علي (علیه 
السلام) 

في معركة الحملء ودعا إلى خلعه (علیه السلام) في قضية الحکمین (4). 

ل و یم 

الهو ی 

واستدرحك الغرور " (5). 


(۱) يا علي لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق» صحیح مسلم» کتاب الایمان ۱ / ۰۱۲۰ 
(۲) الاصاب ابن حجر العسقلاني» ۳ / 5957. 

(۳) الاستیعاب بهامش الاصاب ابن عبد البر ۳۷۲. 

(4) تاريخ الطبري 4 / 4۹ 6 

(5) تاريخ خ الطبري ۳ / 9۰۱. 

ار ابن عبد ربة الأندلسي > / ۳۲۵. 


(°7) 


ی ا ل ل ين 

الآن. إني لا أرى أولي أبا موسى و قسنت ود ند لا ترط إلا 

أي موسى الأشعري قال (عليه السلام): ويحكم هو ليس بثقة» قد فارقني وعحذل: الناس 
مدي 

E‏ ار سد 

وأقر الأشعري على البصرة أربع سنين (۲). 

وقال ابن الكلبي: ولاه عمر على صدقات جهينة» وقال غیره: کان عند 

عمر معد لكشف الأمور المعضلة في البلاد وعندما أبطأ خبر عمر على أبي موسى 
الأشعري» ذهب الأشعري إلى امرأة في بطنها شيطان ليسألها عن عمر (۳). 

قدامة بن مضعون 

ی 1 E e‏ إن عمر استعمل 
مضعون على البحرين» و کان شهد بدراء وهو خال عبید الله بن عمر و حفصة 

کذا احتصره البخاري, لکنه موقوف وقد آحرجه عبد الرزاق بطوله. قال: 

أنبأنا معمر عن ابن شهاب» آخبرني عبد الله ب بن عامر بن ربيعة: أن عر 


(۲) الاصابة £ ۳۰ الطبقات» ابن سعد ه | ۵ع. 


(۳) تاريخ السيوطي ص ۰۱۲۱ 


(oV) 


استعمل قدامة بن مضعون على البحرین» وهو خال حفصة وعبید الله ابني 
عمر فقدم الجارود (سید عبد القیس) على عمر من البحرین» فقال: يا آمیر 
الموّمنین: إن قدامة شرب فسکر وانی رأيت حدا من حدود الله حقا على أن 
آرفعه اليك. 

قال من يشهد معك؟ قال أبو هريرة. 

فدعا أبا هريرة فقال: بم تشهد: قال: لم آره شرب الخمر ولكني رأيته 
سکران يقئ. فقال: تنطعت في الشهادة» ثم كتب إلى قدامة أن يقدم عليه من 
لبحرین فقدم. فقال الجارود: آقم على هذا کتاب الله. 

فقال عمر: أحصم آنت أم شهید؟ 

فقال: شهید. 

فقال: قد أديت شهادتك. قال فصمت الجاره د؛ ثم غدا على عمر فقال: أقم 
على هذا حد الله. 

فقال عمر: ما أراك إلا خصما وما شهد معك إلا رجل واحد. 

فقال الجارود: ادك الله. فقال عمر: لتمسکن لسانك أو لأسوانك. 

فقال الجاره د: ما ذاك بالحق أن یشرب ابن عمك الخمر وتسووني؟؟. 

فقال أبو هريرة: يا أمير المؤمنين إن كنت تشك في شهادتنا» فأرسل إلى ابنة 
الولید فاسألها - وهي امرأة قدامة - فأرسل عمر إلى هند بنت الولید ینشدهاء 
فأقامت الشهادة على زو جها. 

فقال عمر لقدامة: ٍنی حادك. 

فقال قدامة: لو شربت كما تقول ما كان لکم أن تحدوني. 

قال قدامة: قال الله عز وحل: لیس على الذین آمنوا وعملوا الصالحات 


)۲۰۸( 


جناح فیما طعموا. .۰ (۱)., ۱ 
فقال عمر: احطات التأويل» آنت إذا اتقیت الله احتنبت ما حرم الله. ثم اقبل 
عمر على الناس فقال: ما ترون في جلد قدامة؟ 

فقالوا: لا نری أن تحلده ما دام مریضاء فسکت على ذلك آیاماء ثم أصبح 
وقد عزم على جلده فقال: ما ترون في جلد قدامة؟ 

فقالوا: لا نری أن تجلده ما دام وجعا. 

فقال عمر: لأن یلقی الله تحت السیاط أحب إلى من أن ألقاه وهو فى عنقی. 
إثتوني بسوط تام فأمر به فجلد فغاضب عمر قدامة وهجره (۲). . ٠‏ 
والشئ العجيب في الأمرء أن قدامة بن مظعون من أهل بدرء وهو الوحيد 
والأعجب من ذلك ما قاله قدامة لعمر: محللا بذلك كل حرام من الطعام. 
والأشد عجبا ما صنعته الأيادي الأموية في حديث: إن الله اطلع على أهل 
بدر فقال: افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم! (۳) 

وشرب قدامة للخمر وفعل عمر معه أكبر دليل على بطلان نظرية عدالة 
الصحابة التي أوجدها الأمويون. 

اولاد ابي سفيان (معاوية ويزيد وعتبة) 

روى الكثير من الصحابة ما نزل من القرآن في لعن وذم بني أمية وما قاله 
الرسول (صلی الله عليه وآله) فيهم» وما ذكره الرواة من كفر معاوية. 


(۱) المائدق ۹۳. 
(۲) الاصابة في تمییز الصحابة ۳ / ۲۲۸ الاستیعاب ۳ / ۰۱۲۷۸ 
(۳) البداية والنهاية ۳ / ۳۹۸. 


۳ 


أحر ج المتقي الهندي عن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) في قوله تعالی: [ألم... إلى 
قوله تعالی الذین بدلوا نعمت الله کفرا! (۱). 

قال هما الأفجران من قریش: بنو المغيرة وبنو أمية (۲). 

وقال عمر: سمعته (رسول الله (صلی الله عليه وآله)) یقول: لیصعدن بنو آمية على منبري» 
ولقد رأيتهم في منامي ینزون عليه نزو القردة وفیهم آنزل: [وما جعلنا الرژیا التي 

أريناك إلا فتنة للناس و الشجرة الملعونة فى القرآن) (۳). 

وقد روی الزبیر بن بكار في الموفقیات ما یناسب هذا عن المغيرة بن شعبة 

قال: قال لي عمر یوما: يا مغيرة هل أبصرت بهذه عينك العوراء منذ أصيبت 

قلت: لا. 

قال: أما والله ليعورن بنو أمية الإسلام» كما اعورت عينك هذه ثم ليعمينه» 

حتى لا يدري أين يذهب ولا أين یجوم. قلت: ثم ماذا يا أمير المؤمنين. 

قال: ثم يبعث الله تعالى بعد مائة وأربعين أو بعد مائة وثلاثين وفدا كوفد 

الملوك طيبة ریحهم يعيدون إلى الإسلام بصره وشتاته. قلت من هم يا أمير 

المومنین» قال: حجازي وعراقي. 

وبعد ما سمع المغيرة هذا الحدیث النبوي اشتد في دعم ومساعدة الأمويين! 

و قال اين آبی الحدید: معاوية عند أصحابناء مطعون فى دينه» منسوب إلى 

الالحاد» قد طعن فيه (صلی الله عليه و آله) .)٤(‏ 

وقال ابن أبي الحدید: روی شیخنا آبو عبد الله البصري المتکلم رحمه الله 

تعالی» عن نصر بن عاصم الليثي» عن آبیه قال: آتیت مسجد رسول الله (صلی الله عليه 
و آله)» 


(۱) ابراهیم: ۲۸. 

(۲) کنز العمال ۱ / ۰466 حدیث 445۲. 

(۳) تفسير الدر المنثور» الدلائل» البيهقي» تاريخ ابن عساکر» الاسرای ۰ 
(4) شرح نهج البلاغة» ابن أبي الحديد > / ۵۳۷. 


(1°) 


والناس يقولون: نعوذ بالله من غضب الله و عضب رسوله» فقلت: ما هذا؟ 

قالوا: معاوية قام الساعة فأحذ بيد أبي سفيان فخرجا من المسجد. 

فقال رسول الله (صلى الله عليه و آله): لعن الله ا رب يوم لأمتي من معاوية 
ذي 

الاستاه »)١(‏ وروی أحمد في مسنده شرب معاوية للخمر أيام حكمه (۲). 

وروى أحمد بن أبي طاهر في كتاب آخبار الملوك: : أن معاوية سمع المؤذن 

یقول: آشهد أن لا اله إلا الله» فقالها ثلاثا فقال: اه فقال: 
لله درك يا ابن عبد الله لقد كنت عالی الهمة» ما رضیت لنفسك الا أن یقرن اسمك 
باسم رب العالمین. ۱ 

لذلك عزم المعتضد العباسي على لعن معاوية على المنابر» وأمر بانشاء کتاب 

يقرأ على الناس» و کان من جملته في ذکر آبي سفیان: فحارب مجاهداء ودافع 
مكايداء وأقام منابذاء حتی قهره السیف. وعلا آمر الله وهم کارهون, فتقول 

الاسلام غير منطو و آسر الکفر غير مقلع عنه» فعرفه بذلك رسول الله و المسلمون 
ومیز له المؤلفة قلوبهم فقبله وولده على علم منه» فمما لعنهم الله به على لسان 
نبيه (صلی الله عليه و آله) قوله: والشحرة الملعونة في القرآن» ونخوفهم فما یزیدهم إلا 
طغیانا کبیرا 

ولا احتلاف بين آحد أنه آراد بها بنى آمية. ومنه قول الرسول - وقد رآه على حمار 
شاه یه تیف دفو يويك يسو قه + لحو له الا کب لفان والسائق 

وقال آبو سفیان فى بيعة عثمان: تلقفوها يا بتي عبد مناف تلقف الكرة» فما 

هناك جنة ولا نار (۳) وفي لفظ المسعودي: يا بني أمية تلقفوها تلقف الکرق فوالذي 
يحلف به أبو سفيان ما زلت أرجوها لکم» ولتصيرن إلى صبيانكم وراثة (4). وقد 


(۱) شرح نهج البلاغة» ابن أبي الحديد ۳ / ۰۷۹ أسد الغابة لابن الأثير ۳ / ۰۱۱5 
EVE TO)‏ ح لانن" 

(۳) تاريخ الطبري ۱۱ / ۳۵۷. 

٤٤١ / ۱ مروج الذهب» المسعودي‎ )٤( 


)۲۲۱( 


لعن النبی (صلی الله عليه و آله) آبا سفیان فى سبعة مواطن (۱). 

وقال آبو سفیان في معركة الیرموك عند انتصار الروم: إيه بني الأصفر. ثم 

انتصر المسلمون. 

وقال الرسول (صلی الله عليه و آله): إذا رآیتم معاوية على منبري فاقتلوه (۲). 
واستنادا لهذا كيف نصب معاوية في ولاية الشام؟ ولا آدري على أي وجه 
اتك الخليفة عمر في توليته» بعد أن سمع بنفسه الآيات القرآنية والأحاديث 
النبوية ضد معاوية وبني أمية؟ ولو وصل آبو ا 2 
غير معاوية ویزید وعتبة وابن العاص والولید وابن آبي سرح وابن آبي ربيعة 
المخزومي والمغيرة وسعید بن العاص وعتاب بن آسید؟ 

أما عن كيفية وصول بني أمية إلى الحکم بعد النبي (صلى الله عليه وآله)؟ فالجواب عنه 
يتمثل في أن القوم (حماعة السقيفة) آرادوا إرضاء أبي سفيان بعد السقيفة» فولوا 
ابنه يزيد» وأعطوا لأبي سفيان ما جمعه من الصدقات. ولما قالوا لأبى سفيان: إنه 
قد ولی ابنك قال وصلته رحم (۳). ۱ 
e‏ ارضاء المویین» فولی همر معاوية على الشام و آبقاه 

فيها طيلة فترة حکمه ولم يرهقه في شئ 

وبالرغم من أن 00 أنه احتلف 

تصرفه مع معاوية. إذن كان معاوية على رأس الولاة الذين أحبهم عمر. وقالت 
غانمة بنت غانم ليزيد ب بن معاوية: من آنت كلأك الله. 

قال: يزيد بن معاوية. 


(۱) شرح نهج البلاغة» ابن أبي الحديد ۲ / ۱۰۲. 
(۲) السيوطي في اللالئ المصنوعة» فصل مناقب الصحابة. 
(۳) تاريخ الطبري ۲ / 44٩‏ إذ ولى أبو بكر يزيد على الشام وأقره عم المعارف» ابن قتيبة ص 4۵ ۳. 


(T11) 


قالت: فلا رعاك الله يا ناقص لست بزائد. 

فتغير لون یزید» فأتى أباه فأخبره» فقال: هي آسن قریش وأعظمهم. 

ثم قالت لمعاوية: وأما أنت يا معاوية؟ فما كنت في خير ولا ربيت في خير .)١(‏ 
وقال عمار بن ياسر لابن العاص: والله ما قصدك وقصد عدو الله ابن عدو 

الله (معاوية بن أبي سفيان) بالتعلل بدم عثمان إلا الدنيا (۲). 

وقد قال الأصمعي وابن هشام الكلبي: إن معاوية من أربعة وهم عمارة بن 

الوليد ومسافر بن عمرو وأبو سفيان» والعباس بن عبد المطلب (۳). 

وقال الكلبى فى كتابه مثالب العرب: كانت هند من المغيلمات» وكانت تميل 

إلى السودان من الرحال» وكانت إذا ولدت ولدا أسود قتلته. 

وذکر الحافظ آبو سعید إسماعيل الحنفي في کتاب مثالب بني أمية: أن مسافر 

ابن عمر بن أمية بن عبد شمس كان ذا حمال وسخای عشق هندا وحامعها سفاحاه 
فاشتهر ذلك في قریش و حملت هند. 

فلما ظهر السفاح هرب مسافر من أبيها عتبة إلى الحيرة» وكان فيها سلطان 

العرب (عمرو بن هند) وطلب عتبة (آبو هند) آبا سفیان ووعده ھال کر 

وزوجه ابنته هنداء فوضعت بعد ثلائة آشهر معاوية» ثم ورد آبو سفیان على عمرو 
ابن هند أمير العرب» فسأل عن حال هند» فقال: إني تزوجتها» فمرض 5 
ومات (5). وقد عامل عمر بن الخطاب معاوية معاملة خاصة» تختلف عن 
اک الوم اس ۱ 0 ۱۳ 


(۱) المحاسن والأضداد» الحاحظ ۱۰۲ - ۰۱۰ المحاسن والمساوی البيهقى ۱ / 59 - .۷١‏ 
(۲) التذكرة» سبط ابن الجوزي 7ه. ١‏ 

(۳) مثالب العرب. الكلبي» تذكرة الخحواص» ابن الجوزي ۲۰۲ ط. النجفء ربيع الأبرار» الزمحشري 
* | ۱ شرح نهج البلاغة» ابن أبي الحديد .١١١ / ١‏ 

(4) كتاب مثالب بني أمية» بهجة المستفید» > الشيخ أبو الفتوح محمد بن جعفر بن محمد الهمداني. 


(TTY) 


يي ع م ع لا ار ا ا 
بشدة) في معاوية بن أبي سفيان» فقد أبقاه عاملا على د مشق سنين طويلة» ولم 
يعجزه بالعزل كغيره» وكان ذلك مما أعان معاوية على طغيانه» وأن يحكم حكما 
قیصریا طوال أيامه» و حاصة بعد أن استولی على الشام كله في عهد عثمان. ثم امتد 
فا وس و اس اس اس ۱ 

وتوفي يزيد في ذي الحجة من ذلك العام ١5(‏ ه) في دمشق ق واستخلف أخاه 
معاوية على عمله» فكتب إليه عمر بعهده على ما كان من عمل الشام» ورزقه آلف 
دينار في كل شهر (۲). ذلك أن عمر قد جزع على (وفاة) يزيد بن أبي سفيان جزعا 
شدیدا» كيت إلى معاوية بولايته الشام فأقام أربع سنين» ومات (عمر). 

وقالوا: ورد البريد بموت يزيد على عم وأبو سفيان عنده» فلما قرأ الكتاب بموت 
يزيد قال لأبي سفيان: أحسن الله عزاك في يزيد ورحمه» ثم قال له آبو سفيان: E‏ 
وليت مكانه يا أمير المؤمنين؟ 

قال (عمر): أحاه معاوية. 

قال (أبو سفيان): وصلتك رحم يا أمير المؤمنين (۳). 

والاستفهام من حزع عمر على موت يزيد الطليق بن الطليق» وفي الجزيرة 

العربية عشرات الالاف من المؤمنين. 

ل ل یی د 

فقن كان غمر ريفكت المواكت اعطیمه للو لاه فمنجهم بو ی معاوية. و كان عمر 
يكره وقوف الناس في باب الولاة إلا في باب معاوية. 


(۱) أبو هريرة شيخ المضيرة ۸۲ - ۸۷. 
(۲) الإستيعاب لابن عبد البر ۳ / ۰1۷۱ 
(۳) الاستیعاب لابن عبد البر ۳ / ۰4۷۱ 


(1°) 


وقال عمر إذ دحل الشام ورأى معاوية: هذا کسری العرب. فلما دنا منه قال 

له (عمر): أنت صاحب الموكب العظیم؟ قال: 0 المو‌منین. قال (عمر): 
مع ما يبلغني عنك من وقوف ذوي الحاحات ببابك!.. 

.)١( لا آمرك ولا أنهاك‎ es 

وبعد ما سمح عمر لمعاوية بالاحتجاب في ولايته اشتد معاوية في هذا الأمر 

في أيام ملكه بدعوته عبد الرحمن بن أبي ربيعة وعبد الله ؛ بن خالد بن أسيد ولم يأذن 

لواحد منهما مدة سنة» ولم يأذن للثاني مدة سنتین! )۲( 

في حين كان عمر نفسه لا بحتجب, فقد جاء عن زيد ب بن أسلم عن آبیه قال: 

خلا جر لبعض عات وقال سك على اباب فطلع ازمر فکرهتهحین رايا 

فأراد أن یدحل فقلت : هو في حاحة فلم يلتفت إلي وأهوى ليدحل» فوضعت 

ا و ا ما بك؟ 
قلت: الزبير! 

فارسل إلى الزبير» فلما دحل جفقت فقمت لانظر ما يقول له. 

لي ل ا 


الاي و او او ۳ 
بعض شأني ! 


aT 00 3‏ اک 


(۱) الإستيعاب لابن عبد البر ۳ / 4۷۲ تاريخ الطبري 5 / .٠۸٤‏ 
(۲) الأخبار الموفقيات. 
(۲) شرح نهج البلاغة» ابن أبي الحدید ۱۲ / 45. 


(1°) 


و كان حب عمر لمعاوية يبرز في مواطن عدیدة: فقد ذم معاوية عند عمر 

يوماء فقال: دعونا من ذم فتی قريش» من يضحك في الغضب. ولا ينال ما عنده 
إلا على الرضاء ولا یو عذ ما فوق رآسه الا تحت قدمیه (۱). 

ا ا و 

تلقاه ذ فى الطريق» فوجد معه ثلاثين ألفا. 

فقال: سه 

قال: والله ما هو لك ولا للمسلمين» ولکنه مال حرجت به لضيعة اشتریها. 

فقال عمر: عاملنا و جدنا معه مالا ما سبیله إلا بيت المال» و رقعه. فلما ولي 

عثمان قال لأبي سفیان: هل لك في هذا المال؟ فاني لم أر لأحذ ابن الخطاب فيه 
وجها. قال: والله إن بنا إليه حاحة» ولكن لا ترد فعل من قبلك فيرد عليك من 
بعدك . وقد شهد عتبة معركة الجمل مع عائشة فذهبت عينه يومئذ» وشهد صفين 
مع معاوية» ثم تولی الطائف. 

وقد زار آبو سفیان معاوية فلما رجع من عنده دحل على عمر فقال: جز 

آبا سفیان. قال: ما آصبنا شيعا فنجيزك به. 

فأحذ عمر خاتمه فبعث به إلى هند وقال للرسول: قل لها: یقول آبو سفیان: 

انظري الخرحين اللذین حئت بهما فأحضريهماء فما لبث عمر أن أتي بحرحین فیهما 
عشرة آلاف درهم. فطرحهما عمر في بيت المال؛ فلما ولي عثمان ردهما علیه. فقال 
آبو سفیان: ما كنت لاخذ مالا عابه علي عمر. 

وکان آبو بكر قد عين يزيد ؛ بن آبي سفیان على حيش من جيوش الشام (۲). 

وعين عتبة بن آبي سفيان واليا على الطائف» وعين عمر يزيد بن أبي سفيان واليا 


(۱) الاستیعاب ۳ / ۷۲ . 
(۲) آسد الغابة لابن الأثير ه / .4٩۲‏ 


(171) 


3 م ای يزيد عين بدله معلوية بن آبي سفیان (۰)۱ 
ال SS‏ 
وميا و عاد تیان ی یم مه ولما عزل عمر سعدا 
اذى قال: " فبقي معاوية في حکم الشام طيلة حکم الخليفة عمر. 
ٍلی عثمان الأموي فقد أوصى بصوره غير مباشره ك معاه ية بو لاية الشام " 
وهكذا عادت السلطة والقدرة إلى الأمويين في عام 4 ۲ هجرية ببيعة عثماد» 
بعد أن فقدوها في عام فتح مكة (۸ هجرية). وبقیت في يدهم إلى أيام ظهور 
الدعوة العباسية وهزيمة جیش مروان الثاني آخر سلاطين بني أمية. 
ام سه او سرت سنوات فقط تبدا 
وعلى 
0 نأ سفيان في الشام» وعتبة بن أبي سفيان في الطائف» وعتاب بن 
ان زر 
وو ساقي ی ی ی وا ی ی ی 
حدث هذا في ضل حياة أبي سفیان و هند بنت عتبة تلك المرأة التي اقترحت علی 
حیش زو جها وهم في طریقهم إلى معر کة نان نبش 0 بنت وهب أم رسول 
له (سلي الله عليه و آله) في منطقة الأبواء وأضافت: " فان آشر (صلی الله عليه و آله) منکم 
آحدا فدیتم کل ٍنسان ۱ ۱ 
بأرب من آرابها أي جزء من آحزائها " (۲). 
ومثلت بقتلی المسلمین في أحد واتخذت من آذان الرحال وآنوفهم حدما 


(۱) آسد الغابة لابن الأثير ۳ / ۰ ۵. 
(۲) السيرة الحلبية ۲ / ۲۱۸. 


(T1۷) 


وقلائد (۱). روی الزبیر بن بكار في کتابه الموفقیات عن مطرف بن المغيرة 

بن شعبة أنه قال: وفدت مع آبي المغيرة إلى معاویق فکان آبي يأتيه یتحدث عنده 
ثم ینصرف إلي» فيذ کر معاوية» وید کر عقله» ویعحب مما یری منه» إذ حاء ذات 
ليلة» فأمسك عن العشای فرأيته مغتما فانتظرته ساعة» وظننت أنه لشی حدث 
فيناء أو في عملناء فقلت له: مالي أراك مغتما منذ اللیلة؟ قال: يا بني إني حثت من 
عند أخبث الناس» قلت له: وما ذاك؟ قال: قلت له» وقد خلوت به: إنك قد بلغت 
مناك يا آمیر المؤمنين! فلو آظهرت عدلا» وبسطت خيراء فإنك قد قرت ولو 
نظرت إلى أحوتك من بني هاشم» فوصلت آرحامهم فوالله ما عندهم الیوم شئ 
تخافه. 

فقال لي: هیهات! هیهات! ملك خو تيم فعدل وفعل ما فعل» فوالله ما غدا 

أن هلك» فهلك فهلك ذکره الا أن یقول قائل: ملك آبو بكرء ثم ملك آحو عدي فاحتهد 
وشمر عشر سنين» فوالله ما غدا أن هلك فهلك ذكره إلا أن يقول قائل: عمر» ثم 
ملك أحونا عثمان فملك رحل لم يكن أحد في مثل نسبه فعمل ما عمل» وعمل به» 
فو الله ما غدا أن هلك فهلك ذ کره؛ وذکر ما فعل وأن أخا هاشم یصر خ به في 0 
يوم خمس مرات: آشهد أن محمدا رسول الله» فأي عمل يبقى مع هذا لا أم لك؟ لا 
والله إلا دفنا دفنا (؟). 

وقال الحسن بن علي (عليه السلام) لمعاوية: أن ببيعة الرضوان كافر» وببيعة الفتح 
ناكث» وإنك يا معاوية وأباك من المؤلفة قلوبهم» تسرون الكفر وتظهرون الاسلام 
و تستمالون بالأموال (۳). 


(۱) تاريخ الطبري ۲ / ۰۲۰ 

( الموفقیات» الزبیر بن بكار ل0۷ — ۰۵۱/۷ وذكره المسعودي في حوادث سنة اثنتي عشره ومائتین 
بهامش ابن الاثیر ٤۹٩ / ٩‏ . 

(۳) کتاب المفاخرات. الزبير بن بكار» شرح نهج البلاغة» ابن أبي الحدید ۲ / ۰۱۰۲ 


(TA) 


وقد أرسل قيس بن سعد کتابا إلى معاوية جاء فیه: آما بعد فانك وثن ابن 

وئن» دحلت في الاسلام کرهاء و حرحت منه طوعاء ولم يقدم إيمانك» ولم يحدث 
نفاقك .)١(‏ 

وقال له عقيل بن أبي طالب: تركته (علیا (علیه السلام)) على ما يحب الله ورسوله 
وألفيتك على ما یکره الله ورسوله (۲). 

وقال صعصعة بن صوحان لمعاوية في محلسه في الشام: علي و صحابه من 

الأئمة الأبرار» وأنت وأصحابك من أولئك (الفسقة) (۳). 

و اعترافات آفراد بني أمية بالکفر واضحة إذ دحل آبو سفیان على عثمان 

بعد ما عمي فقال: ها هنا آحد؟ قالوا: لاء قال: للهم احعل الأمر آمر حاهليق 
والملك ملك عاصبية» واحعل و تاد الارض لبني أمية ( و قال: تلقفوها تلقف 
الكرة فوالذي يحلف به أبو سفيان ما من جنة ولا نار (ه). 

وفي معركة تبوك شاهد النبي (صلى الله عليه وآله) معاوية وعمرو بن العاص يسيران 
ويتحدثان فقال: إذا رأيتموهما احتمعا ففرقوا بينهماء فإنهما لا يجتمعان على خير 
أبدا (7). وقال الحسن البصري: أربع حصال في معاوية» لو لم تكن فيه منهن إلا 
واحدة لكانت موبقة: الأولى: انتزاؤه على هذه الأمة بالسفهاء بغير مشورة» وفيهم 
بقايا الصحابة وذووا الفضيلة. الثانية: استخلاف ابنه السكير الخمير» یلبس 

الحرير» ويضرب بالطنابير. 


(۱) البيان والتبيين» الحاحظ ۲ / ۸۷. 

(۲) مروج الذهبء المسعودي ۳ / ۳۹. 

(۳) المصدر السابق. 

.۳ ۳ / ۲ مختصر تاريخ دمشق» ابن عساکر ۱۱ / ۷ مروج الذهب» المسعودي‎ )٤( 
۰۱۷ / ٩ مروج الذهب ص ۰۳۳ شرح نهج البلاغة‎ )5( 

(5) العقد الفرید» ابن عبد ربة 5 / ۳۲۱. 


)5195( 


الثالثة: ادعاوه زیادا. 

الرابعة: قتله حجر بن عدي و صحابه ويل له من حجر وأصحابه» ويل له 

من حجر وأصحابه (۱). 

وقد قال علي (عليه السلام): لكل أمة آفة» وآفة هذه الأمة بنو أمية (۲). 

وقال النبي (صلی الله عليه وآله): اللهم العن الراكب والقائد والسائق (أبو سفیان ومعاوية 
وعتبة) (۳). وبينما كان بنو أمية أبغض الخلق إلى الله تعالى ورسوله (صلی الله عليه وآله) 


و الصحابة» 

آصبحوا آقرب المقربین للخليفة في زمن آيي بكر وعمر وعنمان! ووصف عمر 

معاوية بالمصلح! )٤(‏ 

آبو هريرة الدوسي 

۳ أبو هريرة متأخرا وقدم المدينة والنبي (صلی الله عليه وآله) في خيبر» وسکن في 
المدينة 


في مساکن أهل الصفة (ه). 
ولقد عينه عمر والیا على البحرین ثم قال له: هل علمت من حين استعملتك 


(۱) تاريخ الطبري في حوادث سنة ۰ه هحرية الکامل في التاریخ, ابن الأثير ۳ / ۰۲۰۲ تاريخ ابن 

عساکر ۲ /۳۲۹. 

(۲) كنز العمال 5 / ۹۱. 

(۳) شرح نهج البلاغة» ابن أبي الحدید ۲ / ۱۰۲ المفاحرات. الزبیر بن بکار. 

۲۷۹۹ 2 ۰ ٠" / ۱۲ كنز العمال‎ )٤( 

)2( ال له ا ءال ابو متام ری ای ناد اب له ار رای رسفا رن 

على عهد رسول الله (صلی الله عليه وآله) في المسجد ویظلون فيه» و کانت صفة المسحد مثواهم فنسبوا إليهاء 
و کان إذا 

تعشی رسول الله (صلی الله عليه وآله) يدعو منهم طائفة یتعشون معه ویفرق منهم طائفة على الصحابة لیعشوهم. 
وقد 

اعترف بأنه صحب النبی (صلی الله عليه و آله) على ملء بطنه آضواء على السنة المحمدية» محمود آبو رية 
4 ۰ أي ١‏ 

أنه لم یصحبه للهداية. 


020 


وستمائة دینار. قال: كانت لنا آفراس تناتحت» وعطایا تلاحقت فاراد عمر آخذها. 
قال: لیس ذلك لك. 

قال له عمر: بلی والله وآوحع ظهرك. ثم قام إليه بالدرة فضربه بهاء حتی 

أدماه» ثم قال له: إيت بها. 

فال احسبتها عند الله 

وفی کات البداية والنهاية لابن كثير جاء: إن عمر استعمل آبا هريرة على 
البحرین فقدم بعشرة آلاف فقال له عمر: استأثرت بهذه الأموال أي عدو الله 

و عدو کتابه. 

قال: خیل نتجت وغلة ورقیق لي و اعطية تتابعت علي... وأن عمر غرمه 

في العمالة الأولى اثني عشر آلفا (۱). ۱ ۱ 
هريرة برفضه الذهاب إلى البحرین ثانية والیا لعمر (۲). 

وقد قال له عمر: آکثرت من الحدیت. وأحر بك أن تکون کاذبا على رسول 
الله (۳). 


(۱) البداية والنهاية لابن الأثير ۱۱/۸ - ۰۱۱۷ 
(۲) البداية والنهاية لابن الأثير ۸ / ۰۱۱۷ تاريخ آداب العرب ۱ / ۰۲۷۸ 
(۳) شرح نهج البلاغة» ابن أبي الحدید ۱ / ۳۰۰. 


)۲۷۱( 


وقال آبو هريرة لعمر: آحشی أن تضربوا ظهري» وتشتموا عرضي؛ 

وتأحذوا مالي» وأكره آن آقول بغیر حلم وأحكم بغير علم (۱). 

ودعوى آبي هريرة: أحشى أن تضربوا ظهري» وتشتموا عرضي (۲) و 

تهام منه لعمر بإقدامه على ضرب الناس بلا سبب» وشتمهم بلا داع 

ثم أرسله عمر واليا على عمان بعد اطلاعه على كذبه وسرقته! إذ مات عمر 
وواليه على عمان أبو هريرة (7). إذ كيف يحصل هذا وعند عمر يقين قاطع بسر 
أبي هريرة لأموال المسلمين وكذبه على الرسول (صلى الله عليه وآله). 

ولا أدري كيف تربى الناس في البحرين وواليهم متهم بالكذب 

والسرقة» وواليهم السابق (المغيرة) وصفه عمر بالفاحر وتذمر منه 

أهالي البحرين» وولي عمر الثالث على البحرين كان كدامة ين فضخود» الذي لم 
يكن يشرب الخمر ويسكر فقط بل يحلل شربها! »)٤(‏ وبینما أرسل عمر هؤلاء 
المتجاهرین ع بالفسق إلى و لاية البحرين وأرسل أمثالهم ت الولايات الأخرى كان 
المؤمنون المتقون من أمثال المقداد وعمار وابن مسعود وقیس بن سعد بن عبادة 
والأحنف بن قيس وسهل بن حنيف والحباب بن المنذر وجابر الأنصاري عاطلين 
عن العمل. 

ثم أصبح آبو هريرة مع معاوية بن هند في حربه ضد علي بن أبي طالب (عليه السلام)» 
فعينه السفاح ابن أرطاة واليا لمعاوية على المدينة (5). 


(۱) شرح نهج البلاغة» ابن أبي الحديد ۳ / ۰۱۱۳ 

(۲) شرح نهج البلاغة» ابن أبي الحديد ۳ / ۰۱۱۳ 

(۳) تاريخ اليعقوبي ۲ / .١١7‏ 

.۵۰۱ / ۳ تاريخ الطبري‎ )٤( 

(5) الغارات» إبراهيم بن هلال الثقفي ١‏ / ۰۱۲۸ شرح نهج البلاغة ۱ / ۰۲۱۳ الكامل لابن الأثير سنة 4۰ ه. 


(VY) 


خالد وأسباب العداء بينه وبين عمر 

لقد أسلم خالد باحر عاد اذا ابن بانتصار النبي (صلی الله عليه وآله)» وشاهد تفوق 
الجیش الاسلامي عدة وعددا. ثم ارتکب مذبحتین ضد المسلمین» » مرة حین 

آرسله الرسول (صلی yT‏ ومرة يوم أرسله 9 وقد ادعی 
تعالد ین 

الولید أن مالك بن نويرة ارتد بکلام بلغه عنه» فأنكر مالك ذلك. وقال: آنا على 
الاسلام ما غیرت ولا بدلت وشهد له آبو قتادة وعبد الله بن عمر. 

فقدمه خالد و آمر ضرار بن الأزور الأسدي فضرب عنقه» وقبض خالد 

امرأته أم متمم فتزوجها. فبلغ عمر بن الخطاب قتله مالك بن نويرة وترویجه 

ام رآته. 

فقال لأبى بكر (رضی الله عنه): إنه قد زنی فارجمه. 

فقال أبو بکر: ما كنت لأرحمه تأول فأحطأ. 

قال: فانه قد قتل مسلما فاقتله. 

قال: ما كنت لأقتله. تأول فأخطأً. قال: فاعزله. 

قال: ما كنت لأشيم - أي لأغمد - سیفا سله الله علیهم أبدا .)١(‏ 

ولما أمر حالد بقتل مالك التفت مالك إلى زوحته وقال لخالد: هي التي 

قتلتني» و کانت في غاية الجمال» فقال خالد: بل الله قتلك برحوعك عن الإسلام. 
فقال مالك: أنا على الإسلام» فقال خالد: يا ضرار اضرب عنقه! 

وقال انو نمیر السعدي: 

قضی خالد بغیا عليه بعرسه * و کان له فیها هوی قبل ذلك 


(۱) حياة الصحابة ۲ / ۱۳. 


(VY) 


فامضی هواه حالد غیر عاطف " عنان الهوی عنها ولا متمالك 

فأصبح ذا أهل وأصبح مالك * إلى غير أهل هالکا في الهوالك (۱) 

وكتب (أبو بكر) إلى خالد أن يقدم عليه ففعل. ودخل المسجد وعليه قبای 

وقد غرز في عمامته أسهما. فقام إليه عمر فنزعها وحطمها وقال له: قتلت امرءا 
مسلماء ثم نزوت على امرأته» والله لأرحمنك بأحجارك (۲). 

وال عل ا ل موی ۳ 

الخبر» واعتذر إليه فعذره» و تجاوز عنه» وعنفه في التزويج الذي كانت عليه 

العرب من كراهية أيام الحرب فخرج خالد وعمر حالس فقال: هلم إلي يا ابن أم 
سلمة» فعرف عمر أن أبا بكر قد رضي عنه» فلم يكلمه (7). 

إن تجاوز أبي بكر عن خالد في قتله وزناه يشبه تجاوز عمر عن المغيرة في 

زناه ذ بت و لال على في ا ل 
لفل EE‏ ن أبي سفيان) ما فعله خالد من الزناء إذ 
سجن رجلا وأكرهه على طلاق زوجته الجميلة» وتزوجها هو ولما رآها معاوية 
آعجب بها» فقال لتلك المرأة المحصنة: احتاري اد شعت أناء وان شئت شئت ابن أم 
الحکم (الوالي) وان شنت الاعرابي (زوحها)» فاعتارت زوجها الفقیر (4). الشی 
الملفت للنظر أن خالد ب بن الوليد كان رفيق أبي بكر. فهو الذي شارك في بیعته في 
السقيفة» وشارك في حملة القوم علی دار فاطمة (علیها السلام). ۱ 

و كما توجد حطوط سياسية فى جهاز السلطة الواحد» فان خالدا كان من 


(۱) تاريخ آبي الفدای عماد الدین آبي الفداء ۱ / ۲۲۱ ۲۲۲. 

(۲) وسوف يأتي أن عمر قد دعا إلى قتل خالد لعداء قدیم و حطیر بينهماء فکان خالد یسمیه بالأعیس 
وأخته تسمیه ابن حنتمة» طبقات ابن سعد ۷ / ۳۹۷ تاريخ اليعقوبي ۲ | 45. 

(۲) الکامل في التاریخ لابن الأثير ۲ / ۳۰۸ - ۳۵۹. 

(4) تاريخ دمشق لابن عساکر ۲۹ / ۲۰۲. 


(VS) 


خبط أل بکر. ولما ولي عمر الخلافة عزله وولی آبا عبيدة مکانه. و کانت 
علاقتهما سيئة قديماء بين سيد في قومه (خالد) وأجير عندهم (عمر). فقد ذكر 
بأن عمر حرج مع الوليد بن المغيرة المخزومي خادما له إلى الشام يحمل متاعه 
ويطبخ طعامه ))١(‏ وناك الرواية يأك عمر کان عسیفا لل نید ؛ بن المغيرة» والعسيف 
هو المملوك أو الأحير (۲) ولم يتهم عمر في تل حالد بن الوليد المخزومي فقط بل 
اتهمه آبوه الولید ب لیس اوی هت لعف اما علق خیم عمزر 
للمغيرة شام یلم EEE‏ ة الزیت واللحم في 
حر الحجاز و عناء السفر | وكانت العالاقة بين بين الاثنين فيها نوع من التنافس» 
حاصة وأن الاثنين یسعیان لنیل المراکز العلیا في السلطة. و کان عمر وخالد قد 
تصارعا في الجاهلية إثْر مشاحنة فصرعه خالد (۳). وظاهر الأمر كان الصراع 
شدیدا إذ قال الشعبي: و E‏ 
وقال خالد یوم وصل کتاب عمر بتنحیته وتولية أبي عبيدة بن الجراح 
ا وت رک اعیرس و 
الذي ولى عمرء وکان أبغض إلي من أبي بكر (5). وذکر ابن حجر أن أبا بكر ولی 
حالدا على الشام وعزله عمر بعد أن ولى أبا عبيدة بن الجراح عليها (7) ومن 
الطبيعي أن ينظر خالد بتعالي لأحير أبيه (عمر ابن حنتمة). اع ده 
ملؤها الحقد والكراهية. 


(۱) شرح النهج ۱۲ / ۰۱۸۳ 

(۲) أقرب الموارد: مادة عسف. 

(۳) عمر بن الخطاب» عبد الكريم الخطيب» ۰۱۷۷ 
)٤(‏ مختصر تاريخ ابن عساكر ۸ / ۲۲. 

(ه) تاريخ الطبري SAI‏ 

(5) الاصاب ابن حجر ۱ / ۰۱۳ 


)۲۷۰( 


وقال الأستاذ هیکل في کتابه الصدیق آبو بکر: " إن آبا قتادة الأنصاري 
غضب لفعلة خالد إذ قتل مالکا وتزوج امرأته فتر که منصرفا إلى المدينة مقسما 
أن لا یکون آبدا في لواء عليه خالد. وأن متمم بن نويرة أحا مالك ذهب معه فلما 
بلغا المدينة ذهب آبو قتادق ولا يزال الغضب آخذا منه مأخذه» فلقی آبا بكر فقص 
عليه آمر خالد. وقتله مالکا وزواحه من لیلی. وأضاف أنه آقسم أن لا یکون آبدا 
في لواء عليه خالد. 
قال: لكن أبا بكر كان معجبا بخالد وانتصاراته» ولم يعجبه قول أبي قتادق 

بل انکر منه (قوله)» و بذلك تكون صفحة العلاقة بين عمر وخالد سيئة قديما 
0 عمر بطرده من الشام» و إخحراجه من الحياة السياسية. 
وكانت علاقة خالد مع ابن عوف غير جيدة» إذ سبه حالد في زمن 
النبي (صلى الله عليه وآله) )١(‏ فيكون ابن عوف وعمر متفقين في نظرتهما إلى خالد 
المحسوب على 
حط أبي بكر. واستمر خالد في منهجه غير مبال بمعارضة المسلمين له. فلما صالح 
خالد أهل اليمامة و کتب بينه وبينهم كتاب الصلح» وتروج ابنة مجاعة ابن مرارة 
الحنفي» وصل إليه كتاب أبي بكر: لعمري يا ابن أم خالد» إنك لفارغ حتى تتزوج 
لنسای وحول حجرتك دماء المسلمين لم تجف بعد. (في كلام أغلظ له فيه) فقال 
خالد: هذا الكتاب ليس من عمل أبي بكر هذا عمل الأعيس (يعني عمر). 
ولما كان خالد ب بن الوليد يحارب في العراق كتب إليه أبو بكر يأمره بالمسير 
إلى الشام قائلا: إني قد استعملتك على جندك وعهدت إليك عهدا تقرآه وتعمل بما 
فيه» فسر إلى الشام حتی يو افيك كتابي» فقال حالد: هذا عمر بن الخطاب حسدني 
أن يكون فتح العراق على يدي (۲). 


(۱) أسد الغابة لابن الأثير ۲ / ٠١‏ 
(۲) طبقات ابن سعد ۷ / ۰۳۹۷ 


(TV7) 


وقد غضب خالد على عمر بعد عزله فقال: " إن أمير المؤمنين استعملني 

على الشام حتى إذا كانت بثنية - أي حنطة وعسلا - عزلني وآثر بها غيري " (۱). 
ولما تولی عمر آرسل رسالة إلى خالد في الشام جاء فیها: بلغني آنك تدلکت بخمرء 
وان الله تعالی قد حرم ظاهر الخمر و باطنها (۲). 

وقال اليعقوبي: " و کان عمر سیم الرأي في خالد على أنه ابن خاله» لقول كان 
قاله في عمر. ولما عزله عمر عن الشام قال خالد: رحم الله آبا بكر لو كان حيا ما 
عزلني. وكتب عمر إلى أبي عبيدة: إن كذب خالد نفسه فيما كان قاله غلمانهء وإلا 
فانز ع عمامته. وشاطره ماله. فشاور خالد أحته فقالت: والله ما أراد ابن حنتمة إلا 
أن تكذب نفسك ثم ينزعك من عملك فلا تفعلن. فلم يكذب نفسه فقام بلال 
فنزع عمامته وشاطره أبو عبيدة ماله» حتى نعله فأفرد واحدة عن الأخرى (۳) ". 
ومشكلة عمر مع خالد حطيرة وقديمة تعود إلى الجاهلية يوم كان عمر عسيفا 
للوليد بن المغيرة المخزومي وكانت آمه حنتمة عسيفة (حارية) لهشام ؛ بن الوليد. 
و ادع قور شيك آبه ‏ لح ماكر وود ققيلة بالك دحا رف 
اشترط عمر على خالد في إبقائه في قيادته في الشام تكذيب نفسه فيما قاله في 
حنتمة» فامتنع خالد من ذلك. فكانت النتيجة عزله وإهانته ومقاسمته ماله وموته 
في ظروف مشكوكة! ثم منع عمر النساء من النياحة عليه. 

ل ل ا 2 

قتل خالد» بما ارتکبه Lr E‏ 

قد قتل وزناء وقتل عمر لخالد في قضية مالك بن نويرة تعني الحکم على أبي بكر 


(۱) عبقرية عمر للعقاد 4۸. 

(۲) مختصر تاريخ دمشق ۸ / ."١‏ 

(۳) تاريخ اليعقوبي ۲ / ٩۰‏ أقول وقوله: على أنه ابن حاله لأن أمة حنتمة قد رباها بنو المغيرة فهي ليست 
ابنتهم. 


(۲۲۷ 


قبل الحکم على خالد» في قضية مضت علیها سنتان. 

ولما عزل خالد عن الحکم. وجاء إلى المدينة ساءت العلاقة بینهما آکثر 
فأكثر. ولما تكلم حالد ضد عمر قال له شخص: صبرا أيها الأمير فانها الفتنة. فما 
تردد خالد أن قال: أما وابن الخطاب حي فلا. 

فالظاهر أن خالدا كان يخاف من عم ويحذر جانبه» وكان ابن عوف 

بطر قير و ا و 

وذكر الطبري " كان عمر كلما مر بخالد قال: يا عالد: أحرج مال الله من 
تحت استك فیقول: وله اعد مر ما ما كار شل عم قال ی يا 
أمير المؤمنين ما قيمة ما آصبت في سلطانکم آربعین ين آلف درهم؟ 

فقال عمر: قد لهذت ذلك منك باربعین آلف درهم. 

قال (خالد): هو لك. 

قال (عمر): قد أحذته ولم يكن لخالد مالا الا عدة ورقیق فحسب ذلك 

فبلغت قيمته ثمانين ألف درهم فناصفه عمر ذلك فأعطاه أربعين ألف وأخذ المال» 
فقيل له: يا أمير المؤمنين لو رددت على خالد ماله؟ 

فقال: إنما أنا تاحر للمسلمین, والله لا ارده عليه أبداء فكان عمر یری أنه 

قد اشتفى من خالد حين صنع به ذلك " .)١(‏ 

واستمرت حالة المنافرة بين عمر و خالد فقالوا: " دحل خالد على عمر 

وعلیه قمیص حرير فقال عمر: ما هذا يا خالد؟ فقال: وما به بأس يا أمير 
ا فيك جن قوات؟ 

فقال: وأنت مثل ابن عوف؟ ولك مثل ما لابن عوف؟ عزمت على من 

بالبیت الا أحذ کل واحد منهم طائفة مما یلیه. قال: فمزقوه حتی لم يبق منه 


(۱) تاريخ الطبري ۲ /1۲5. 


(۷۸) 


شئ " (۱). أحل عمر لبس الحریر لابن عوف وحرمه على خالد! ولما مات 
وفي ظل د انظروف العصيبة من العلاقة بين عمر وخالد وما فعله عمر من 

عزله وإهانته» مات خالد فجأة في سنة ۲۱ هجرية. 7 حر عع ان 
بمناسبة وفاته والمقام في بيت زوج النبي (صلى e‏ ميمونة بنت الحارث 
الهلالية» وضرب 

كل نساء بني مخزوم الحاضرات في المجلس بنفسه وبدرته» وقد بلغ غضبه على 
النائحة على خالد (قوله عند سقوط خمارها من ضربه): دعوها فلا حرمة لها (۳). 
وانتقام عمر من نساء بني مخزم وقوله فيهن یو كد موقفهن وقولهن وموقف 
وقول خالد السلبي من عمر. وبعد ما قتل خالد قال عمر: هلك أنه سلیمان رحمه 
TDG‏ 

لا أعرفنك بعد الموت تندبنيٍ * وفي حياتي ما زودتني زادي )٤(‏ 

وقال تعلبة بن أبي مالك: " رأيت ابن الخطاب بقباء ومعه نفر من المهاجرين 
والأنصارء فإذا آناس من أهل الشام یصلون في مسجد قبای فقال (عمر): : من 
القوم؟ قالوا: من اليمن. قال: أي مدائن الشام نزلتم؟ قالوا: : حمص» قال: هل كان 
من مغربة خبر؟ (أي هل من خبر حدید) قالوا: موت خالد بن الوليد يوم رحلنا 
من حمص (5). 

فعمر ذهب إلى شمال المدينة حيث مسجد قباء بانتظار خبر من الشام» 

وبالذات من حمص موطن خالد فبشروه بموت خالد! 


۰۱۱5 / ۷ تاريخ ابن كثير‎ )١( 

(۲) العقد الفريد ۳ / .٠۹۸‏ 

() كنز العمال» المتقي الهندي. 

.755 / ۸ مختصر تاريخ ابن عساكر‎ )٤( 

(5) مختصر تاريخ دمشق» ابن عساكر ۸ /۲۰. 


)۲۷۹( 


وکان صفوان بن أمية قد آرسل عمیر بن وهب إلى المدينة لقتل النبي (صلی الله عليه و آله) 
وبقي SS‏ 

00 ES E 
a ك‎ 1 
لشام.‎ 

حذيفة بن الیمان العبسي 

و کان أفضل ولاة عمر من آرسله المدائن عاصمة الفرس. والظاهر أنه 

قصد ذلك ل المدائن عاصمة الدولة الکسرویق وهذا يعني و حود 
أهمية لها في نظر الفرس. وتمكن سلمان الفارسي من اللغة الفارسية وقدرته أفضل 

من غيره في معاملة الفرس. 

وفي المدائن يوجد الأعداء فأراد عم السيطرة ة عليهم و رضائهم فلم 

يرسل عمر سلمان وحذيفة إلى الشام والكوفة واليمن لوجود حيوش المسلمين 

فيها! (وعندما أرسل عمارا إلى الكوفة حصر عمله في إمامة الصلاة في الكوفة 

ی رف ولاية سعد بن أبي وقاص) 00 


e E‏ اختص عمر عات 2 علي (علیه السلام)» ا 37 علی 


(۱) السيرة الحلبية ۲ / ۱۹۷. 
(۲) جمهرة النسبء السائب الكلبي» طبع مكتبة النهضة العر بية. 


(۳) شذرات الذهب» حوادث سنة ۲۱ ه. 


(۲۸۰ 


و لایته» وأحقيته بالخلافة بصورة ملفتة للنظر. 

وحذيفة بن الیمان من أصحاب النبي (صلی الله عليه وآله) وله أعمال وأقوال كثيرة تثبت 
علمه وإخلاصه وایمانه. وقد قتل آبوه في معركة آحد. 

و قد خرج إلى المدائن على حمار مو کف تحته زاده» فلما قدم المدائن» استقبله 

أعاظم الدهاقین (التجار) وبیده رغیف وعرق من لحم. 

ولما قرأ علیهم عهده قالوا: سل ما شئت قال: طعاما آكله» وعلف حماري 

هذا - ما دمت فيكم - من تبن» فأقام ما شاء الله» ثم کتب إليه عمر: أقدم فلما بلغه 
قدومه» کمن له على الطريق و كانت هذه عادته - فلما راه على الحال التي حرج 
عليها أتاه فالتزمه. وقال: آنت أحي وأنا أحوك (۱). 

ذكر ابن الأثير في أسد الغابة: " وحذيفة صاحب سر رسول الله (صلی الله عليه وآله) في 
المنافقين» لم يعلمهم أحد إلا حذيفة» أعلمه بهم رسول الله (صلی الله عليه وآله) ". 

وكان عمر إذا مات ميت يسأل عن حذيفة» فإن حضر الصلاة عليه صلى 

عليه عمر» ون لم يحضر حذيفة الصلاة عليه» لم يحضر عمر (۲). وذ کر اين عساکر 
وابن منظور وابن حزم عدم صلاة حذيفة على أبي بكر (۳). 

وذكر ابن حزم الأندلسي أن حذيفة بن اليمان العبسي لم يصل على أبي بكر 

وعمر (5). بينما صلى حذيفة والأشتر وأصحابهم على أبي ذر المنفي إلى 

صحراء الربذة (ه). وجاء في سنن مسلم: " قال الخليفة عمر: أيكم سمع النبي (صلی الله 
عليه و آله) 

یذ کر الفتن التي تموج موج البحر؟ قال حذيفة: فأسکت القوم: فقلت: آنا. قال: 


)١(‏ آبو هريرة شيخ المضيرة» محمود آبو رية. 

(۲) الاستیعاب و ۱ بهامش الاصابت أسد الغابة لابن الأثير ۱ / ۰41۸ 
(۳) مختصر تاريخ ابن عساکر لابن منظور ٦‏ / ۰۲۵۳ طبعة دار الفكر. 

(4) کتاب المحلی, ابن حزم ۱۱ / ۲۲ طبع دار الافاق الحديدة - بیروت. 

(5) تاريخ اليعقوبي ۲ / ۰۱۷۳ 


)۲۸۱( 


کالحصیر 

عودا عودا... أن بينك وبينها بابا مغلقا يوشك أن یکسر... أن ذلك الباب رجحل 

يقتل أو يموت (۱). 

والرحل الذي قتل وبه فتحت الفتنة بابها كان عثمان بن عفان وقيل عمر. 

اليمان بهاء وروی حديث شهوده أحدا واستشهاده بها البخاري. و شهد حذيفة 

الحندق» وله بها ذکر حسن وما بعدها وروی حذيفة عن النبی (صلی الله عليه و آله) 
ا 

قال العجلي: استعمله عمر على المدائن» فلم يزل بها حتى مات بعد قتل 

عثمان وبعد بيعة علي (عليه السلام) بأربعين يوماء وذلك في سنة ست وثلاثين. 

وروی علي بن يزيد عن سعيد بن المسيب عن حذيفة: خيرني رسول 

الله (صلى الله عليه وآله) بين الهجرة والنصرة» فاحترت النصرة» وروی مسلم عن عبد الله 
ل حك 

الخطمى عن حذيفة قال: لقد حدثنى رسول الله (صلی الله عليه و آله) ما كان وما يكون 
چ ع ع ع 

الساعة. وفی الصحیحین أن آبا الدرداء قال لعلقمة: آلیس فيكم صاحب ار 

الذي لا یعلمه غيره» (یعنی حذيفة). 

وشهد حذيفة فتوح العراق وله بها آثار شهيرة (۲). 

وقالوا لحذيفة: إن عثمان قد قتل فما تأمر نا؟ قال: الزموا عمارا. 

قیل: إن عمارا لا یفارق علياء قال: إن الحسد آهلك الجسدء وانما ينف ركم 


(۱) صحیح مسلم ۱ / ۰۲۳۱ حدیث 66 ۱. 
(۲) الاصابة لابن حجر العسقلاني ۱ / ۳۱۷. 


(AY) 


السات وإن ۳ من الأخيار ' (۱). 

زياقيق سین سا 1 ۱ 
وهو زياد بن لبيد بن علبة الخزرجي» اسلم مع رسول الله (صلی الله عليه وآله) في مكة ثم 
حاء معه إلى المدينة» فكان يقال له مهاحري أنصاري. وقد ذكر رسول الله (صلی الله عليه 
وآلم) 

شيئا فقال: ذاك ی قالوا: يا رسول الله و کیف يذهب العلم» ونحن 

نقرأ القرآن ونقرئه أبناءناء ويقرؤه أبناؤنا أبناءهم؟ قال: ثكلتك أمك ابن أم لبيدء 

أوليس اليهود والنصارى يقرأون التوراة والإنجيل ولا ينتفعون منهما بشئ؟! (۲) 

وزياد هو الذي اعتنق الزبير مع رحل آخر من الأنصارء ودقوا به الحجر في 

حادثة لهحوم على بيت فاطمة (علیها السلدم) 00خ 0 لاني أنه كان ا 
ا (°). 

قنفذ بن جدعان 

وقنفذ بن عمير بن حدعان هو مولى لأبي بكر (")» وهو الذي هجم مع عمر 


15 کنر المفال» المتقی الهتدی: OPT‏ 

(۲) أسد الغابة لابن الأثير ۲ / ۲۷ 

(؟) شرح نهج البلاغة» ابن أبي الحدید 5 / ۰4۸ 

(4) الكامل في التاریخ» ابن الأثير ۲ / ۳۳۰ طبعة دار صادر 2١39585‏ ۱۳۸۵ ه. 

(ه) البداية والنهاية ۰۹/۸« 

(5) الامامة والسياسة لابن قتيبة ۱ / ۰۱۳ هامش الملل والنحل ۱ / ۳ الوافي بالوفیات 5 / ۱۷. 


(TAY) 


وآحرین على بيت فاطمة (علیها السلام)» فأحرقوا بابه وضغطوه على سيدة نساء العالمین. 
وقد ذکر اسم قنفذ في آحداث ما قبل الهجوم وما بعد الهجوم على بيت 

فاطمة (عليها السلام) إذ قال أبو بكر لقنفذ: اذهب فادع لي عليا .)١(‏ 

وذكز ابن عبد البو وهو قنفذ بن عمير بن حدعان التميمي له صحبة ولاه 

عمر مكة, ثم عزله» وولى نافع بن عبد الحارث (۲)» ولم يأخذ نصف ماله. 

وقد ذكر ابن شهرآ شوب أن ابن قتيبة ذكر ضرب قنفذ لفاطمة (عليها السلام) في كتابه 
SS‏ " إن محسنا فسد من زحم قنفذ العدوي " (۳). 

ا سار المسلمون إلى بدر سأل أعرابى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أخبرني بما 
O‏ 
على» أنا 

ا ا ی ی 
وا 

أفحشت على الرحل ثم أعرض عن سلامة .)٤(‏ وهو سلمة بن سلامة بن وقش 

الأنصاري من المسلمین الاوائل» وقیل: آنه شهد معارك الرسول (صلى الله عليه وآله). 

وقال آبو بكر الجوهري عن آحداث بيت فاطمة (علیها السلام): " فجاء عمر في 

عصابة منهم آسید بن حضير وسلمة بن سلامة بن وقش... " (9). 


(۱) الامامة والسياسة ۱ / ۱۳. 

(۲) الاستیعاب ۳ / ۳۹۰ أسد الغابة» تجرید أسماء الصحابة ۲ / ۰۱۷ ت ۰۳۲۳ العقد الثمين ۰۷ الاصابة 
لابن حجر ۳ / ۱ ۲. 

(۳) مناقب آل أبى طالب ۳ / ۰۷ طبعة دار الأضواء. 

(۶) السيرة الحلبية ۲ / ۰۱4۹ سيرة ابن کثیر ۲ / ۳۹۰. 

(ه) السقيفة وفدك أبو بكر الحوهري شرح نهج البلاغة 5 / 4۷. 


(A) 


ولما سیطرت الجماعة على الحکم آرسل عمر بن الخطاب سلمة بن سلامة 
والیا على اليمامة (۱). واليمامة في ذلك الوقت ولاية کبيرة و کثيرة الخیرات! وبذلك 
یکون سلمة بن سلامة من الولاة الذين يشار إليهم بالبنان في حكومة الخليفة 
9 / 
عبد الله بن أبي ربيعة 
وهو عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي» الذي أرسلته قريش مع عمرو 

بن العاص اس الحبشة لاعاده المسلمین الفارین ٍلی هناك» لتنتقم منهم طغاة 
قریش (۲). وبالرغم من اعلان عبد الله بن أبي ربيعة عن دحوله الاسلام إلا أنه بقي 
يتربص بالإسلام الدوائر . إذ قال الواقدي في مغازيه بأن عبد الله بن أبي ربيعة قد 
نه لي سنن ری ان حر ا E‏ : 
ی وت ی والناس يقتتلون (۳). والمعروف عن الطلقاء في معركة 

ل اه زر ۱ 

لك أعمال عبد الله بن ابي ربيعة واحدة قبل و بعد اعلانه الاسلام! 
وكانت قريش لا ترسل شخصا في سفارة إلا إذا كان من دهاتها. وقد أسلم في يوم 
فتح مكة فهو من الطلقاء. 
وقال ابن حجر العسقلاني: " وولي عبد الله الجند لعمر» واستمر إلى أن جاء 
لينصر عثمان» فسقط عن راحلته بقرب مكة فمات» ويقال: إن عمر قال لأهل 


(۱) أسد الغابة لابن الأثير ۲ / ۲۹ وتعجيل المنفعة .١7٠‏ 
(۲) مختصر تاريخ ابن عساكر ٦‏ / 51. 

(۳) مغازي والواقدي ۲ / .۸٩۰‏ 

.۱۰۸ / ۳ السيرة الحلبية‎ )٤( 


)۲۸۰( 


الشوری: لا تختلفوا فانکم إن احتلفتم جاء کم معاوية من الشام وعبد الله بن 

ايي ربيعة من الیمن» فلا بیان ۳ يه ۳ 

و 

حانب ۳ وه 0 م 

الحرب (۲). وظاهر الأمر أنه وصل مكة بعد مقتل عثمان ثم مات فیها. فیکون ابن 

أبي ربيعة قد بدأ حياته السياسية معاديا الإسلام في رحلته إلى الحبشة لقتل جعفر 

ابن أبي طالب و صحبه» وحتمها بدعوته لقتل علي أ طالب (عليه السلام) وصحبه! 
دعم عمر لابن عوف وابن ثابت وابن مسلمة 

لقد قرب عمر عبد الرحمن بن عوف بحيث أصبح من مشاوري الخليفة 

المقربين. ll‏ ی بت ی ۳ ای a‏ و هو 
E‏ السلام) © 4 کان u‏ لأهل ا (عليهم السلام)» Ns,‏ 
القرشي» لذا 

آحی النبي صلق الله عليه وآله) بينه وبين عثمان بعد الهجرة إلى المدينة وبقي ابن عوف 


(۱) الاصابة لابن حجر العسقلانی ۲ / ۳۰۵. 

(۲) تاريخ المدينة المنورق ابن شبة ۳ / ۹۳۰. 
(۳) مختصر تاريخ دمشق, لابن عساکر ۲۸ / ۵۸. 
(4) شرح نهج البلاغة» ابن أبي الحدید ۲ / ۲۹. 


(TAT) 


وفي المقابل قربه عمر وساعده بما آمکن حتی آرسله آمیرا على الحج في 

السنة الاولی من حکمه وحعله وزیرا ار وزوحه من غزال بنت 

کسری» فولدت له عثمان و کثر ماله في حلافة عمر وعنمان فصالح امرآته المطلقة 

على ثلاثة وئمانین آلفا؛ وبا ع كيدمة من عثمان بأربعين آلف دینار (ذهبا)! )١(‏ 

وقال عبد الرحمن لامه: قد حفت أن يهلكني كثرة مالي. آنا أكثر قريش مالا. 

قالت: يا بني أنفق فإني سمعت رسول الله يقول: إن من أصحابي من لا يراني 

بعد أن أفارقه (۲). وقول امه له تابع مما اشتهر به من البخل» إذ وصفه عمر قائلا: إنه 
رجحل ممسك (۳). وذكر اليعقوبي في تاريحه قائلا: وكان الغالب عليه (عمر) عبد الله 
ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان (5). 

وجاء في رواية بأن عبد الرحمن بن عوف قد شكا إلى رسول الله (صلی الله عليه وآله) 
كثرة 

القمل وقال: يا رسول الله تأذن لي أن ألبس قميصا من حرير؟ قال: فإذن له فلما 

توفي رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأبو بكر وقام عمر آقبل بابنه أبي سلمة وعليه قميص 
o‏ : ما هذا؟ د ثم أدخل يده في حيب القميص فشقه إلى سفله» فقال 

له عبد الرحمن: ا را أحله لي؟ فقال: إنما أحله 
بت 

لأنك شکوت إليه القمل فأما لغيرك فلا (ه) أقول: إن رواية حلية الحریر 

لابن عوف فقط دون آفراد المسلمین يرويها هو نفسه» وهي باطلة عقلا وسنداء 

ولو كانت صحيحة لجوز رسول الله (صلی الله عليه و آله) لبس الحریر لكل المسلمين» 
وقد حوز ابن ۱ 

عوف لبس الحریر لنفسه ولا ثم جوزها لابنه!! لزيف مدعاه بالاذن النبوي 


(۱) مختصر تاريخ ابن عساکر ۱ / ۳۷ البداية والنهاية ۷ / ۱۸4 الاصابة ۲ / ۰۱۷ 

(۲) الاستیعاب محمد بن عبد البر القرطبي ۲ / ۳۸۹ وهذا الحدیث یبطل نظرية عدالة الصحابة. 
(۲) تاريخ اليعقوبي ۲ / ۰۱5۸ 

۰۱۱۱ / ۲ تاريخ اليعقوبي‎ )٤( 

(5) طبقات ابن سعد ۳ / ۱۳۰. 


(AV) 


له بلیس الحریر! وقد أحل عمر لوزیره عبد الرحمن لبس الحریر و حرمه 

على ابنه! ولا أدري كيف جوز ابن عوف لابنه لبس الحرير؟ هل كان ذلك بسبب 
القمل أيضا؟ وإذا كان القمل متلازم مع الوساحة» فهل هو متلازم مع ابن عوف 
وأولاده من دون المسلمين؟ وعينه عمرا إماما للصلاة عند طعنه وعينه خليفة بعد 
عثمان ومن المقربين لعمر كان زيد بن ثابت الذي استخلفه عمر على المدينة ثلاث 
مرات في حجتين» وفي مسيره إلى الشام وقربه عثمان» وأمر عثمان زيدا برئاسة لجنة 
جمع القرآن وكان زيد على بيت المال في زمن عثمان» ويستخلفه عند ذهابه إلى الحج 
I‏ 

وكان زید عثمانياء ولم يكن فيمن شهد شيئا من مشاهد علي مع الأنصار .)١(‏ 

وقد حاء عن خارحة بن زید بن ثابت: "كان عمر تستخلف زید. ؛ برن نانع إذا 

سافر» فقلما رجع إلا أقطعه حديقة قة می نجل (۷)» ود كد كدت آوال زید وین 
عوف. آما محمد بن مسلمة فهو من الأنصارء وقد آخى النبي (صلی الله عليه وآله) بینه 
وبین این 

الجراح. واستعمله عمر بن الخطاب على صدقات حهينة. 

و کان صاحب العمال أيام عمر. فکان عمر إذا شكي إليه عامل آرسل محمدا 

یکشف الحال. فقد آرسله عمر إلى عماله ليأحذ شطر آموالهم لثقته به (۳) وهو الذي 
قتل سعد بن عبادة بأمر عمر (4). وذکر آبو بكر الحوهري في کتابه السقيفة وفدك 
أن محمد بن مسلمة کان من المشتر کین في الهجوم على بيت فاطمة (علیها السلام) (5). 


(۱) الإستيعاب لابن عبد الب هامش الإصابة ١‏ | ۵۵۳ ع ۵د. 

(۲) الاصابة لابن حجر ۱ / ۲۲ ۵. 

(۳) الإصابة» ابن حجر ه / ۲ 

)٤(‏ العقد الفريد 5 | YY‏ السقيفة وفدك» عبد الفتاح عبد المقصود ص ۰۱۳ امشات الأشراف» البلاذري. 
(5) السقيفة وفدك أبو بكر الحوهري ۱ الموحود في كتاب شرح ابن آبي الحدید على نهج < البلاغة. 


)۲۸۸( 


نظرية الحز 
الق هة 


(A۹) 


دوافع کعب في دخحوله الاسلام؟ 

أخرج ابن جرير عن عيسى بن المغيرة» قال: تذا کرنا عند إبراهيم 

إسلام كعب» فقال: أسلم كعب في زمان عمرء أقبل وهو يريد بيت المقدس, 
فمر على المدينة» فخرح إليه عمر) فقال: يا كعب أسلم. قال ألستم تقرأون في 
كتابكم [مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا) )١(‏ وأنا 
جات ورف رن مرج سی اه 0 ان که 
اسلامه ا آمدافه الیهو دیة. 

ویذ کر أن معاوية كان في الیمن (حیث کان یسکن کعب) قبل فتح مکة! 

ومن هناك أرسل رسالة لأبيه أبي سفیان ینذره من مغبة دخوله في الاسلام جاء 
فیها: 

Ey TS کک المدينة‎ 


(۱) الجمعة: ۵. 
KS‏ ۱۳۹/۰۷ سبو الشای 6۷ 
(۳) شرح نهج البلاغة» ابن آبي الحدید ۲ / ۱۰۲. 


)۲۹۱( 


سفیان و کعب الأحبار للسيطرة على حکم المسلمین وتحطیم ترائهم (۱) 

وهكذا كان في زمن عمر بن الخطاب أربعة يهود یدعون الاسلام آولهم کعب 
الأحبار وثانيهم عبد الله بن سلام والوليد بن عقبة بن أبي معيط (۲) وزيد بن .٠‏ ثابت. 
وكان كعب يحاول التقرب من عمرء فقال: يا أمير المؤمنين هل ترى في 

منامك شیتا؟ قال: فانتهره فقال: انا نجد رحلا يرى أمر الأمة في منامه (۳). 

وكان كعب مثالا للآيتين القرآنيتين: (ود كثير من هل الكتاب لو يردونكم من 
بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. Es‏ 
زيا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون) (5). 
وقد أسلم كعب في السنة السابعة عشر للهجرة بعد فتح الشام» وتنصيب 

معاوية واليا عليها فظاهر الأمر التقاء كعب بمعاوية في الشام واتفاقهما على عودة 
كعب إلى المدينة وإعلان إسلامه! وفعلا رجع كعب الأحبار من الشام إلى المدينة 
وأعلن إسلامه. 

لقد كان كعب الأحبار صاحب شخصية ذكية» لكن بتوجهات شيطانية. 

فقد رفض هذا الحبر الأعظم ديانة محمد (صلی الله عليه وآله)» وعارضها وحاربها. 
وعندما انتصر 

الإسلام في حبهة الشام» وفتح المسلمون فلسطين» وحرروا القدس من سلطة 
الروم» انتبه کعب من غفلته أو لنقل توجه كعب لاستغلال هذه الفرصة المتاحة. 
فالقدس بيد المسلمين. والمسلمون طيبون ومسامحون في الدين عليه يمكن عودة 


(۱) راحع کتاب المفاحرات» الزبير بن بكار» وكتاب آضواء على السنة المحمدية» لعالم الأزهر محمود 
۷ ریة. 

(۲) مروج الذهب» المسعودي ۳ / ۰۳۳۲ 

(۳) مختصر تاريخ ابن عساکر لابن منظور ۱۸ / ۰۲۸۷ 

.۱۰۹ البقرة:‎ )٤( 

۰۷۱ آل عمران:‎ )٥( 


(۹۲) 


اليهود إلى فلسطین التي آحرجوا منها بأمر الروم؟! 

والبصازى لا سلطة لهم علی الشام» ولا قدرة لهم علی تعذیب الیهود» أو 

منعهم من دحول القدس مثل السابق. والسبب الآخر في هذه الفر صة الذهبیت هو 
وصول معاوية :بن أبي سفیان إلى منصب الحا کم العام والوالي الاسلامي في الشام. 
ومعاوية وأبو سفيان معروفان عند اليهود بالكفر ولهما علاقة وطيدة بهم. 

والسبب الآخرء أن اليهود لم يكونوا يرغبون في سكن الحجاز. فهي غير مقدسة في 
نظرهم» وخيراتها قليلة» وحركاتهم مرصودة هناك. 

وبعد انتصا ر النبي (صلى الله عليه وآله) عليهم في المعارك المختلفة» آصبحت مواردهم 
المالية 

ضئيلة» وأراضيهم محدودة المساحة وصغيرة. ولقد كان عمر بن الخطاب يحترم 
التوراة» وفيه رغبة لسماع آخبار الكتب اليهودية عن الماضي والحاضر والمستقبل. 

ولقد 5 العلماء والمحققون إسلام كعب الأحبار في زمن عمر ))١(‏ ورغم ذلك 

ملا الدنيا بأحاديثه التي لا أساس لها من الصحة دون رؤيته الرسول (صلى الله عليه وآله). 
قال الذهبي في تذكرة الحفاظ إنه (كعب) قدم من اليمن في دولة أمير 

المؤمنين عم فأخذ عنه الصحابة وغيرهم» وروی جماعة من التابعين عنه» 

ومات بحمص في سنة ۳۲ أو ۳۳ أو ۳۸ بعد ما ملأ الشام وغيرها من ۰ البلاد 
الاسلامية برواياته و قتصصه لمستمدة من ابر کمافعل تمیماداري في ال خبار 
النصر انية. ومن ع الیهو د الذین أعلنوا إسلامهم آیضا عبد الله بن سلام (۲). 


(۱) تاريخ الطبري» مختصر تاريخ ابن عساکر. 

ادر ابي شي تناع في ات إنه أسلم على يدي النبي (صلی الله عليه وآله) قبل وفاته بعامین 
أخر جه 

البرقي في الإصابة؛ ابن حجر ۲ .57١‏ 

والظاهر أن الصحابة ما كانت لتسمع كلامه كما يدل عليه هذا الخبر: 

جاء عبد الله بن سلام إلى عثمان المحاصر فقال له عثمان: ما حاء بك؟ قال: جحت في نصرك. قال: 

أخرج إلى الناس فاطردهم عني» فإنك حارج خير إلي منك داحل. فخرج عبد الله إلى الناس فقال: أيها 

الناس إنه كان اسمي في الجاهلية فلان فسماني رسول الله (صلی الله عليه وآله) عبد الله و... فالله الله في هذا 
الرحل أن 

تقتلوه. فوالله لئن قتلتموه لتطردن جيرانكم الملائكة وليسلن سيف الله المغمود عنكم فلا يغمد إلى يوم 

القيامة. قالوا: اقتلوا اليهودي واقتلوا عثمان» أسد الغابة لابن الأثير ۳ / 55 ۲. 

فهنا نلاحظ شهاده الصحابة ببقاء ابن سلام على يهوديته. و حوف عثمان من بقاء ابن سلام في 

بيته» لعدم ثقة المسلمين به. وقد شهد عبد الله بن سلام مع عمر فتح بيت المقدس» مختصر تاريخ ابن 

عساكرء ابن منظور ۱۲ / 7 ۲. فيكون عبد الله بن سلام وكعب الأحبار قد صحبا عمر في سفرته إلى 

الشام! 


(TAY) 


دوافع عمر في استخدام کعب وتمیم وأمثالهم ۱ 

و قد اندفع عمر بن الخطاب للاستفادة من کعب الاحبار و تمیم الداري و عبد 
الله بن سلام لاسباب عديدة منها: 

: ادعاء هؤلاء الإسلام» وتصريحهم بامتلاكهم علوم أهل الكتاب. 

وقول كعب المغري: ما من شئ إلا وهو مكتوب في التوراة! (۱) 

: امتلاك بعض الأحبار والرهبان لقدرة دهائية أعظم مما يمتلكه دهاة 

قريش» مما حعل عمر وآخرون ينظرون إليهم بكل تقدير واحترام. 

: الأسئلة الكثيرة الموجهة لعمر من قبل الناس جعلته في وضع صعب» 

اضطر معه لدفع هؤلاء للإحابة عن هذه الأسئلة الكثيرة والصعبة. وهذا ما يفسر 
اعنام تيم ای ی امساح حي ی اللد عليه الموج قاين خبطية في كل 
يوم جمعة 


(قبل حطبة الجمعة) (۲). 


(۱) أضواء على السنة المحمدية» محمود أبو رية ص ۰5 ۱. 
(۲) تاريخ المدينة المنورة» ابن شبة ١‏ / ۰۷ ۰۸ ۱۱ طبع مكة المکرمة الإصابة» ابن حجر ۱ / 2555 
الإستيعاب بهامش الإصابة» ابن عبد البر ۱ / .١/85‏ 


)۲۹۶( 


واضطرار عمر للسؤال من الامام علي (علیه السلام) لحل بعض المعضلات 

و المشکلات الدينية والعلمية والقضائية يفصح عن حقيقة هذا الموضو ع. 

ويبين الفراغ الکبیر الذي تر که إبعاد الثقل الثاني بعد القرآن عن مر حعية 

علی 

بعض الاجابات سهل عليه استخدام هؤلاء المدعین للإسلام لاحقا. 

: رغبة عمر في استخدام دهاة الناس» تحت نظرية الفاسق القوي أفضل من 

الموّمن الضعیف (وقد ذکرنا هذه النظرية في موضو ع الولاغ). 

من طلب من کعب السکن فى المدینة؟ 

آول من طلب من کعب الأحبار السکن في المدينة المنورة» هو الخليفة الثاني 

عمر بن الخحطاب. 

فقد طلب منه البقاء فى المدينة» وبداً يقرب مجلسه ویعرفه بعنوان 

العالم (۱). ۱ 

وبعد رفض عمر لأهل البیت (علیهم السلام) کمرجع ديني وفقهي» آراد الاستفادة من 
کعب الأحبار وغیره لیحلوا محلهم. 

و کان عصر عمر يشهد خللا کبیرا في المرحعيق بفقدان النبي (صلی الله عليه وآله) وعزل 
أهل بیته: وهذا ما دعاه إلى إبقاء کعب في المدينة» وأحذه معه إلى الشام واقامة 
مجالس الوعظ له للاستفادة منه. 

ولقد كان عمر قد آنس مرة بقراءة التوراق وحاول أن يقرأها آمام 


(۱) الطبقات الکبری لابن سعد ۲ / ۳۵۸ طبعة بیروت. 


(۹°) 


النبي (صلی الله عليه وآله)» إلا أن النبي (صلی الله عليه وآله) غضب لذلك فلم یلتفت 

EE 

اضطر آبا بكر للقول لعمر: كلتك الثواكل ما تری بوحه رسول الله. 

فقال عمر: أعوذ بالله من غضب الله ورسوله. 

فقال (صلی الله عليه وآله): لقد جثتکم بها بيضاء نقية» لا تسألوهم عن شیم فانهم لن 

یهد و کم وقد ضلوا فانه لو کان موسی حيا بين أظه ركم ما حل له الا أن يتبعني (۱). 

وبالرغم من غضب النبي (صلی الله عليه وآله) على عمر» وطلبه من المسلمین عدم السوال 
من الیهود إلا أن عمر في زمن خلافته تک باب الشؤال من اليهود على كم 

3 کعب مرجعا خطيرا للمسلمين» يسألونه عن کل معضلة» بدءا من 

التوحيد وانتهاء بالآاحرة! وستجد في هذا الموضو ع ا 

وسمح له عمر بأن يقص في مسجد النبي (صلى الله عليه وآله) بالرغم من تذكر ابن عوف 

حدیثا نبويا يوصم أمثاله بالاحتيال (۲). 

و انتشرت أحاديث كعب وتميم الداري فأصبح هؤلاء ثقلا ثانيا ۳1 حانب 

0 الكريم» مکان أهل البیت (علیهم السلام)» وهذا مصداق قول عمر: حسبنا کتاب 


ely 
قبل المسلمين.‎ 

وكان الطريق الثاني لعمر للهروب من الأسئلة الموجهة إليه هو منع هذ 

الأسئلة سواء کانت عن تفسیر القرآن آو عن العقائد. SS a‏ 
ضرب عمر من سأل عن تفسير القرآن (7). 

في حين قال علي (عليه السلام) للناس: سلوني فوالله لا تسألوني عن شئ يكون إلى 


(۱) سنن الدارمي ١١5 / ١‏ طبعة دمشق» مسند أحمد بن حنبل ۳ / ۰۳۸۷ ۰1۷۰ 
(۲) مختصر تاريخ ابن عساکر ۲۱ / ۰۱۸۲ 
(۳) كنز العمال ۲ / ۵۱۰ ح 4۱5۹ المصاحف لابن الأنبار» ونصر المقدسي في الحجة. 


)۲۹۲( 


يوم القيامة الا حدئتکم به وسلوني عن کتاب الله فوالله ما من آية.. 

ولما كان صبيغ قد ضرب من قبل الخليفة الثاني» ضربا یت أناننا 

عديدة» لأحل سؤاله عمر عن آية والذاريات ذرواء فقد سأل ابن الكواء (الذي 
أصبح جارح امن و من الأحام على رعليه السلام) عن والذاريات ذروا» وكان يتصور 
بأنه (عليه السلام) سوف يجيب مثلما أجحاب عمر» من ضربه ومنعه من السؤال. 
فقال علي (عليه السلام): الذاريات هي الرياح التي تحرك القمح والشعير بعد 
فقال ابن الكواء: وما معنى الجاريات يسرا؟ 

فقال علي (عليه السلام): السفن. 

قال ابن الكواء: وما معنى المقسمات أمرا. 

قال علي (عليه السلام): الملائكة .)١(‏ 

ومن آسباب توجه الخليفة لکعب وتميم وعبد الله بن وا بهم: [ 
العرب قبل الاسلام کانوا ینظرون إلى البهود والتصاری على آنهم أهل ان 
ودین» و هذه النظرة استمرت عند البعض من المسلمین. 

كما أن عمر كان يقرب الدهاة ویشاورهم ویستفید من آرائهم 

و کعب واحد من هوّلاء الدهاة إلى جنب ابن العاص والمغيرة ومعاوية وعبد 
الله بن آبی ربيعة. 

وهؤلاء الدهاة قد حرفوا الشريعة وأشاعوا الفتن» ونشروا الفساد 

وخربوا البلاد إذ وضعوا الأسس لتحطیم الاسلام سیاسیا واقتصادیا واحتماعیا 
و ترائیا. 


(۱) كنز العمال ۲ / ۳۰۷ تفسیر ابن کثیر 4 / ۲۳۱ طبعة مصر فتح الباري ۱۰ طبعة مصر تفسیر 
الطبري ۲۲ / ١١‏ طبعة مصر آوفست بیروت. 


(۹۷) 


زيد بن ثابت والولید بن عقبة من أصول يهودية 

حاءت روايات صحيحة من طريق ابن أبي وعبد الله بن مسعود تؤكد بأن 
يد بن ثابت كان يهوديا. 

ان ع ا الأسود قال: قيل لعبد الله (بن مسعود) ألا تقرأ 

على قراءة زيد؟ قال: ما لي ولزيد ولقراءة زيد» لقد أحذت من في رسول الله (صلی الله 
عليه وآله) 

سبعين سورة» وان زيد ب بن ثابت ليهودي له ذوؤابتان (۱). 

یخرب مالك قال عبد الله و ف قن في رسو ل الله ل ع و الهم تعن 

سورة 

وزيد بن ثابت له ذؤابة فى الكتاب (۲). 

وقال ابن أبي الصحابي الجليل القدر: لقد قرأت القرآن وزيد هذا غلام ذو 

ذؤابتين يلعب بين صبيان اليهود في المكتب (۳). 

وقد تولى زيد بن ثابت وظائف مهمة في حكومات أبي بكر وعمر عثمان» 

فقد تولى القضاء لعمر بن الخطاب وكان نائبا له على المدينة في أسفاره. 

وبلغ حب عمر له أن كتب له رسالة من الشام مقدما أسمه على اسمه قائلا: 

إلى زيد بن ثابت من عمر .)٤(‏ 

إن عمر حالف الأعراف السياسية في تقديم أسم زيد عليه ولأحل إبعاد 

أصله اليهودي عن الأذهان قالوا: بأن رسول الله (صلی الله عليه وآله) أمر زيدا بتعلم 

العيوية! 

لنكران معرفته بالعبرية. 


(۱) تاريخ المدينة المنورة ۳ / ٠.5‏ 

(۲) مسند آحمد ۱ / ۵۳۸۹ ۰۵5 0 

,۳( الدر جات الرفيعة TY‏ الایضاح» الفضل بن شاذان ۱٩‏ ۵. 

(6) تاريخ المدينة المنورق عمر بن شبة ۲ / ۰1٩۳‏ سير أعلام النبلای الذهبي ۲ / ۰4۳۸ 


(۹۸) 


فعن عبيد قال: قال زيد ب بق ثافف: قال لي رسول الله تحسن السريانيق إنها 

نی کین قال: قلت: 0 

قال تعلمها قال: فتعلمتها في سبعة عشر یوما (۱). 

ويرد هذا الادعاء وجود عبد الله بن سلام وغیره الذين آسلموا فى 

م ال سر E E‏ 
الرسول (صلى الله عليه وآله) لشخص بتعلم العبرية. 

ومن المحال أن يتعلم زيد ب بن ثابت العبرية في سبعة عشر يوما. 

ان زيد ب ل ا ا SS‏ یثبت أصوله 

ا إذ احتلفوا فى نسبه وبان ها وس مات (۲). 

وان عبد الله بن مسعود وابن آبی قد اا نسب زید اليهودي بما لا محال فيه 

وبينما كان زید بن ثابت من آصول يهودية وهو على القضاء كان الولید بن 

عقبة بن أبي معيط اليهودي الأصل واليا على عرب الجزيرة (۲) وكان كمب الأحبار 
وزيرا مقربا من عمر بن الخطابء وقد بقي هؤلاء مع عبد الله بن سلام إلى أواخر 

أيام حياتهم موالين لعثمان ومعاوية ومعادين لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) 


و على زيد بن ثابت هي ادعاؤه الزيادة في القرآن الكريم وموقفه 

المعادي لأهل البيت السلاع)» بينما أُوصی مطل الله عليه وآله) بالثقلین القرآن 
وأهل البيت (عليهم السلام). 

وبینما بايع زيد لأبي بكر وعمر وعثمان وقف موقفا معارضا لبيعة علي (عليه السلام). 


امتح بر لا الل 
ام و 


۳( تاريخ الطبري ۳ / ۱ أسد الغابة» ابن الأثير ه / ١هع.‏ 


)۲۹۹( 


آما الوليد فقد فسقه القرآن الكريم في آية | إن جاء کم فاسق بنبأ. E‏ 

وعارض الوليد أهل البيت (عليهم السلام) وحاربهم وساعد معاوية بن ¿ آبي سفيان» وأعلن 
الفسق والفجور فى الكوفة فطرده الناس .)١(‏ 

ال ی اه 

و بالمر جعية الدینیق مصدر بيان القوانین الإلهية» والأحكام الشرعية 

التكليفية والوضعية وانها الحكم ادال في الأمور القضائية والسياسية 

3 الال بل قدر تها على i‏ ا الإلهي» ا 5 

الشريف. 

القرآن لأنه كتاب الله» والحديث على أساس کون النبي (صلی الله عليه وآله) لا ينطق عن 
لهوی ٍن هو الا وحي يوحى. 

0 ا‎ NN | 

وقول النبي (صلی الله عليه وآله): إني تارك فيكم الثقلین» کتاب الله وعترتي أهل بيتي 
وأحدهما أكبر من الآخر» لن تضلوا إن تمسكتم بهماء وإنهما لن يفترقا إلى أن يردا 
علي الحوض يوم القيامة (۳). 


© الاستیعاب؛ ابن عبد البر ۳ ۳۶ مسند آحمد ١2/١‏ سنن الببيقن /۳۱۸. 

(۲) المائدق هم ذکره الشبلنجی فى نور الأبصار» ۱۷۰ وقال: نقله أبو 4سحاق أحمد التعلبی فى 
تفسيره» وانظر الدر المنشور للسيوطي والکشاف للزمخشري في تفسیر الاية. 

(۳) صحیح مسلم ۷ / ۰۱۲۲ مسند أحمد بن حنبل ۵ / ۰۱۸۱ صحیح الترمذي ۵ / ۰1۲۱ السيرة النبوية 
لابن دحلان بهامش السيرة الحلبية ۳ / ۲۳۱ المعجم الصغیر للطبراني ۱ / ۱۳۱ كنز العمال ۱ / ۰۱۲۵ 


02-0 


فثقل آهل البیت (علیهم السلام) مساو لتقل القرآن بالنص» وهم مفسرون للکتاب 

العزیز و مبینو ل للحدیث الصحیح. 

والاستقامة مشرو طة بالتمسك بهماء و الضلال والانحراف مقرود بالابتعاد 

عنهما. وقد بين عمر هذه الولاية» يوم قال لأعرابي في بیان منزلة علي (عليه السلام): إنه 
مولى كل مؤمن ومؤمنة» ومن ليس مولاه فليس بمؤمن .)١(‏ 

وجاء في الكتاب الحكيم: | الع أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه 

أمهاتهم] (۲). وقد قال الرسول (صلى الله عليه وآله) في حطبة يوم الغدير: ألستم تعلمون 
ا ۱ 

بالمؤمنين من انفسهم. قالوا: 5 فأخذ بيد علي (عليه السلام) فقال: رخ - کت مولاه فهذا 
علي 

مو لاه (۲). 

وقال النبي (صلی الله عليه وآله): ما تریدون من علي؟ ما تریدون من علي؟ إن علیا مني وأنا 
منه» وهو ولي کل مؤمن بعدي (5). 

وحاء في القرآن الكريم: [وقفوهم إنهم مسوولون) (5). وتفسيرها أنهم 

مسؤولون عن ولاية علي بن أبي طالب (عليه السلام) (1). 

وقول العزيز العظيم: ژالنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم] فيه اطلاق» يعني 

أنه أولى بهم في الأمور الدينية والدنيوية. وهذه المكانة يمتلكها علي بن آبي 

طالب (عليه السلام)» بقول النبي (صلی الله عليه و آله) من كنت مولاه فهذا علي مو لا۵. 


(۱) أخرجه الدارقطنى فى صواعق ابن حجر» ۱۰۷. 

ETS 

(۳) مسند آحمد بن حنبل > / ۳۸۱ سنن ابن ماجة ٠١ / ١‏ سنن الترمذي ۰۰۳۳ خصائص النسائی» ۳. 
)٤(‏ سنن الترمذي ۲ / ۲۹۷ مسند أحمد بن حنبل 5 / ۰۳۲ حصائص النسائي» ٤‏ ۲» مجمع الزوائدى 
الهيئمي ٩‏ / ۰۱۲۷ 

(5) الصافات» 5 ۲. 

(7) الصواعق المحرقة لابن حجر العسقلاني» تفسیر الاية. 


(۰1) 


ولا نو حد مر حعية دينية ودنيوية على بل مرحم أهل السك (علیهم السلام)» كما 
فهمنا من الایات والأحاديث السابقة 
ا تدخل كعب الأحبار في 0 صلاحية 0 


وى ع ا باقر ا 

ولكن كيف يقدم عمر على السوال من كعب» عن صلاحية علي (عليه السلام) 

للخلافة» وهو نفسه القائل فيه: هذا مولاك ومولی کل مؤمن» ومن لم يكن مولاه 

فلیس یمومن (۲). 

وقد أيد المسلمون هذه المرحعية الدينية الالهية في بيعة الغدير» یوم قال كل 

0 مسلم لمولاهم علي (عليه السلام): بخ بخ لك يا ابن أبي طالب» أصبحت مولاي 


كل مسلم ومسلمة و 

وبينما تعتمد مرجعية أهل البيت (عليهم السلام) على نصوص القرآن والحديث 
الشريف» تعتمد مرجعية كعب الأحبار وتميم الداري وأمثالهم على نصوص الكتب 
المزورة والأحاديث المختلقة» التي كذبها الله ورسوله. 

ودح کب نک رف حون ای و 

قوله: ما من شئ الا وهو مکتوب في التوراة .)٤(‏ 

ا ۱۳۹ تثبت لنا کذب هذا الحدیث. وقد ابت الله 

تعالی کذب کتب آهل الکتاب بقوله سبحانه: [من الذین هادوا یحرفون الکلم عن 


(۱) شرح نهج البلاغت ابن أبي الحدید ۳ / ۱۱۵ طبع دار إحياء الکتب العربية. 

(۲) آحرجه الدارقطني في صواعق ابن حجر» ۷ ۱۰ 

(۳) مسند أحمد بن حنبل 4 / 0۳۸۱ سنن ابن ماحة ۱ / 5ه» سنن الترمذي ص ۰5۳۳ حصائص 
النسائي ص ”. 

. ٠٠١ أضواء على السنة المحمدية» أبو ریق‎ )٤( 


(TY) 


0 رك وا ل حي أهل 


البیت (علیهم السلام) في يوم الخمیس بقوله: حسبنا كتاب الله. وقد أيده في هذا المنحى 
مجموعة من الصحاب بالرغم من آنهم بایعوا علیا (علیه السلام) على هذه المر حعية الدينية 
والسياسية في يوم الندير. 

ورفض كعب الأحبار أيضا مرحعية علي (عليه السلام) مصرحا بذلك (۲). 

وبالرغم من أن مرجعية المسلمين عند جماعة حسبنا كتاب الله أصبحت في 

عهدة الخليفة» إلا أن عمر قد جعل كعبا مرجعا دينيا وسياسيا يرجع إليه في 

لقني اميم لطر . 

افو ی اا اھ کا ور ا ع ی ا 

الاحتهاد الشحصي في قبال النص. ونعني بكون كعب مرحعا دينيا في زمن عمر 

رحو ع الخليفة إليه في قضايا دينية مهمة. وعمر مخير في الرحوع إليه وليس 

ف وبالرغم من دهاء عمر وذکائه» إلا أن كعب الأحبار غلبه في هذه القضية 

المهمة» وأوحى إليه زورا بأنه عالم حطیر» يجب على أمثال عمر الرحوع 

إليه. واستصحاب العرب لمسألة رحوعهم في آستلتهم إلى أهل الكتاب قبل 

الإسلام وتعودهم على ذلك وعلى كسب الشفاء والعافية منهم» هو الذي دعا عمر 

إلى إدامة الاعتماد على كعب وتميم. خاصة وأن كعبا وتميما قد أظهرا الإسلام زوراء 
وأعلنا تسلطهما على علوم أهل الكتاب» واحتفاظهما بالكتب المقدسة. 

ومن أدلة ما ذكرنا: رحوع عمر إلى هؤلاء في القضايا الدينية (۳)» ورحوع 


(۱) النساء 1 ع. 

(۲) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید ۳ / ۰۱۱۵ 

(۳) الدر ا ل و o‏ 
۱ ۲ مجمع الزوائد ه / ۰۲۳۹ مستدرك الصحیحین ۰۱۲۲/۳ تهذیب التهذیب ابن حجر 5 / ٠١‏ 
أسد الغابة» ا" 


(TY) 


عائشة إلي الیهود (بعد موت النبي (صلی الله عليه وآله)) في طلب الشفاء (۱). 

ورجوع أبي هريرة» وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن عمرو بن العاص في 

أسئلتهم إلى أهل الكتاب وعلى رأسهم كعب (۲). 

ونحن لا ننکر رحوع عمر إلى علي (عليه السلام) في أحيان كثيرة» الا أن كعب الأحبار 
وتميما وعبد الله بن سلام كانوا في قلب السلطة» سافروا مع عمر إلى الشام» 

ودرسوا في مسجد النبي (صلی الله عليه و آله)» وخطبوا في عاصمة الخلافة في كل حمعة 
ولما 

انتقلت السلطة إلى دمشق في زمن معاوية» انتقل كعب وتميم يم إلى هناك فخطبا في 
مسجدها الكبير. وقد سار معاوية على حطى عمر في هذا 0 فاسحا مت 
أمامهما في المسجد الجامع للعاصمة» ومقربا لهما في دار الحكومة» يسألهما عن 

القضايا الدينية والسياسية. 

ولا يعني ذلك عدم رجوع الصحابة إلى علي (علیه السلام) (المر حعية الحقيقية 
للمسلمين) للسؤال عن بعض الأمور. 

فقد ثبت رجوع أبي بكر إلى علي (عليه السلام) (7). 

وثبت رجوع عمر إليه (عليه السلام) (5). 

ورجوع عثمان إليه (عليه السلام) (5). 


0 ۲ / ۲ الموطأء مالك بن آنس‎ )١( 

(۲) تفسیر ابن كتير ۳ / ۰۱۰ ۱۰۵ السيوطي في ألفيته ص ۰۲۳۷ ص ۲۳۸. 
(۲) كنز العمال ۳ / ۹4 الریاض النضرة ۲ / ۱۹۵ 

(5) سنن أبي داود ۲۸ / ۰۱6۷ صحیح البخاري 5 / ۲۹۹۹ 

(ه) موطاً مالك بن آنس» ۳۰ ۰۱۷۰ مسند آحمد ۱ / ۰۱۰ 


فده 


ورجوع معاوية إليه (علیه السلام) (۱). 

ور انيد ون ضبق عه 0 

ل ل و سي ا مر 0 

الصحابة شريعة الله تعالی» بالرغم من عدم مشاهدة کمب للنبي (صلی الله علیه وآله)» 
E‏ 

قبل سنة من وفاة الرسول (صلى الله عليه و آله)!! 

ولا آدري كيف يقص ويعظ هذان» في مسجد النبي (صلی الله عليه وآله) وفیه کبار 
الصحابة 

| o SS 
و کذلك کان یفعل کعب الحبار بطرح ا و مسجد النبي (صلی الله علیه‎ 
وآله)‎ 

اس« المدینة SS‏ 

الک من اتفاسیر القرآنية وا ا ا الاعتقادية! 

وقد استغل هذان الشخصان فترة وحودهما في المدينة لتحقیق ما أسلما من 

أحله. وساعدهما على طرح ثقافتهما وأحاديثهما عدة آمور: 

منها احترام عمر لهماء وتفضیله لهما على حمیع الصحابة من المهاجرین 

E ٠ 0‏ وقول القخصص: 0 الو ناقة 
TT‏ ا ل م 5 


(۱) موطأ مالك ۰۱۲ الاستیعاب ۲ / .٤٦۳‏ 
(۲) صحیح مسلم» کتاب الطهارة ۱ / ۰۲۹۳ ح ۰۲۷۲ فتح الباري في شرح البخاري ۱۳ / ۰۱۰۸ 


(۰°) 


من نقل آفکاره وأحادیثه إلى حمیع أهل المدينة وزوارها واعطاء أحاديثه 

رو حانية حاصة. ومن الأمور ال إن الناس جارج المدينة المنورة مثل الشام 

والعراق والیمن وباقي مدن الجزيرة کانوا ینظرون إلى ما يصدر عن الرسول (صلی الله عليه 
و آله)» 

r‏ وما قيل في مسجد النبي (صلى الله عليه و آله)» وبحضور الخليفة» و الصحابة» 
على أنه 

حقائق لا يشوبها الشك! 

والخطیر في الأمر أن تميما و کعبا كانا يتحدثان في أيام منع ذكر الحديث 

النبوي وتدوينه من قبل عمر (۱). فكان السؤال عن تفسير القرآن غير مسموح به» 
وكذلك السؤال عن المسائل الاعتقاديت والأحاديث النبوية. 

و عدم تيحن ای بیقر یت كاد نسم و كفب ردان اي 

مدينة المصطفى. وبذلك يكون تميم وكعب هما المرجعان الدينيان اللذان يرحع إليهما 
لصحاية في السؤال عن المسائل الدينية. ولهما الحق في التدريس في المسجد. 

وكان فقدان المرجعية الدينية لأهل البيت (عليهم السلام)» هو الذي دفع عمر للاعتماد 
على غيرهم. لأن نظرية النبي (صلى الله عليه وآله) تتمثل في الثقلين كتاب الله وأهل البيت 
(علیهم السلام)» 

وهذا ما طرحه النبي (صلی الله عليه وآله) في يوم الخميس أثناء مرضه» وفي حجة الوداع» 
3 

52 بينما كانت نظرية قريش: حسبنا كتاب الله. وقد وجد عمر أن 
ا ل ی 

يفسر مسألة اعتماد عمر على کعب وتمیم لسد ذلك الفراغ غم المر جعي! 

ولقد اعتمد في بعض المناسبات على الامام علي (علیه السلام)» في حل بعض 

المعضلات الفقهية والاعتقادية و القضائية ذکرناها فى هذا الکتاب فقال عندها 

عمر: لولا علي لهلك عمر (۲). 


(۱) طبقات ابن سعد ه / ۱6۰ تاريخ ابن کثیر ۸ / ۰۱۰۷ 
(۲) الاستیعاب, ابن عبد البر الأندلسي ۳ / ۰۱۱۰۳ 


000 


وكان اعتماد الدولة الاستراتيجي في المسائل الخطيرة ونشر الثقافة العامة 

والأحاديث الدينية يتم أمتوغيا بالاعتماد على كعب وتميم. 

وهذا لا ينافي اعتقاد الدولة بأفضلية علي (عليه السلام) على غيره من أمثال كعب 
وتميم. . لكن كعبا وتميما في خط الحزب القريشي» ومن ضمن رموزه. بينما كان 
امام علي رعلية السلام) من الخحط المنافس لهم فان وی در فش وتان ومعاوية 
و آحرون من أعضاء الدولة» بینما كان علي (علیه السلام) و العباس و ابنه و بو ذر وسلمان 
والحكومات السياسية عادة ما تدعم أفرادها بكل قوة» دون مراعاة لأمور 

اكثيرة) مع غض نظر عن أخطائهم. وفي نفس الوقت تناهض منافسيها و تمنعهم 

آسباب ۹۳ المعنوية والاقتصادية والعسكرية والسياسية وغيرها. وتفتش عن 

أخطائهم لضربهم وتعمل لتحجيمهم» ودعم کعب وتمیم وتولية آفراد بني أمية 

ولقد تسببت السياسة في وصول کعب وتمیم إلى ما لم یحلم به هذان العنصران. 

وفي السياسة يكون التقاء المصالح فوق ما عداه. فلقد سمح عمر بن الخطاب في زمنه 
لكعب الأحبار ولتميم الداري بقول القصص في مسجد النبي (صلى الله عليه وآله). ولم 
يكن ذلك 

معروفا في زمن النبي (صلى ed‏ 

وی کی a‏ 

فعن کثیر بن مرق أن عوف بن مالك الاشجعي شاهد جماعة مجتمعین على 
ل ل 0 ما هذه الحماعة؟ قالوا: 2 


(۱) انظر تاريخ المدينة المنورة لابن شبه» ١‏ / ۵۷ ۸ ۱۱ طبع مكة المكرمة. 


00 


مراء أو محتال (۱). 

وهکذا حصل کعب وتمیم على منصبي الواعظ والقاص في مسجد النبي (صلی الله عليه 
وآلم) 

بدل کبار الصحابق من تلامیذ رسول الله (صلی الله عليه وآله) وقد جری هذا بتخحطیط من 
عمر 

وآمره! وترحمة تمیم هي: 

وهو تمیم بن آوس بن خارجه الداري النصران ني. ذکر ابن عبد البر أن تمیم 

الداري قد أسلم في سنة تسع هجرية» وكان يسكن المدينة» ثم أنتقل منها إلى 

الشام» بعد قتل عثمان (۲). 

وقال عنه ابن حجر العسقلاني كان راهب آهل عصره وأول من قص» 

وذلك في عهد عمر» وصاحب قصة الجساسة (۳). وقد قيل أنه أسلم عند منصرف 

النبي (صلى الله عليه وآله) من تبوك» حيث قدم إليه تميم مع عشرة من الداريين. 

ونصارى الشام وخاصة رجال الدين كان عندهم خبر من عيسى (عليه السلام) 

بخرو ج النبي أحمد في الحجاز. وقد آخبر راهب نصراني النبي محمدا (صلى الله عليه 
وآله) بذلك 

الخبر قبل المبعث النبوي أثناء ذهاب النبي (صلى الله عليه وآله) مع عمه أبي طالب إلى 
الا 

کون أحد رهبان الشام محمدا (صلی الله عليه وآله) بذلك آثناء ذهابه في 
تجارة 

حديجة (4). وتوثق هذا الخبر بانتصار النبی (صلى الله عليه وآله) على يهود الجزيرة 
و کفارها؛ ۱ 

وسيطرته على دولة كبيرة الأطراف :ض تضم اليمن وعمان والبحرین. 

وبعد تيقن تميم الداري بذلك وقدومه ا إسلامه» ظهر المنحى المادي 

الدنيوي بارزا على اسلامه» كما صرح هو: قال آبو هند الداري: قدمنا على رسول 

الله (صلی الله عليه وآله) مكة ونحن ستة نفر تمیم بن أوس» ونعیم بن آوس آحوه ويزيد 
بن قيس» 


(۱) رواه الطبراني في الأوسط مجمع الزوائد 2١15٠١ / ١‏ تاريخ المدينة المنورة لابن شبه ١‏ / ۸. 
(؟) كتاب الإستيعاب بهامش الإصابة» ابن عبد البر الأندلسي ۱ / ۱۸۶ ط. أولى دار إحياء التراث. 
(۲) الاصابة ئن حجر ۱ / ۱۸۶ 


.۳۵ | ۲ تاريخ الطبري‎ )٤( 


(۳۰۸( 


و آبو هند بن عبد الله - وهو صاحب الحدیث - وأخوه الطیب بن عبد الله» فسماه 

رسول الله (صلی الله عليه وآله) عبد الرحمن وفاکه ؛ بن النعمان فأسلمناء وسألنا رسول الله 
(صلی الله عليه وآله) أن 

يقطعنا من أرض الشام» فقال رسول الله (صلی الله عليه وآله): سلوا ما شئتم. فقال تميم: 
آری آن 

نسأله عن بيت المقدس و کورهاء فقال آبو هند: و کذلك یکون فیها ملك العرب» 

وأحاف أن لا يتم لنا هذاء فقال تمیم: فنسأله بيت جبرین (۱) و کورتها. فقال آبو 

هند: هذا أكبر وآکبر. فقال: فأين تری أن نسأله؟ فقال: آری أن نسأله عن القری 

التي يقع فیها حصن تل مع آبار إبراهيم» فقال تمیم: أصبت ووفقت. قال: فقال 

رسول الله (صلی الله عليه وآله): تميم أتحب تخبرني بما كنتم فيه أو أخبرك؟ فقال تميم: 
يا رسول 

الله (صلی الله عليه وآله)» نزداد إيمانا. فقال رسول الله (صلی الله عليه وآله): أردتم أمرا 
وأراد هذا غيره» وم 

الرأي ما رأى... " (۲). 

وهنا تلاحظ وجود هدف مشترك ین تمیم الداري و لس E E‏ 

أسلم ظاهرا للحصول على القدس أو على الأرض الكبيرة المحصورة بين بيت 

المقدس وغزة. فهو أراد هذه المنطقة المهمة في فلسطين مقابل نطقه بالشهادة. 

وأراد كعب الحصول على مناطق فلسطين المقدسة مقابل إعلانه للشهادة؟! 

فيتبين واضحا أن تميما وصحبه قد أعلنوا إسلامهم» مع طلبهم الحصول 

على أراضي واسعة ومهمة! 

ثم حاول تميم وصحبه وضع هالة مقدسة لنفسه بشتى صنوف الکذب 

e,‏ .ذلك له ی أن تميم الداري كان يقرأ 

القرآن في ركعة؟! (”) " وأن تميم الداري نام ليلة لم يقم يتهجد فيها حتى أصبح» فقام 


(۱) بيت جبرین: لغة في جبریل: بليد بين بيت المقدس وغزة وبينه وبين القدس مرحلتان» وبين غزة أقل 
من ذلك (معجم البلدان). 

(۲) مختصر تاريخ دمشق لابن عساکر» ابن منظور ه / ۰.۳۱۳ 

(۳) مختصر تاريخ ابن عساكرء ابن منظور ه / ۳۱۹ طبعة دار الفكر. 


(۳۰۹) 


سنة لم ینم فیها عقوبة للذي صنع! (۱) وهذا مستحیل إلا في مخيلة حزب قریش. 

وجاء ایضا: بینما نحن ذات یوم إذ حرجت نار بالحرة» فجاء عمر إلى تمیم 

فقال: قم إلى هذه النار» فقال: يا أمير المؤمنين ومن أنا وما آنا؟ قال: فلم يزل به 
حتى قام معه» قال: وتبعتهما فانطلقا إلى النار» فجعل تميم يحوشها بيده حتى دحلت 

الشعب» ودخل تميم خلفهاء قال: فجعل عمر يقول: ليس من رأى کم لم ير قالها 

ثلاثا " (۲). ووصف عمر تمیما: بأنه حبر المؤمنين (۳)» وأنه حير المؤمنين (4). وان 

تميما اشتری حلة بألف درهم» فكان يقوم فيها بالليل إلى الصلاة ره) وكأن الله 

سبحانه لا يحب صلاة الفقراء دون حلل غالية؟! 

وكان عمر نفسه يجلس إلى دروس تميم في المسجد (5). وهكذا تحول المسجد 

النبوي الشريف إلى مدرسة يدرس فيها تميم النصراني دينه وثقافته» وأضحى 

تلاميذ رسول الله (صلى الله عليه وآله) طلابا لحبر النصارى الأعظم. 

وأفعال وأقوال عمر مع تميم أعطته مكانة احتماعية ودينية كبيرة» فأصبح 

تميم الداري مرجعا دينيا مهما عند المسلمين. 

وحديث الجساسة رواه تميم الداري: أنه ركب البحر في نفر من أهل 

فلسطين فرمت بهم الريح إلى جزيرة» فخرجوا فإذا هم بشئ طويل الشعر كبير» لا 

یدرون ما تحت الشعر آذکر أم آنتی ! فقلنا لها: آلا تخبرینا و تستخبرینا؟ فقالت: ما 

أنا بمخب ركم شيئا ولا مستخب ر كم» ولکن ائتوا هذا الدير فان فيه من هو فقير إلى أن 


.٠۲ المصدر السابق»‎ )١( 

89 اضر ا 

89 المصدن الما 8م 

.۸۰ / ٦ دلائل النبوة للبيهقي‎ 2١57 / 5 البداية والنهاية لابن كثير‎ )٤( 
.۳۲۲ / 5 مختصر تاريخ ابن عساکر ابن منظور‎ )5( 

(5) مختصر تاريخ ابن عساکر» ابن منظور ه / ۳۲۲. 


(1۰) 


یخبر کم ویستخبر کم قالوا: ما آنت؟ قالت: آنا الحساسة. فأتينا الدیر فاذا فيه 
إنسان نضر و جهه به زمانة (عاهق). اليك راح مون - من آنتم؟ قلنا: نفر 

من العرب» قال: هل حرج نبیکم؟ قالوا: نعم» قال: فما صنعتم؟ قلنا: اتبعوه, 
قال: أما إن ذلك خير له » قال: فیا فعلت ارس والروم؟ قلنا العرب تغزوهم؛ 
قال: فما فعلت البحيرة؟ قلنا ملأى تدفق قال: فما فعل نخل بين الأردن 
وفلسطین؟ قلنا: قد أطعم» قال: فما فعلت عين زغر (موضع بالشام)؟ قال: 
تستقي ویسقی منهاء قال: آنا الدجال» آما اني شاط الأرض كلها لیس طيبة» قال 
رسول الله (صلی الله عليه و آله): طيبة المدينة لا يدحلها (۱). 
وهذا الحدیث مثال للأحاديث الكاذبة والقصص الخيالية التى طرحها 
تميم في مسجد النبي (صلی الله عليه وآله) لتشويه سمعة الإسلام» وإشاعة الخرافات بين 
سین 
آما لماذا حاف عمر على حياة تميم عند طلبه القص في مسجد النبي (صلی الله عليه و آله)؟ 
فلآن عمر يدرك عدم موافقة الصحابة على سماع الأحاديث النصر انية 
المزيفة إذ جاء: أن تميم الداري استأذن عمر بن الخطاب في القصص› » فقال له عمر: 
أتدري ما ترید إنك تريد الذبح» ما يؤمنك أن ترفع نفسك حتى تبلغ السماء ثم 
يضعك الله (۲). 
وقال عمر أيضا: إني أحاف أن يجعلك الله تحت أقدامهم. وقال أبو عاصم 
مرة: إنه الذبح وأشار إلى حلقه (۳) لأن عمر يعرف بأن تميما سوف يقص أساطير 
أهل الكتاب وعلومهم الزائفة مما يسبب انتقام المسلمين منه. 
(۱) مختصر تاريخ ابن عساكر لابن منظور ه / ۰۳۰۷ ۳۰۸. 
(۲) مختصر تاريخ دمشق لابن عساکر» ابن منظور ۰ / ۲۳۲. 
(۳) تاريخ المدينة المنورة» عمر بن شبة ١‏ / ؟١.‏ 


)۳۱۱( 


وقیل إن عمر قال له: عظ قبل أن آحرج في الجمعة» فکان یفعل ذلك یوما 
ای و O‏ 
ين المسلمين فد جلس عم تفسه في درسه ولا ٿم عل درسه في مسد | 
وقد صدقت فراسة عمر في ذبح تمیم الداري. دا سیون مر 
سماع أحاديث تمیم المزيفة» وشککوا في آهدافه وبمجرد مقتل عثمان فر تمیم إلى 
الشام؟ وفي نفس ذلك E‏ الیها حيث حماية معاوية السياسية 


والأمنية ولو بقيا في المدينة ا لقتلهما المسلمون ودفنوهما في مقبرة اليهود (حش 
كو کت فقد قال ابن عبد البر: " وكان يسكن المدينة» ثم انتقل منها إلى الشام بعد 
قتل عثمان " (۲). 


وكان عمر قد آذن لتمیم أن یذ کر یوم الحمعة, قبل أن يخرج عمر 
ولما استأذن تمیم عثمان أذن له أن یذ کر يومين من الحمعة, فکان تمیم یفعل 


و 

وأذن عمر لتميم أن يقص في يوم السبت أيضاء إذ قال: سنجمعهم على قاص 
GCS E‏ 
في يوم السبت؟ 


فكان تميم يقص في زمن عمر مرتين قبل خحطبة الحمعة مرةء وفي يوم السبت 
مرة أحرى» وإلى حانب تميم كان كعب يقص في مسجد الرسول (صلى الله عليه وآله) 
فأصبح مسجد 


(۱) المصدر السابق. 

(۲) کتاب الاستیعاب بهامش الاصابة ۱ / ۰۱۸4 

(۳) نقله المقريزي» ۱۲۹ تاريخ المدينة المنورق عمر بن شبة ۱ / ۰۱۱ 
(۶) المصدر السابق. 


)۳۱۲( 


النبي (صلی الله عليه وآله) مکانا یدرس ویحطب فيه کعب اليهودي وتمیم النصراني بد 
محمد (صلی الله عليه و آله) 

وعلي (علیه السلام) (الثقل الثاني بعد القرآن)» وتغییر ثقافة المسلمین نحو الأسوأء هو الذي 
تسبب في فتنة المسلمین و انتشار المفاسد السياسية والاحتماعية لاحقا. 

تميم الداري أول من قص في مسجد الرسول (صلی الله عليه وآله) 

حدثنا هارون بن معروف قال: حدثنا محمد بن سلمة الحراني» عن ابن 

إسحاق» عن نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حرج عمر (رضي الله عنه) إلى 
لتخم 

فرأى حلقا في المسجد» فقال: ما هؤلاء؟ فقالوا: قصاص. فقال: وما لقصاص؟ 

سنجمعهم على قاص يقص لهم في یوم سبت مرة إلى مثلها من الآخر. فأمر تميم 

الداري (رضي الله عنه). وحدئنا موسى بن مروان البرقي قال: حدثنا محمد بن حرب 
الخولاني» عن الزبيري» عن الزهري» عن السائب بن يزيد: أنه لم يكن قص علي 

عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأبي بكر (رضي الله عنه). كان أول من قص 
تميم الداري (رضي الله عنه). استأذن 

عمر ابن الخطاب (رضى الله عنه) أن يقص على الناس قائماء فأذن له عمر (رضی الله عنم 
(۱). ویینما طلب ٠‏ ۱ 

عمر من تمیم النصراني و کعب الاحبار أن یقصا على المسلمین من قصص آهل 

الکتاب قال الله تعالی: (نحن نقص عليك أحسن القصص بما آوحینا اليك هذا القرآن 
وان كنت من قبله لمن الغافلین) (۲). 

[و کلا نقص عليك من آنباء الرسل ما نثبت به فوادك وحاءك في هذه الحق 

وموعظة وذکری للمؤمنين] (۲). 

قال: وجلس إليه هو (عمر) وابن ن عباس رضي الله عنهما. 


(۱) مجمع الزوائد عن الإمام أحمد ۱۹۰ تاريخ أبي زرعة ۳۳۵ ح ۰۱۹۱۵ 
(۳) هود: ۲۰ 


)۳۱۳۲( 


وقال أبو عاصم مرة: وجلس إليه (عمر) مع أصحابه وهو يقص» فسمعه 

یقول (إياك وزلة العالم) فأراد أن يسأله عنهاء فکره أن یقطع به. قال: و تحدث هو 

(عمر) وابن ن عباس رضي الله عنهما وتمیم يقص» وقاما قبل أن يفرغ (۱). 

وحدثنا ابن أبي رجاء قال: حدثنا إبراهيم بن سعد» عن ابن شهاب: أنه 

سغل عن القصص فقال: لم يكن إلا في خلافة عمر (رضي الله عنه)» سأله تميم (رضي الله 
عنه) أن يرخص 

له في مقام واحد في الجمعة» فرحص له (فسأله أن) يزيده فزاده مقاما آخر. (في 

يوم السبت ثم استخلف عثمان (رضي الله عنه) فاستزاده مقاما آحر» فكان يقوم ثلاث 
مرات 

e 

a سس‎ dT 
وسلم) تمیم‎ 

الداري: استأذ عمر ررض الحم أذ يذكر الله مرة فأبى علیه ثم استأذن آحری, فأبى 
عليه» حتی کان آخر و لایته فأذن له أن يذكر يوم الجمعة قبل أن يخر ج عمر (رضي الله 
ام ار و ا 
كا تسم يفل فلك | 

بكر ولا 

Gy‏ ل ل قائما 

E E EE قال:‎ 

أن عبيد بن عمير بن قتادة قاص أهل مكة. وبینما ذكر البخاري أنه رأى النبي (صلى الله 
عليه و آله) 


(۱) تاريخ المدينة المنورق ابن شبة ۱ / ۱۲ طبعة مکة. 

(۲) تاريخ المدينة لابن شبة ۱ / ۰۱۱ 

(۳) كنز العمال ۱۰ / ۰۲۸۰ حدیث ۰۲۹44۷ رواه أحمد والطبراني في الکبیر. 
)٤(‏ كنز العمال ۱۰ / ۰۲۸۰ حديث ۲۹۶۶۸. 


)۳۱ ( 


و وقال الذهبي عنه في ميزان 
الاعتدال: أ 

0 

ولم يذكر ابن حجر العسقلاني عبيد بن عمير في كتابيه الإصابة ولسان 

لمیزان» ولم يذ كره ابن منظور في كتاب محتصر تاريخ ابن عساكر. فإذا كان عبيد بن 
عمير فرضا قاص أهل مكة» فان تميما قاص أهل المدينة. 

ومن النصارى الذين اندسوا في الإسلام وكذبوا في الحديث ابن جريج 

الرومي الذي مات سنة ۱۵۰ . وكان البخاري لا يوثقه وهو على حق في ذلك. 

و ال لي إنه من أصل رومي فهو نصراني الأصل» ويقول عنه 
بعض العلماء: إنه كان يضع الحديث (۲). 

وبسبب كثرة الرواة المندسين والكاذبين قال الحافظ الدارقطني: إن الحديث 

الصحيح في الحديث الكذب كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود (4). 

ثم تطور القصص في زمن الأمويين وزاد فيه الكذب والافتراء على الله 

ورسوله: حدث عبد الله بن بريدة قال: ل أصبح رسول 

الله (صلى الله عليه وآله) فدعا بلالا فقال: "يا بلال بم سبقتني إلى الجنة؟ ما دخلت الجنة 
قط 

الا سمعت حشخشتك آمامي. دحلت البارحة الجن فسمعت خحشخشتك 

آمامي» فأتيت على قصر مربع مشرف من ذهب فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: 

لرحل من العرب. فقلت: آنا عربي! لمن هذا القصر؟ قالوا: لرحل من قریش؛ 

فقلت: أنا قرشی! لمن هذا القصر؟ قالوا: لرحل من أمة محمد (صلی الله عليه وآله) فقلت 
أنا 


محمد! لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر بن الخطاب " 


(۱) أسد الغابة لابن الأثير ۳ / 6۵ ه. 
(۲) ميزان الاعتدال الذهبى ۳ / ۲۱. 
(۲) أضواء على السنة المحمدية آبو ریت 6 ۱۹. 
)٤(‏ کتاب الاسلام الصحيح» ۳۱ 


(1°) 


فقال بلال: يا رسول الله ما أذنت قط الا صلیت ركعتين» وما أصابنى حدث 
قط الا توضأت عندهاء ورآیت أن لله على رکعتین» فقال رسول الله (صلی الله عليه و آله): 
بهما .)١(‏ 
فصور الراوي بلالا وعمر أفضل من رسول الله (صلی الله عليه و آله)! 
وانتشرت الأحاديث والقصص فى تفضيل الصحابة على النبى (صلی الله عليه وآله)» فقد 
وضع تميم وكعب أساسا للقص المعارض لله والنبي (صلى الله عليه وآله) والإسلام. 
عن عائشة قالت: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) جالسا فسمعنا لغطا وصوت 
ضبان 
فقام رسول الله (صلى الله عليه و آله) فإذا حبشة ترفن (ترقص) والصبيان حولها فقال: 
" يا عائشة تعالي فانظري» فجئت فوضعت لحبي على منکب رسول 
الله (صلى الله عليه وآله)» فجعلت آنظر إليها ما بين المنکب إلى رأسه فقال لي: أ 
شبعت» اما 
شبعت؟ 
قالت: فجعلت أقول: لا. لأنظر منزلتي عنده. 
إذ طلع عم قالت: فارفض الناس عنهاء قالت: فقال رسول الله (صلی الله عليه وآله): إني 
لأنظر إلى شياطين الجن والانس قد فروا من عمر. 
قالت: فرجعت (۲). 
وأمثال هذه الأحاديث وضعت بعد زمن عم تمجیدا له وانتقاصا من 
النبي (صلى الله عليه وآله). 
ولقد أعطيت عائشة أم المؤمنين في زمن أبي بكر وعمر منصب المفتي 
والمرحع الديني فکانت تدعم الدولة بفتاواها. 
ولسوء رأيها في عثمان آقدمت على اصدار فتوی باهدار دمه قائلة: 


(۱) صحيح الترمذي ۳ / ۰۲۰۵ حديث 4 ۳۹۵. 
(۲) صحيح سنن الترمذي ۳ / ۰۲۰٦‏ حديث ۳۹۵۲. 


(T17) 


ا ل ا دع ررب ما 

جاء: لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب (۲). 

: لو لم ایی فیکم لبعث عمر (۲). 

ل ري o‏ 
وآله) إلى الشاعر 

أن اسکت؛ فلما حرج عمر» قال له: عد فعاد. 

فدحل عمر فأشار النبي (صلى الله عليه وآله) بالسكوت مرة ثانية» فلما حرج عمر سأل 
الشاعر رسول الله (صلی الله عليه وآله) عن الرحل» فقال: هذا عمر بن الخطاب وهو رجل 
لا يحب 

کک 

وا له ی 

یقص 

على باب مسجد رسول الله (صلی الله عليه وآله) فقال الحسن: ما آنت؟ فقال: آنا قاص يا 
ابن 

حول الت 

قال: كذبت» محمد القاص» قال الله عز وحل: فاقصص القصص. قال: فأنا 

مذ کر. قال: كدت مد المذک قال له عز ويا :فد كر نما نت مذکر. قال: فما 
آنا؟ قال: المتکلف من الرحال (5). 


ری TP‏ کلم ری ۳ ۱۳۱ ۳۰ 

(۲) سنن الترمذي 5 / ۰۲۸۲ وآحرجه الطبراني في المعجم الکبیر. 
(۲) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید ۰۳۷۸۱۲ 

(۶) المصدر السابق. 

(5) تاريخ اليعقوبي ۲ / ۲۲۸. 


(T1۷) 


کعب الأحبار والمر حعية 

لقد أصبح کعب الأحبار مرجعا عاما للدولة یرجع إليه الخليفة في شوون 

الدو لة المختلفة: 

عن سلیمان بن يسار قال: کتب عمر بن الخطاب إلى کعب الأحبار» أن اختر 

ل المتازل» فكب إليه:: 

يا آمیر المومنین انه بلغنا أن الأشیاء احتمعت فقال السخاء: رید الیمن» 

فقال حسن الخلق آنا معك وقال الحفاء: أريد الحجاز فقال الفقر: وأنا معك وقال 
البأس: آرید الشام فقال السیف: وأنا معك إلى نهاية الحدیث (۱). 

وسأل عمر کعبا عن علي (علیه السلام) والخلافة: ما تقول في علي» آشر علي في 
رأيك» واذكرني ما تجدونه عندکم (۲). 

وسأل عمر کعبا عن الخليفة المقبل: ۳ من يفضي الأمر عند کم (۲). 

وقد يكون لتنبؤ أحد علماء أهل الكتاب باعتلاء عمر سلطة البلاد 

مستقبلا تأثير كبير في أذ عمر عن أهل الكتاب وثانيا للمكانة الثقافية العالية 
لأهل الکتاب قبل الاسلام في نفوس البعض: 

يم و وب و مع الوليد بن 

المغيرة في تجاره للوليد إلى الشام» فلما كان بالبلقاء م من 0 الروم» 
فجعل ينظر إليه» ويطيل النظر لعم ثم قال: أظن اسمك - يا غلام - عامرا أو 
و ار GINS‏ 


(۱) مختصر تاريخ ابن عساكر لابن منظور ١‏ / ۰۱۳۳ 
(۲) شرح نهج البلاغة» ابن أبي الحديد ۳ / ۰۱۱5 طبع دار إحياء الكتب العربية. 
(۳) المصدر السابق. 


(T1۸) 


آحدهما شامة سوداء في قدر راحة الکف. فسأله أن یکشف عن رأسه» فاذا هو 
أصلع» فسأله أن یعتمد بيده فاعتمد فإذا أعسر آیسر. فقال له: آنت ملك العرب. 
قال: فضحك عمر مستهزئا. فقال: أو تضحك؟ وحق مريم البتول» أنت ملك 
العرب» وملك الروم» وملك الفرس» فت رکه عمر وانصرف مستهينا بکلامه» فکان 
عمر يحدث بعد ذلك» ويقول: تبعني ذلك الرومي» راكب حمار» فلم يزل معي 
حتی » باع الوليد متاعه» وابتاع بثمنه عطرا وثياباء وتفل ای الحجاز» والرومي 
يتبعني» لا يسألني حاحة» ویقبل يدي کل یوم... " (۱). 
و ل es‏ " ما من 

شئ إلا وهو مکتوب في التوراة " (1). ۱ ۱ 
ولما كان المسلمون لا يقرأون اللغة العبرية» فقد أصبحوا أسرى بيد کعب 
وأمثاله» ينقل لهم كل ما يهوى ويحب باسم قال الله تعالى في الكتاب المقدس؟!! 
وبواسطة هذه الحيلة أصبح كعب مرجعا خطيرا لبعض المسلمين» يسيرهم 
کما پشاء. 
هذا بالنسبة للذین لم ینتبهوا لکذبه, آما الآحرون فقد ضربوا بأقواله عرض 
الحائط. وأما الذین انساقوا في تیار کعب وأصبحوا من متهودة المسلمین» فقد رووا 
حدیثا کعبیا باسم النبي (صلی الله عليه وآله) جاء فیه: حدئوا عن بني إسرائيل ولا حرج 
و ع ع ع 
وقد ذكرت الأخبار أن عبد الله بن عمرو بن العاص» وهو آحد تلاميذ 
کعب. قد أصاب يوم اليرموك زاملتين من علوم أهل الكتاب» فكان يحدث منهماء 
وزاد ابن حجر قائلا: فتجنب الأخذ عنه لذلك كثير من أثمة التابعين " .)٤(‏ 


(۱) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ۲ - 84 1. 
(۲) أضواء على السنة المحمدية» أبو ریق ٠٠١‏ . 


(۲) تفسير ابن كثير .٤ / ١‏ 
(4) فتح الباري ١‏ / ۰۱۰۷ 


)۳۱۹( 


ول مه ار لل ررك رواحي ۳ 

ون انل 4ن هذا اا الشعوب عندهم ' أن 00 صارع 

يعقوب» فاضطر الباري عز وحل إلى استعطاف یعقوب e‏ كي بطلنه 
قائلا: " أطلقني لقد طلع الفجر ". 

" فقال له يعقوب: لا أطلقك إن لم تباركني» فبا رکه الرب وسماه (سرائیل أي 
الذي 2 الله؟! فهذه الأحاديث او والمضحکة ایت 0 
اا الحمعت e‏ آیام ا وى شهدا ا 0 
في حين ينظر اليهود إلى أمم العالم كعبيدء إذ حاء في كتاب التلمود: نحن 1 

شعب الله المختار نحتاج ا نوعين من الحيوان» نوع ا والأنعام 
و ا وهم ا وك a‏ 

سرس واه بن 

وقد دعا كعب إلى عدم التعبد بالنصوص الإلهية إن دعت الحاحة ووافقه 

عمر على ذلك (۲). 

وفي عام الرمادة سنة ۱۸ هجرية قال كعب لعمر: إن بني إسرائيل كانوا إذا 
أصابهم مثل هذا استسقوا بعصبة الأنبیای وهنا بحاءعت روایات بأن عمر قال: هذا 


(۱) سفر التثنيةء الإصحاح» .١4‏ 
(۲) شرح نهج البلاغة» ابن أبي الحديد ۱ / ۰۳۰۰ 3 / ۰۱۱۵ 


20 


عم رسول الله وصنو أبيه» وسید بني هاشم العباس» وقال آنس: إن عمر قال: انا 
E‏ یت هه توش بمب ۱۳۱ 
وسأل عمر من کعب الأحبار عن الشعر هل يجد له ذکرا في التوراة (۲)» 
وسأله ما عدن؟ (۳) 
فیکون عمر بن الخطاب قد رجع إلى کعب في مسائل عديدة» كما 
سیتوضح ذلك لاحقا. والمجئ بکعب إلى مسجد النبي (صلی الله عليه و آله) لالقاء درو سه 
و حطبه الدينية» جعل لأحاديثه قداسة دينية» وقال ابن کثیر في تفسیره: " لقد 
سعی آبو هريرة وغیره لالصاق أحاديث کعب بالنبي (صلی الله عليه وآله) في عملية تدلیس 
خطيرة (4). 
ولأحل سماح عمر لکعب بقول القتصص و الحطب في مسجد النبي الشریف 
وحلوس عمر في مجلسه فقد أذ الکثیر من المسلمین عنه! 
إذ جاء أن کعب الأحبار قال: نجد مکتوبا في الکتاب أن مقبرة بغربي المدينة 
على حافة السیل» يحشر منها سبعون ألفا ليس عليهم حساب ! فأوصی آبو سعید 
المقبري لابنه سعید: ان آنا هلکت فادفني في مقبره بني سلمة الم سمعت من 
کعب! (ه) ۱ 
وقد ذكر البحاري في سننه حدیث النبي (صلی الله عليه و آله) بحرمة استقبال 
و استدبار القبلة. و بعد آن ثبت ذلك» ذکر لاحقا قول عبد الله بن عمر باستدبار 


النبى (صلی الله عليه و آله) للقبلة! 


(۱) أضواء على السنة المحمدية محمود آبو ریق ۱۰۰. 

۰۸ كتاب العمدة لابن رستیق»‎ (١ 

(۳) الدر المنشور > / 1ه. 

ر تفسیر ابو کثیر 10 

(ه) وفاء الوفاء ۲ / ۸۱ ط. الآداب» وتاریخ المدينة المنورق ابن شبة ١‏ / ۹۲. 


)۳۳۲۱( 


إذ حاء عن عبد الله بن عمر تلميذ کعب: ارتقیت فوق ظهر بيت 

حفصة» لبعض حاحتى» فرأيت رسول الله (صلی الله عليه وآله) يقضى حاحته. مستدبر 
القبلة مستقبل الشام (۱). ۱ 

وذكر علماء الحدیث في باب رواية الصحابة عن التابعین أو رواية 

الأكابر عن الأصاغر: " أن أبا هريرة والعبادلة (ومنهم عبد الله بن عمر) ومعاوية 

وأنس وغیرهم قد رووا عن كعب الأحبار اليهودي الذي آظهر الاسلام 

حداعا " (۲). 

وفي حديث آخر عن عبد الله بن عمر قال: لقد ظهرت ذات یوم على ظهر 

بیتنا فرأيت رسول الله (صلی الله عليه وآله) قاعدا على لبنتین مستقبل بيت المقدس (7). 
وذكر البخاري في نفس الصفحة حديثا نبويا قال الرسول (صلی الله عليه وآله): إذا أتى 
أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره (4). 

وهكذا دس البخاري السم في العسل إذ ثبت مخالفة النبي (صلى الله عليه وآله) للشريعة 
التي جاء بها! هذا إن كان كتاب البخاري للبخاري نفسه إذ أن محمود آبو 

رية يدعي تووين الکثیر من آحادیث البخاري بعد موت البخاري. إذ 

مات البخاري قبل أن يبيض كتابه (5). أما لو كان البخاري نفسه قد کتبه» فيكون 
لنا معه کلام آخر. إذ أن ذلك كاف تا بالكذب والاعتداء على الساحة 

النبوية المقدسة. وعلی کلتا الصورتین يش یثبت عدم صحة کل ما جاء في کتاب 
البخاري. 


(۱) صحیح البحاري ۸۱ باب ۱ باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول. 
(۲) أضواء على السنة المحمدية» محمود أبو رية ص ۲۱۵. 

(۳) صحیح البخاري ۱ / ۱۳۷ باب ۰۱۱۱ 

۰۱۳۵ / ۱ صحیح البخاري: باب لا تستقیل القبلة بغائط أو بول‎ )٤( 

(5) أضواء على السنة المحمدية» محمود آبو ریق ۷ ۳. 


(TTY) 


أحرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة (رضي الله عنه) قال في بعض القراءة: الذین 
یحملون العرش في قوله فاغفر للذین تابوا من الشرك واتبعوا سبیلك... وفي قوله 

و آدحلهم جنات عدن قال: إن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) قال: يا کعب ما عدن؟ 
قال: قصور من ذهب في الجنة یسکنها النبیون والصدیقون وأئمة العدل (۱). 
تسم لوو و 

ما عدن؟ 

قال: هو قصر في الجنة» لا يدخله الا نبي أو صدیق أو شهید أو حاکم (۲). 

وعن الحسن قال: قال عمر بن الخحطاب: حدثني يا كعب عن جنات عدن! 

قال: نعم يا أمير المؤمنين! قصور في الجنة لا يسكنها إلا نبي أو صديق أو 

شهيد أو حاكم عدل» فقال عمر: ل ی 
صدقت الله ورسوله: وأما الحكم العدل فأني آرجو الله أن لا أحكم بث بشئ إلا لم آل 
فيه عدلاه وأما الشهادة فأنى لعمر بالشهادة (۲). 

فقال عمر بن الخطاب عند ذلك ألا تسمع يا كعب ما يحدثنا به ابن أم عبد 

عن أدنى أهل الجنة ماله فكيف بأعلاهم» قال يا أمير المؤمنين ما لا عين رأت ولا 

أذن سمعت. إن الله كان فوق العرش والمای فخلق لنفسه دارا بيده فزينها بما شاءء 
وحعل فيها ما شاء من الثمرات والشراب ثم أطبقها فلم يرها أحد من خلقه منذ 
خلقها جبریل ولا غيره من الملائكة ثم قرأ كعب فلا تعلم نفس ما حفي لهم من قرة 


(۱) الدر المشور ه / ۷ ۳. 
(۲) الدر المنثور £ 5۷. 
(۳) كنز العمال ۱۳ / ۰۵۲۰ حدیث ۳۹۷۲۰. 


(TTY) 


أعين) (۱) الاية وخلق دون ذلك جنتین فزينهما بما شاء وحعل فیهما ما ذکر من 
الحریر والسندس والاستبرق و ی مت و 
کتابه في علیین نزل تلك الدار» فإذا رکب الرجل من أهل عليين في ملکه لم يبق 
حيمة من خيام الجنة الا دخلها من ضوء وحهه» حتی آنهم لیستدشقون ریحه 
ویقولون: واها هذه الریح الطيبة» ویقولون: لقد آشرف علینا الیوم رحل من أهل 
عليين» فقال عمر: ويحك يا کعب إن هذه القلوب قد استرسلت فاقبضها. فقال 
کعب يا آمیر المومنین: إن لجهنم زفرة ما من ملك ولا نبي إلا يخر ل رکبته حتی یقول 
إبراهيم حلیل الله رب نفسي نفسي وحتی لو كان لك عمل سبعین نبيا إلى عملك 
لظننت أن لن تنجو منها (۲). 

رحوع معاوية إلى كعب ودعمه له 

وذكر ابن عساكر أن معاوية أمر كعبا بالقصص (۳). وسأل معاوية كثيرا من 

کعب الاحبار كما كان يسأله عمر: نقل ابن عباس: كنت عند معاوية فقرأ 7 
السادسة والثمانين من سورة الكهف بشكل خاصء فاعترضت. فسأل معاوية من 
عبد الله بن عمرو بن العاص فأيده الأخير! 

فقال ابن عباس: إن القرآن نزل في بيتنا. وفي حل لمعاوية للأمر» فقد 

آرسل شخصا بال ذلك من کعب الأحبار وقال عنه: ألا إن كفب الأ ار حد 
العلماء .)٤(‏ 


(۱) السجدة 4 

(۲) الدر المنشور للسيوطي ٦‏ / ۲۵۷. 

(۳) مخختصر تاريخ ابن عساکر ۲۱ / ۱۸۷ كنز العمال حدیث ۰۱۵۰۲۹ 
)٤(‏ الطبقات الکبری لابن سعد ۲ / ۳۵۸ طبعة بیروت. 


(TY) 


فمعاوية یرفض رأي عبد الله بن عباس في القرآن ویسال کعبا عنه 

وسأل عمر کعب الأحبار عن الشعر في التوراة. فقال کعب: إن محموعة من 

أبناء إسماعيل وعلی صدورهم الانجیل ينطقون الحکمةء ویقولون الأمثال وأعتقد 
بأنهم من العرب (۱). 

ونسب کب وعبد الله بن سلام ما قاله حذيفة عن حلول الفتنة مع موت 

عمر لأنفسهماء ونشرا ذلك في زمن عثمان على إنه قیل في زمن عمر: 

آذ روی کعب أنه قال لعمر: ويل لملك الأرض من ملك السمای فقال عمر: 

إلا من حاسب نفسه. فقال كعب: لامر تسترا 

كعب: كان الله (تعالی) على صخرة بيت المقدس فى الهواء! 

روي عن ابن ن عباس رضي الله عنه: ل بلطا 

یو ما وعنده کعب الأحبار اد قال عمر: يا كعب أحافظ أنت للتوراة؟ فقال کعب 

إني لأحفظ منها کثیره فقال رجحل من جنبه في المجلس: OT‏ 
كان الله جل جلاله قبل أن يخلق عرشه» ومم خلق الماء الذي حعل عرشه عليه 
فقال عمر: يا كعب هل عندك من هذا علم؟ فقال كعب: نعم يا أمير المؤمنين نجد في 
الأصل الحكيم أن الله تبارك وتعالى كان قديما قبل خلق العرش» وكان على صخرة 
بيت المقدس في الهوای فلما أراد أن يخلق عرشه تفل تفلة كانت منها البحار الغامرة 
واللجج الدائرة» فهناك خلق عرشه من بعض الصخرة التي كانت تحته» وأخر ما 
قال ابن عباس رضي الله عنه: وكان علي بن أبي طالب (عليه السلام) حاضرا فعظم 


)١(‏ العمدة لابن الرشيق ص ۲۰ طبعة مصر. 
(۲) مختصر تاريخ دمشق ۱۹ / ۷ ۳. 


(T°) 


علي ربه وقام على قدمیه ونفض ثيابه فأقسم عمر عليه لما عاد إلى مجلسه ففعل (۱) 
و غص علینا يا غواص (۲) ما يقول أبو الحسن؟ فما علمتك الا مفرجا 


تفت علی (علیه السلام) إلى کعب فقال: غلط أصحابك وحرفوا کتب الله وفتحوا 
الفرية عليه» يا كعب ويحك إن الصخرة التي زعمت لا تحوي جلاله ولا تسع 
عظمته والهواء الذي ذكرت لا يحوز أقطاره (۳) ولو كانت الصخرة والهواء قديمين 
معه لكانت لهما قدمته» وعز الله وحل أن يقال: له مكان يومي إليه» والله ليس كما 
يقول الملحدون» ولا كما يظن الجاهلون» ولكن كان ولا مكان بحيث لا تبلغه 
الأذهان» وقولي: كان محدث كونه وهو مما علم من البيان. بقول الله: حلق الإنسان 
علمه البيان. فقولي له: كان مما علمني من البيان» لأنطق بحجة عظمة المنان» ولم 
يزل ربنا مقتدرا على ما یشای محيطا بكل الأشياء» ثم کون ما أراد بلا فكرة حادثة 
أصاب ولا شبهة دخلت عليه فيما أراد» وإنه عز وحل خلق نورا ابتدعه من غير 
شئ» ثم خلق منه ظلمة وكان قديرا أن يخلق الظلمة لا من شیم كما خلق النور من 
غير شی» ثم خلق من الظلمة نورا وحلق من النور ياقوتة غلظها كغلظ سبع 
سماوات وسبع أرضين» ثم زجر الياقوتة فماعت (5) لهیبته. فصارت ماءا مرتعداء 
ولا يزال مرتعدا إلى يوم القيامة. ثم خلق عرشه من نوره وجعله على المای 

وللعرش عشرة آلاف لسان» يسبح الله كل لسان منها بعشرة لاف لغة» ليس فيها 
لغة تشبه الأخرى» وكان العرش على الماء» ومن دونه حجب الضباب (5) وذلك 


(۱) في بعض النسخ (ففعل). 

(۲) وأراد بقول يا غواص عليا (عليه السلام). 

(۳) في بعض النسخ لا يجوز بالجيم أي لا يتجاوز. 

)٤(‏ ماع يميع میعانا: ذاب. 

(5) الضباب بالفتح رطوبة في الهواء تغشی الأرض کالدخان. 


(TY) 


قو له: و کان عر شه علی الماء لیبلو کم » يا كعب ويحك إن من كانت البحار تفلته علی 
قولك كان أعظم من أن تحویه صخرة بيت المقدس أو يحويه الهواء الذي أشرت 
إليه أنه حل فيه. 

فضحك عمر بن الخطاب وقال: هذا هو الأمر» وهكذا يكون العلم لا يكون 

كعلمك يا کعب» لا عشت إلى زمان لا أرى فيه آبا حسن (۱). 

سؤال عن المستقبل وعن الدحال 

وسأل عمر من كعب الأحبار قائلا: إني أسألك عن أمر فلا تكتمني. 

قال والله لا أكتمك شيعا أعلمه. 

قال (عمر): ما أحوف شیم تخافه على أمة محمد (صلی الله عليه وآله)؟ 

قال: أئمة مضلين. 

قال عمر: صدقت قد أسر ذلك إلى» وأعلمنيه رسول الله (صلی الله عليه وآله) (۲). 
وفعلا سار كعب على ما اعتقده من تخريب الاسلام بأئمة مضلين» فدعا عمر 

لدعم معاوية فاستجاب عمر. 

ولو لاحظنا ولاة أبى بكر وعمر لوحدنا الولايات الكبرى بيد أئمة مضلين 

بينما آنذرهم بذلك رسول الله (صلی الله علیه و اك وفعلا أوحد معاوية والمویون 
و آعوانهم من 

آمثال ابن العاص وابن شعبة مشاکل للمسلمین ما زالوا یشکون منها» ویرزحون 
تحت آعبائها. 

وعن سال » عن أبيه: أن عمر سأل رحلا من اليهود» فقال له: قد بلوت 

منك صدقاء فحدثني عن الدجال. فقال: يقتله ابن مریم بباب لد» وأظن 


(۱) تنبيه الخواطر ونزهة النواظرء الأمير ورام بن أبي فراس ۲ / ۵ - 5. 
(۲) مسند أحمد ۱ / ۰4۲ ورواه في مجمع الزوائد ه / ۰۲۳۹ وقال (رواه أحمد ورحاله ثقات). 


(TTY) 


ذلك الرحل کعبا (۱). 

فقال عمر لکعب الأحبار: قد بلوت منك صدقا؟ بینما قال النبی (صلی الله عليه و آلم): لا 
تصدقوا أهل الکتاب (۲). ۱ 

ولو جثنا إلى أحاديث کعب. وراجعنا التوراة لوحدناها أحاديث کاذبة 

آوجدها کعب بأسم ذکر الکتاب المقدس ونحن نعلم أن التوراة نفسها مزورة» وقد 
ذکر ذلك النبي (صلی الله عليه وآله) فکیف یکون کعب صدوقا وهو ذلك الکذوب 
العنید! وقد کذبه 

الامام علي (علیه السلام) وابن عوف ومعاوية والبحاري وابن عساکر وغیرهم (۳). 

کعب يدعو إلى الکفر 

آحرج ابن مردویه. عن عبد الرحمن بن میمون أن کعبا دحل یوما على 

عمر بن الخطاب. فقال له عمر: حدثني إلى ما تنتهي شفاعة محمد يوم القيامة؟ 

فقال كعب: قد آخبرك الله في القرآن إن الله يقول: [ما سلككم في سقر] 

إلى قوله [الیقین ۲ »)٤(‏ قال كعب: فيشفع يومئذ» حتى يبلغ من لم يصل صلاة قطء 
ولم يطعم مسکینا قط» ومن لم یمن ببعث قط فإذا بلغت هؤلاء لم يبق أحد فيه 
O‏ 

هنا بين كعب دخول الكفار وغير المصلين الجنة» فيدعو بذلك إلى عدم 

الایمان وعدم الصلاة وعدم الز كاة بطريقة شیطانیة؟ ! 


(۱) معجم ما استعجم ٤‏ | 4۷. 

(۲) صحیح البخاري ه / ۰۱۵۰ ۰۲۱۳/۸ 

(۳) صحیح البخاري ۸ / ۰۱۰ مقدمة ابن حلدون, تفسیر ابن كثير» سورة النحل» مختصر تاريخ دمشق 
لابن فا 

.4۷ - 4۲ المدن‎ )٤( 

699 الدن المتتوز 5 ۱۸۱ 


(TTA) 


وحدثنا عبد الله حدئني ۳ ثنا أسود بن عامر» حدثنا حماد بن سلمة» عن 

آبي سنان» عن عبيد بن آدم وأبي مریم وأبي شعيب » أن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) 
كان 

بالجابية فذكر فتح بيت المقدس قال: فقال أبو سلمة: فحدثني آبو سنان» عن 

عبيد بن آدم قال: سمعت عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) يقول لكعب: أين ترى أن 
أصلن . 

فقال: ان آنعذت عني صلیت حلف الصخرة فکانت القدس كلها بين بديك. 

فقال عمر (رضي الله عنه): ضاهیت اليهودية» لا ولکن أصلي حيث صلی رسول 

الله (صلى الله عليه وآله)» فتقدم إلى القبلة فصلی, ثم حاء فبسط رداءه» فکنس الکناسة في 
ردائه 

وكنس الناس (۱). 

إن دعوة کعب لعمر للصلاة حلف الصخرة یهدف منها إلى حعل الصخرة 

قبلة المسلمين» ومعبودا لهم مثلما كان عجل بني إسرائيل! 

ويقال إنه (عمر) لبى حين دحل بيت المقدس» فصلی فيه تحية المسجد 

بمحراب داود» وصلى بالمسلمين فيه صلاة الغداة من الغدء فقراً في الأولى 

سورة (ص) و سجد فیها والمسلمون معه» وفي الثانية بسورة بنى إسرائيل» ثم جاء 

إلى الصخرة فاستدل على مکانها من كعب الأحبار» وأشار عليه كعب أن یحعل 
المسجد من ورائه» فقال: ضاهيت اليهودية. ثم جعل المسجد في قبلي بيت 
ای و في طرف ردائه 
وقبائه» ونقل المسلمون معه فى ذلك» وسخر أهل الأردن في نقل بقيتهاء وقد كانت 
الروم جعلوا الصخرة مزبلة لأنها قبلة اليهود» حتى أن المرأة كانت ترسل خرقة 
حيضها من داخل الحوز لتلقى فى الصخرة, وذلك مكافأة لما كانت اليهود عملت فى 
القمامة» وهی المكان الذي كانت اليهود صلبوا فيه المصلوب فجعلوا يلقون على 
قبره القمامة» فاحل ذلك سمي ذلك الموضع القمامة» وانسحب هذا الاسم على 


(۱) مسند أحمد ۳۶/۱ ورواه في الدر المنثور 4 / ۱۵۱ عن أحمد. 


(۲۹) 


الكنيسة التي بناها النصاری هنالك (۱). 

ولا يوحد دلیل على قداسة الصخرة؟ وانما توجه الیهود إليها كما 

توحهوا من قبل إلى عجل قارون! وبعد حهد جهید من قبل المسلمین 

لتنظیف المکان من الأوساخ والنجاسات حعل ذلك المکان موقعا لمسجد 
الا 

قال هشام بن محمد: آحبرني ابن عبد الرحمن ع القشيري عن امرأة ابن 

حباشة النميري قالت: خرجنا مع عمر بن الخطاب (رضي الله عنه)» أيام حرج إلى الشام» 
فنزلنا موضعا يقال له القتل» قالت: فذهب زوحي شريك يستقي فوقعت دلوه في 
القلت (العین) فلم يقدر على أخذها لكثرة الناس» فقيل له: أحر ذلك إلى الیل 
فلما آمسی نزل إلى القلت ولم یرجع فأبطأء وآراد عمر الرحیل فأتيته وأخبرته 
بمکان زوجي» فأقام عليه ثلاثا وارتحل في الرابع» وإذا شريك قد آقبل» فقال له 
الناس: أين کنت؟ فجاء إلى عمر (رضي الله عنه) وفي يده ورقة یواریها الکف وتشتمل 
علی 

الرحل وتواريه» فقال: يا أمير المومنین اني وحدت في القلت سربا وأتاني آت 
فأحذني إلى أرض لا تشبهها أرضكم وبساتین لا تشبه بساتین أهل الدنياء 

فتناولت منه شيئاء فقال لي: ليس هذا أوان ذلك» فأحذت هذه الورقة فإذا هي 
ورقة تين. فدعا عمر كعب الأحبار وقال: أتجد في كتبكم أن رجلا من أمتنا يدحل 
له حم يحرج ؟ 

قال: نعم وإن كان في القوم أنبأتك به. 

فقال: هو في القوم» فتأملهم. 

فقال: هذا هو» فجعل شعار بني نمیر حضراء إلى هذا الیوم! (۲) 


.1 / ۷ البداية والنهاية‎ )١( 
.۳۸۷ / > معجم البلدان‎ )۲( 


(۳۲۰ 


و جاء قال كعب لعمر: يا أمير المؤمنين اعهد فانك ميت في ثلاثة أيام. فقال 

عمر: الله إنك لتجد عمر في التوراة؟ قال: لا ولكن أحد صفتك وحليتك .)١(‏ 

في القصة الأولى واضح الاتفاق بين ذلك الرحل الكذاب وبين كعب 

الأحبار؟ ولکن لس ی مس | 

وفي الحادثة الثانية الکذب واضح على کلام کعب لأن هذه الكذبة أوجدها 

کعب بعد مقتل عمر» أي في زمن عثمان» كي بر داد نقة الناس به و بقو له! 

زور کعب حدیث اثني عشر خليفة 

عن نعيم بن حماد: حدثنا ضمرة عن ابن شوذب عن أبى المنهال (۲) عن آبي 

زياد عن كعب قال: إن الله وهب لإسماعيل من صلبه اثني عشر قيماء أفضلهم أبو 

بكر وعمر وعثمان. 

وأسند عبد الله بن عمر حديث كعب إلى الرسول (صلى الله عليه وآله) فقال: " قال 
رسول الله (صلى الله عليه وآله) يكون على هذه الأمة اثنا عشر خليفة: أبو بكر الصديق 
اصبتم 

اسمه» عمر الفاروق.... " (۳). 

و حدیث اثني عشر خليفة ذ کره البخاري ومسلم (٤(‏ دون استمام: 

إذ روی البحاري الحدیث في سننه عن سمرة بن جندب: سمعت النبي (صلی الله عليه 
وآله) 

یقول: یکون اثنا عشر آمیرا فقال كلمة لم آسمعها فقال آبي: انه يقول: كلهم 


(۱) مختصر تاريخ دمشق لابن عساکر ۱٩‏ | ۳۵. 

(۲) البداية والنهاية 7 / ۲۸۱. 

(۲) کر العمال 1 / 1۷. 

)٤(‏ نقل جابر بن سمرة: " كنت مع أبي عند النبي (صلی الله عليه وآله) فسمعته یقول: بعدي اثنا عشر خليفة ثم 
أحفى 

صوته» فقلت لأبي: ما الذي أحفى صوته؟ قال: قال (صلی الله عليه وآله): كلهم من بني هاشم» انظر مسند أحمد 


بن 
حنبل ۵ / ٩۲ - ۸٩‏ مستدرك الحاكم 4 / ۵۰۱ ينابيع المودق »٤٤٤‏ صحيح البخاري .٠١١ / ٩‏ 


)۳۳۱( 


من فريش .)١(‏ 0 ۲ 
وذكره مسلم في صحيحه: قال النبي (صلی الله عليه وآله): إن هذا الأمر لا ينقضي حتى 


يمصي 
فيهم نا عشر خليفة كلهم من قريش (۲). 
وذكر القندوزي في ينابيع المودة في الباب السابع والسبعين عن بعض علماء 
ال سار 
آخره: كلهم من بنى 
a.‏ عیام + قال 
رسول الله (صلی الله عليه و آله): : من سره آن يحيا حياتي ویموت مماتي ویسکن جنة عدن 
سه 
ربي فليوال عليا من بعدي» وليوال ولیه وليقتد بالائمة من بعدي» فإنهم عترتي 
خلقوا من طينتي» رزقوا فهما وعلما وويل للمكذبين بفضلهم من أمتي القاطعين 
فيهم صلتي لا أنالهم الله شفاعتي. 
لقد وضع كعب وصحبه بدل عبارة كلهم من بني هاشم» عبارة أفضلهم أبو 
بكر وعمر وعثمان. بينما قال علي بن أبي طالب (عليه السلام): " إن الأئمة من قريش» 
عر 
ل CG‏ 
كعب الله سبحانه ووصم داود بالخطيئة 
والرواية في هذا الموضوع على لسان عمر بن الخطاب» ففي تفسير قوله 
تعالی عن نبيه داود (علیه السلام) وان له عندنا لزلفی وحسن مآب) .)٤(‏ 


(۱) صحیح البخاري باب کتاب الأحكام. 


(۲) صحيح مسلم a / ٤‏ ۸۰ 
(۳) نهج البلاغت الإمام علي (عليه السلام) حطبة 4 4. 


(۶) ص: ۲ . 


(TTY) 


وعن السدي بن يحيى قال حدئني آبو حفص عن رحل قد آدرك عمر بن 

الخحطاب أن الناس يصيبهم يوم القيامة عطش وحر شدید فينادي ی داو د 

نش عل اووس العا لمي فهو الذي ذكر اه وإن ع لزلفى وحسن 

مآب] ثم روى عن عمر بن الخطاب عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه ذكر يوم القيامة 
تیان 

آن 

تدحضني خطيئتي» فیقول: حذ بقدمي فيأحذ بقدمه عز وحل فیمر. 

قال: فتلك الزلفی التي قال الله [وان له عندنا لزلفی وحسن ماي (۱). 

وفي أحاديث کعب کفر من وجوه متعدده» وهنا وصم داود بالخطيئة وحسم 

الله تعالی. 

عمر بين جوابين مختلفین من علي (علیه السلاع) و کعب 

في هذا المقال ذکرنا کلاما خطيرا ذکره الطبري دارت رحاه بين عمر 

وعلي (عليه السلام) وعثمان وكعب. ولقد أسلم الثلاثة في مكة وعاشروا النبي (صلى الله 

عليه وآله) و کعب 

رجحل يهودي ماكر ادعی بأنه أسلم في السنة السابعة عشرة هجرية والحدیث كان 

فأتفق الثلاثة الأوائل على أهمية المشرق ومن ضمنه الكوفة م ركز جیوش 

وبخارى وسمرقند. 

ولكن کعبا خالفهم بخبث يهودي واتهم بلدان المشرق وأهلها بالشر وفضل 

الشام عليها بلا دليل شرعي أو عقلي؟! وكانت النتيجة أن أخذ عمر برأي كعب 


واه اش کنر العمال ۱0 الذي المتتو رن اللمشوط ذفنو 


(TTY) 


وطرح اعتقاده الشخصي جانبا! وترك رأي عنمان! وترك نصيحة علي بن آبي 
طالب (علیه السلام) الذي قال فيه النبي (صلی الله عليه وآله) آنا مدينة العلم وعلي بابها 
فمن آراد المدينة فليأت 

الباب (۱). 

وفعلا ذهب عمر بمعية کعب إلى الشام وترك العراق بالرغم من أنه قد زار 

الشام سابقا عدة مرات ولم يزر العراق. 

وإليك ما دار بين عمر وعلي (علیه السلام) وعثمان و کعب من تاريخ الطبري: جمع 
(عمر) الناس في حمادي الاولی سنة سبع عشرة فاستشارهم في البلدان فقال: ٍني 
قد بدا لي أن آطوف على المسلمين في بلدانهم» لانظر في آثارهم فأشيروا علي 
وكعب الأحبار في القوم» وفي تلك السنة من إمارة عمر سل فقال کعب: " بأيها 
وين افك يا ال مر 

قال (عمر): بالعراق. 

قال كعب: فلا تفعل» فان الشر عشرة أجزاء والخير عشرة أجزاء» فجزء 

من الخير بالمشرق وتسعة بالمغرب. وان جزءا من الشر بالمغرب وتسعة بالمشرق» 
وبها قرن الشيطان وكل داء عضال. 

فقال علي (عليه السلام): إن الكوفة للهجر للهجرة بعد الهجرق وإنها لقبة الإسلام» وليأتين 
عليها يوم لا يبقى مؤمن إلا أتاها وحن إليهاء والله ليتصدران بأهلها كما انتصر 
بالحجارة من قوم لوط. 

وقال عثمان: يا آمیر المؤمنين إن المغرب آأرض الشر؛ وإن الشر قسم مائة 

حزی فجزء في الناس وسائر الأجزاء بها. 

قال عمر: الكوفة رمح الله وقبة الاسلام وحمجمة العرب يكفون ثغورهم 


(۱) مستدرك الصحيحين / ۱۲۰ أشد الغابق ابن الأثیر 4 / ۰۲۲ تهذیب التهذیب لابن حجر 1 / ۰۳۲۰ 
المتقي في كنز العمال 5 / ۰۱6۲ .٠١١‏ 


(TY) 


ویمدون الأمصار فقد ضاعت مواریث أهل عمواس فابداً بها (۱). 

وبالرغم من اتفاق وحهات نظر الامام علي (عليه السلام) وعثمان وعمر إلا أن عمر 
ترك ذلك وأحذ بوجهة نظر کعب الاحبار فامتنع من زيارة العراق. 

وهدف کعب من أحذ عمر إلى الشام تثبیت الأحاديث الیهو دية المزيفة في 

تفضيل الشام على بلدان العالم.. e‏ الاعتبار لأماكن الیهود المقدسة» ومنها 
قبة الصخرة. وما زال بعض المسلمين يطلق على صخرة كعب الأحبار اسم 
الصخرة المقدسة؟ لاحظ المهزلة وقد قيل: شر البلية ما يضحك! 

ويهدف أيضا إلى تهيئة الأحواء لاعادة يهود الحجاز إلى موطنهم فلسطين 

وتهيئة الأرضية للقاء عمر مع معاوية بحضوره؟! لتشييد بناء حكم بني أمية؟! 

وقد كان كعب قد رشح معاوية للخلافة وحذر عمر من وصول علي (عليه السلام) إلى 
الحکم (۲). 

سر کره الیهود للروم والعراقیین 

ویذ کر أن الیهود الذين سکنوا حزيرة العرب تمثلوا في آکبر ثلاث قبائل وهم 
القينقاع وقريظة والنضير. وقد فر هؤلاء البهود من فلسطین إلى الحجاز بعد 

انتصار الروم عليهم. وهؤلاء اليهود انتقموا من نصارى نجران في قضية أصحاب 
الأخدود. فاضطر نصارى الشام للاتفاق مع عرب يثرب للانتقام من هؤلاء 

اليهود. 

ولما كانت اليهود تحتمي بحصونهاء فقد تم الاتفاق على استدراحهم خارج 
حصونهم» وفعلا تم ذلك» وانتقم النصارى من اليهود شر انتقام. فوزعت الغنائم 


۰ / ۲ تاريخ الطبري‎ )١( 
.5١ شرح ابن أبي الحديد ۳ / ۱۱5 رسالة النزاع والتخاصم فيما بين بني هاشم وبني أمية للمقريزي»‎ )۲( 


(T°) 


بين عرب يثرب وعرب الشام. 
فعاد الیهود إلى سلاحهم الفتاك ألا وهو سلاح الفتنة» فأوقعوا الخلااف 
بين الأوس والخزر ج متمثلا في حرب بعاث. فانتقم اليهود من عرب یثرب شر 
انتقام. 
وبسبب وقوف الأنصار إلى جانب النبي (صلی الله عليه وآله) ضد بني قينقاع وبني قر يظة 
وخیبر محطمين قدرة اليهود في جزيرة العرب» فقد حقد اليهود على أهالي المدينة 
المنورة» ووطدوا علاقتهم مع كفار قريش. وعلى رأس هؤلاء آبو سفيان ومعاوية. 
فو حد اليهود في قريش ضالتهم المنشودة. لذلك سعى اليهود إلى هدفين 
الأول دعم قريش وبني أمية والثاني تحطيم بني هاشم والأنصار. وقد أشار كعب 
إلى رت و 0 د بالحدیث ای خم ا 
نې هاشم والأنصار معا في مواقع متعددة منها کر با والحرة. 
لهل بیت اة قد حرفه کعب إلى الحلفاء E,‏ 
فيكون اليهود قد أخرجوا ؛ بني هاشم والأنصار من . الحلافة تشریعاء بینما 
وضع كعب وغيره الأحاديث الكاذبة ew‏ ل 0 معاوية وحطوا 
من علي (عليه السلام) الذي قتل سيد اليهود الحارث بن أبي زينب وصرع مرحبا وفتح 
۱ 
خيبر ؛ 
وزینب بنت الحارث هذه هي التي أسلمت کذبا مثل کعب وابن سلام؛ 
ل د ال ۳ » فقتلت بشر بن البراء الذي أكل مع النبي (صلی 
الله عليه و آله) (۰)۱ 


إن سر كره كعب للروم والعراقيين» هو أفعالهم السابقة باليهود في فلسطين 


(۱) الإصابة» ابن حجر > / ۰.۳۱ 


(TTT) 


و تحطیمهم دولة اليهود في زمنین مختلفین. و ما زال هذا الکره مو جودا و حاصة ضد 
العراقيين. ۱ 

وجاء في القرآن الكريم ما يلي: [وقضینا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن 
في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيراء فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي 
بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا) .)١(‏ 

فحصل اليهود على ضربتين قاصمتين في زمنين مختلفين: الضربة الاولی , 

لهم كانت بواسطة نبوحذ نصر ملك بابل الذي هاحم مملكة اليهود قبل ألف سنة 
على ظهور الإسلام» فدمر ملكهم وأحرق هيكل سليمان وقتل اليهود وساق 
الآحرين أسرى إلى بابل» ولأحل هذه الضربة حقد كعب وأمثاله على العراق 
والعراقيين. 

وباع آخرين في أسواق الرقيق» وفر آخرون إلى بلدان العالم المختلفق ومنها جزيرة 
العرب! فبقى أحبار اليهود يتحينون الفرصة لعودة اليهود إلى فلسطين وإعادة 

تأسسن الدولة العبرية. وبسبب هذه الحملة الرومية حقد اليهود على الروم وبقوا 
اعتبر کعب ذلك الفتح انتقاما لليهود من الروم» وفرصة لعودتهم إلى فلسطين. وقد 
ذكر الطبري إشارة کعب إلى هذا الانتقام (۲). 

وقد أظهر کعب شدة كرهه للعراقيين بقوله: فى العراق عصاة الحن» وبها 

باض إبليس» وفرخ» وقد أثر كعب على عمر في کرهه للعراقيين. وذ کر ابن سعد في 


(۱) الاسرای ۳ - ه. 
(۲) تاريخ الطبري > / ۰۱7۰ 


(TTY) 


ماته ته ذلك (۱). والتفت ابن عساکر أيضا إلى کره کعب للعراق (۲) قائلا: و المحفو ظ 
عن کمب سوء القول في العراق. 
کعب: في العراق عصاة الجن وبها باض ابلیس وفرخ 
e‏ ا 0 ترا من الأمصار الا أتاه» فقال 
وقال ا ۱ ان فیها تسعة آعشار السحر: فسقة الجن الداء العضال (4). 
وعن أبي ور قال: Eg‏ ا 
تکره من ذلك؟ قال: 7 0 
وهاروت وماروت. وبها باض ابلیس وفرخ " (ه). ولا آدري كيف باض ابلیس! 
ولم یذ کر کعب المدة التي ینام فیها ابلیس فوق بیضه!! 

عن الهیثم بن عمار قال: سمعت حدي یقول: " لما ولي عمر بن الخطاب زار 
أهل الشام فنزل بالجايية. .. فبلغ أهل العراق أنه زار أهل الشام فکتبوا إليه 
يسألونه أن یزورهم كما زار أهل الشام» فهم أن یفعل فقال له کعب: أعيذك بالله يا 
امیر المؤمنين ان تدحلها! قال: ولم؟ قال: فیها عصاة الجن وهاروت وماروت 
يعلمان الناس السحرء وفيها تسعة أعشار الشر و کل داء معضل» قال عمر: قد 


(۱) طبقات ابن سعد ۷ / ٤٤۲‏ . 

(۲) مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر ۱ / ۰۱۳۳ 

(۳) كنز العمال ١5‏ / ۰۱۷۳ حدیث ۳۸۲۷۹. 

.۵۳۸ کتاب صيانة الانسان عن و سوسة ابن دحلان»‎ )٤( 
.۳۸۲۸۰ (ه) كنز العمال آیضا ۱4 / ۰۱۷۳ حدیث‎ 


(TTA) 


فهمت کل ما ذکرته غير الداء المعضل فما هو؟ قال: کثرة الأموال» هو الذي لیس له 
شفای فلم يأتها عمر " (۱). 

ويعجب الانسان من دهاء هذا الرحل ومکره وتمکنه من التأثیر على عمر 

وإقناعه فى مناسبات عديدة وفی شوّون مختلفة! 

المکذبون لکعب الأحبار ١‏ 

وقد اتهم الصحابة کعب الأحبار (الذي أسلم متأخرا في سنة سبع 

عشرة هجرية) في دینه. وهذا ما يدل على معرفتهم بزیف إسلامه وحبث 

نوایاه: 

فقد اتهمه عبد الرحمن بن عوف بالاحتیال إذ جاء: " كان کعب الأحبار 

يقص فقال عبد الرحمن بن عوف: سمعت رسول الله (صلی الله عليه وآله) یقول: لا یقص 
إلا امیر او 

مأمور أو محتال. فأتى كعب فقيل له: كلتك أمك» هذا عبد الرحمن يقول كذا 
وكذاء فترك القصصء ثم إن معاوية آمره بالقصص فاستحل ذلك بعد (۲) وهذا 
النص يبين قول كعب للقصص في زمن عم وفي زمن معاوية. 

واتهمه عبد الله بن مسعود إذ جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود فقال: إن کعبا 

يقرأ عليك السلام ويبشركم أن هذه الآية نزلت في أهل الکتاب: [ وإذ آعذ الله 
میثاق الذين أوتوا الكتاب لتبیننه للناس) (۳) قال ابن مسعود: وعليه السلام إذا نت 
أتيته فأحبره أنها نزلت وهو يهودي .)٤(‏ وجواب ابن مسعود بیان لعدم معرفة كعب 


و كو اما es SEG‏ 

(۲) مختصر تاريخ ابن عساکر لابن منظور ۲۱ / ۱۸۲ ط. دار الفکر. 
(۳) آل عمران: ۰۱۸۷ 

(4) مختصر تاريخ ابن عساکر لابن منظور ۲۱ / ۱۸۷ ط. دار الفکر. 


(Y۹) 


وجاء عن قتادة أن کعبا قال: " إن السماء تدور على قطب کقطب الرحی. 
فبلغ ذلك حذيفة فقال: کذب کعب! [ان الله يمسك السماوات والأرض أن 
تزولا) (۱) ". ومن المکذبین لکعب الأحبار عبد الله بن عباس. فقد قال ابن عباس 
لرحل مقبل من الشام: من لقيت؟ قال کعباء قال: وما سمعته يقول؟ قال: سمعته 
يقول: إن السماوات على منکب ملك. فقال: كذب کعب. أما ترك يهوديته بعد! ثم 
قرأ: !إن الله يمسك السماوات والأرض أن ترولا) (۲). 
وقد كذب ابن عساكر صاحب تاريخ دمشق كعب الأحبار (۰)۳ بتضعيفه 
الأحاديث التى قالها حول العراق؟! 
وحتی معاوية كذب کعبا فقد عقد البخاري فى صحيحه بابا تحت عنوان 
(باب قول النبى (صلی الله عليه وآله) لا تسألوا أهل الكتاب عن شیم وقد شكك فيه 
بصدق گعب. 
الأحبار فقال: آحبرنا شعیب آبو الیمان عن الزهري آخبرني حمید بن عبد الرحمن 
معاوية يحدث رهطا من قريش بالمدينة وذکر کعب الاحبار فقال: إن كان من 
أصدق هؤلاء المحدئین الذین يحدثون عن أهل الکتاب وان كنا مع ذلك لنبلوا عليه 
بالكذب!!) (4). 
وعن أبى هريرة قال: كان أهل الكتاب يقرأون التوراة بالعبرانية 
ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا تصدقوا أهل 
الكتاب 
ولا تكذبوهم. وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم... الآية (5). 


(۱) سورة فاطر ۲۵ / »4١‏ مختصر تاريخ ابن عساكر لابن منظور ۲۱ / ۱۸۷ ط. دار الفكر. 
(۲) كتاب الكافي الشافي لابن حجر العسقلاني» ۱۳۹. 

(۳) مختصر تاريخ دمشق لابن عساكرء ابن منظور ۱ / ۰۱۳۳ 

۰۱۰۰ / ۸ صحيح البخاري‎ )٤( 

(5) ونحوه في صحیح البخاري ج ۰5 ص »و ج ۸» ص ۲۱۱ : 


(°) 


ثم روی صيحة ابن عباس في المسلمین لیکفوا عن أذ ثقافتهم من آهل 

الکتاب! فقال (حدئنا موسی بن إسماعيل حدثنا ابراهیم آخبرنا ابن شهاب عن 

عبید الله بن عبد الله أن ابن عباس (رضي الله عنهما) قال: كيف تسألون أهل 

الكتاب عن شئ و کتابکم الذي أنزل على رسول الله (صلی الله عليه وآله) أحدث تقرأونه 
محضا لم 

يشب وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب 
وقالوا: هو من عند الله» لیشتروا به ثمنا قليلا؟ ألا ينهاكم ما جاء من العلم. OE‏ 

وقد كذب ابن كثير كعبا قائلا: والأقرب في هذه السياقات آنها متلقاة عن 

أهل الكتاب مما وجد في صحفهم كروايات كعب ووهب سامحهما الله تعالى فيما نقلاه 
ف هه تسا من آخبار بني إسرائيل من الأوابد والغرائب والعجائب مما كان ومما 

لم يكن ومما حرف وبدل ونسخ» وقد اغنانا الله بما هو أصح منه وأنفع وأوضح وأبلغ 
ولله الحمد والمنة واتهمه أبو ذر باليهودية (۲). 

وقد كذب ابن خلدون کعبا ووهب بن منبه (۳). 

كذلك کذب محمد رشيد رضا کعب الأحبار قائلا: " إن ثبوت العلم الکثیر 

لا يقتضي نفي الكذب. YS‏ 

من كتب قومه وينسبه إليها لیقبل ولا شك أنه كان من آذکی علماء اليهود قبل 

إسلامه وأقدرهم على غش المسلمين بروايته بعده " 

وأضاف محمد رشيد رضا أنه من زنادقة اليهود الذين أظهروا الإسلام لتقبل 

أقوالهم في الدين؛ وقد راحت دسيسته حتى انخد ع به بعض الصحابة ورووا عنه» 
وصاروا يتناقلون قوله بدون إسناد إليه» حتى ظن بعض التابعين ومن بعدهم أنها 

مما سمعوه عن النبي (صلى الله عليه وآله) وأدخلها بعض المؤلفين في الموقوفات التي لها 
لد 


(۱) صحيح البخاري ۰۲۰۸/۸ ۳ / ۰۱۰۳ 
(۲) تفسیر ابن کثیر» سورة النمل» محتصر تاريخ ابن عساکر ۲۸ / ۰۲۹۹ 
(۳) مقدمة ابن حلدون. 


(T۱) 


كمااكال اللحافظ ار كدر في فراع اتن الفسيرة ۱ 

وقال محمد رشيد رضا أيضا: " إنه كان بركان الخرافات» وأجزم بكذبه» بل 
انها نه ُ .)١١‏ 

وقال في كعب ووهب: " إن شر رواة هذه الإسرائيليات» أو آشدهم تلبيا 
GC‏ تا یت وا ريخ 
الإسلامي في آمور الخلق والتکوین والأنبياء وأقوامهم والفتن والساعة والآخرة» 
إلا وهي منهما مضرب المثل» ولا يهولن أحد انخدا ع بعض الصحابة والتابعين بما 
بثاه وغيرهما من هذه الأخبار» فإن تصديق الكاذب لا يسلم منه أحد من البشر 
ولا المعصومين من الرسل ‏ (۳). , 

ويقصد بالصحابة المخدوعين عمر وأصحابه. 

وقال محمد رشيك رضا: رأينا الشئ الكثير في روايتهما مما نقطع بكذبه» 
لمخالفة ما روياه» فما کانا یعزوانه للتوراة وغیرها من کتب الأنبياء فجزمنا 
که 

وقال عن روایتهما: إن آکثرها حرافات إسرائيلية وق ی 

وغیرها من الكتب» و کانت شبها على الاسلام يحتج بها أعداؤه الملاحدة أنه كغيره 
ا ل 0 EN‏ 
ذكره كعب من صفة النبى فى التوراة .)٤(‏ 

وهكذا بينت تلك النصوص اتهام الصحابة والعلماء لكعب وأصحابه بالکفر 
والكذب و الخيانة. 


(۱) مجلة المنار ۲۷ / ۷۵۲. 
(۲) مجلة المنار ۲۷ / ۰15۹۷ 
وم المضدر السابق ۲۷ / ۰۷۸۳ 
)٤(‏ مجلة المنار ۲۷ / ۰1۱۸ 


(TY) 


وقال الشیخ محمود أبو ریة: (.. وقد كان آقوی هؤلاء الکهان دهاء 
وأشدهم ا كعب الأحبار ووهب بن منبه» وعبد الله بن سلام. 
ولما وحدوا أن حيلهم قد راحت بما آظهروه من كاذب الورع والتقوی؛ 
و آن المسلمین قد سکنوا إليهم» واغتروا بهم» جعلوا أول همهم أن 
یضربوا المسلمین في صميم دينهم» وذلك بأن یدسوا إلى أصوله التي قام علیها ما 
یریدون من أساطير وخرافات» وآوهام وترهات» لكي تنتهي هذه الأصول 
و بصع . 
فلما عجزوا عن أن ینالوا من القرآن الکریم لأنه قد حفظ بالتدوين» 
واستظهره ه آلاف من المسلمین وأنه قد أصبح بذلك في منعة من أن یزاد فيه كلمة 
أو يدس إليه حرف اتجهوا إلى التحدیث عن النبي (صلی الله عليه وآله)» فافتروا ما شاءوا 
أن يفتروا 
عليه أحاديث لم تصدر عنه. 
وأعانهم على ذلك أن ما تحدث به النبي (صلى الله عليه وآله) في حياته لم يكن محدد 
المعا 
لل o‏ عم ابا 
كتبه صحابته من بعده وأن في استطاعة كل ذي هوى أو دخلة سيئة» أن يدس 
إليه بالافتراء» ويسطوا عليه بالكذب. 
ويسر لهم كيدهم أن يجدوا الصحابة یرجعون إليهم في معرفة ما لا يعلمون 
من أمور العالم الماضية. 
قال ابن الجوزي: لما لم يستطع أحد أن يدحل في القرآن ما ليس منه أحذ 
أقوام يزيدون في الحديث ما لم يقل (۱). 
.. وبواسطة کعب وابن منبه وسواهما من البهود الذین آسلموا تسربت إلى 
الا طائفة من أقاصيص التلمود (الإسرائيليات)» وما لبثت هذه الروايات أن 


(۱) كتاب أضواء على السنة المحمدية 4٩‏ ۱ تاريخ ابن عساكر ۲ / ۱4. 


(TEY) 


آصبحت جزءا من الأخبار الدينية والتاريخية. 

قال محمود آبو رية عالم الأزهر: إن کعب الاحبار هو الصهيوني الأول (۱). 
فراعت ی نوه كرفي فا شسود 

وحذيفة بن الیمان وعبد الله بن عباس وابن عساکر ومعاوية وابن کثیر وابن 

حلدون وكذبة آیضا علي بن أبي طالب (علیه السلام) عند افتراء کعب على الكوفة و آهلها؛ 
و کذیه عثمان في قضية افترائه على أهل المشرق و کذبه عمر في قضية جلوس الله 

علی قبة الصخرة في الهواء (۲). 

وبعد ما حعل عثمان کعبا مشاورا مقربا له أذ يتدحل في شؤون الناس 

والدولة» فقال له أبو ذر الغفاري في مجلس عثمان: يا ابن اليهودية ما أنت و ما 

ها هنا؟ و قال لعثمان: والله لتسمعن مني أو لا آدحل عليك: والله لا يسمع أحد من 
اليهود الا فتنوه (۳). 

وقد قال رسول الله (صلی الله عليه وآله) عن آبي ذر: ما تقل الغبراء ولا تظل الخضراء من 
ذي لهجة أصدق ولا آوفی من آبي ذر (4). 

وعندما مدح کعب ابن عوف على عظم الأموال التي خلفها قال آبو ذر: ما 

يدريك يا ابن اليهودية لیودن صاحب هذا المال یوم القيامة أن لو كان عقارب 


قا جاب زورها انلس ویب كوت بها وهذه ا قافتا پد كبر في شارع افاس في اقام 
تنفق عليه وزارة الأوقاف من أموالها. 

اس ا الت ا ا ا ل ل ی 2 
م ا 

(۳) مختصر تاريخ ابن عساکر ابن منظور ۲۸ / ۰۲۹۹ 

۰۲۹۱ / ۲۸ مختصر تاريخ ابن عساکر ابن منظور‎ )٤( 


(۳ ۶ ( 


تلسع السویداء من قلبه (۱). 

وقال أهل المدينة عن عبد الله بن سلام: کذب اليهودي کذب البهود (۲). 

أسرار حعر لصوا تاب انام سامون 

لقد تدحل كعب في شؤون الخليفة عمر السياسية والدينية ووضع أحاديث 

كثيرة كاذبة في حقه لجذبه إلى جنبه وإعلاء شأنه في سبيل تمرير مخططاته الحطيرة. 

ومن أحاديثه: أن الحق سبحانه أول من يصافح عمر يوم القيامة. وأنه 

محدث وغير ذلك من أباطيل يهودية. 

إن كحت ار يعارن | تاكس ال ی التي ای غ تین شین قل 

البراهين 

وأعلن إسلامه في زمن عمر ليس حبا في الإسلام بل استغلالا لفرصة متاحة. إن 

كعبا الذي جسم الله سحا وإسري حي الام ی بالخطيئة من المستبعد 

أن يكون محبا للمؤمنين 

ررد Ee‏ ميق تک تارق تیش نک اليهودية وتحطيم 

الشريعة الاسلامية من الطبيعي أن یکون عدوا للمسلمین. وعداء کعب لله 

سبحانه ولرسوله (صلی الله عليه وآله) وللمومنین بين جدا. وآشهر دلیل على ذلك حبه 

لمعاو ية 

و کرهه لعلي (علیه السلام)؛ ددني یت النبو ي. 

إن تدحل کعب في شؤون الخليفة عمر واضح ومعروف فلقد آصبح 
مستشارا له في الشوون الدينية و السياسية يسأله الخليفة عن الجنة والنار وعن 

المستقبل وعن شروط الخليفة ومن يكون ورأيه في علي (علیه السلام) وغیر ذلك. فذهب 
عمر إلى الشام بنصيحة کعب وامتنع عن زيارة العراق باشارته. 


(۱) طبقات ابن سعد 4 / ۰۲۳۲ حلية الأولياء ۱ / ۱۰۰ تاريخ الطبري ۵ / ۲۸۹۰ تاريخ ابن شبة ۳ / 
۱۰۳۷ 
(۲) تاريخ المدينة المنورق ابن شبة ۳ / ۰۱۱۸6 


(T°) 


وتدحل کعب في شؤون الحلفاء والقیادات من ناحية ايجابية وسلبية. 
Es‏ تور نيليه مخطية a‏ الزماء. على رعليه السادم ) وف بن وضو ای 
السلطة» وتدحل بصورة إيجابية محضة في صالح معاوية. وستأتيك النصوص 
وتدحل في إدارة الدولة زمن عثمان .)١(‏ 
اطلا ع كعب على وصية عمر لعثمان 

من الأمور الخطيرة الحاصلة بعد وفاة الرسول (صلی الله عليه وآله) هي وصول أناس إلى 
قلب السلطة الإسلامية من أمثال كعب الأحبار. ولقد تمكن كعب بدهائه وعمله 
الدؤوب من الاطلاع على أسرار الدولة والاستفادة من ذلك في سبيل دعم مصالح 
اليهود وأهدافهم. وبعد التحقيق في الأوضاع السائدة في ذلك الزمن تأكد لي معرفة 
كعب بخطوط الدولة الإسلامية ونقاط ضعفها وقوتها. 
فلقد عرف كعب کل ما يتعلق بر ببني هاشم وبني أمية ورجالهما وأفكار 
المسؤولين في الدولة وتوحهات عمر و حططه ورغباته وأسراره. 
حاصة وأنه قد عاشره فترة غير قصيرة وسافر معه في رحلة طويلة إلى 
الشام واطلع کعب على علوم الغیب للنبي (صلی الله عليه وآله) في مقتل الخلفاء و حکم 
بني امية. 
وإليك حدیث کعب ثم حدیث عمر والحدیثان متفقان في المعنی: قال عمر بن 
الخطاب لکعب الأحبار: كيف تجد نعتي؟ قال: آحد نعتك قرنا من حدید» 
قال: وما قرن من حدید؟ قال: آمیر شدید لا تأحذه في الله لومة لائم. قال: دز تم 
مه؟ قال: ثم یکون من بعدك خليفة تقتله فئة ظالمة» قال: ثم مه قال: ثم یکون 
البلاء (۲). 


(۱) مختصر تاریخ دمشق TYA‏ 
(۲) تاريخ الخلفاء للسيوطي ۱۲۱. 


(T7) 


ومن أدلة معرفة کعب بخلافة عثمان لعمر قوله: نجده (آمر الخلافة) ینتقل 

بعد صاحب الشريعة والاثنين من صحابه إلى أعدائه (۱) ویعترف کعب هنا بأن 
بني أمية قاطبة آعداء النبي (صلی الله عليه و آله)» وهو يدعمهم. 

وقد قال الخليفة عمر لعثمان قبل موته: هیهات اليك كأني بك قد قلدتك 
قريش هذا الأمر لحبها إياك» فحملت بني أمية وبني أبي معيط على رقاب الناس» 
و آثرتهم بالفئ» فسارت إليك عصابة من ذئبان (ذؤبان) العرب فذبحوك على 
ار ESSE‏ » ثم أذ بناصيته فقال: فإذا 
كان ذلك فاذ کر قولی فانه کائن (۲). 

فکعب اغد فکرة ُورة الناس علی عثمان من عمر الذي عاصر عثمان لفترة 
طويلة» وعرف آعماله مع بني أمية من أمثال الحکم بن أبي العاص وعبد الله بن 
سرح وغيرهم في زمن الرسول (صلى الله عليه وآله) وزمن أبي بكر. 

ومن الطبيعي أن يزداد جنوح عثمان نحو بني أمية بعد توليه الخلافة لأنه فعل 
أفعالا عجيبة معهم والرسول (صلى الله عليه وآله) حاضر فكيف يكون الأمر بعد وفاة 
الرسول (صلى الله عليه وآله). 

إن معرفة كعب بتولي عثمان للخلافة من بعد عمر وفراسة عمر فيه يعتبر من 

الأسرار الخطيرة للدولة. 

واطلاع كعب على مثل هذه الأسرار يبين و حود علاقة متينة بين عمر 

و کعب. وبتعبير بير آخر يبين انضمام كعب إلى جماعة الحكومة والحزب القرشي 

رد تال حب عفان لن ا امدروقة ا و حطورة هذه الأعمال 


(۱) شرح نهج البلاغة لابن آبي الحدید 118/1 
(۲) كتاب السفيانية لأبي عثمان ad‏ أبي الحدید ۱ / ۰1۲ ۱ / ۰۱۸۵ و کتاب الامام علي 
(علیه السلام) لعبد الفتاح عبد المقصود 


(TEV) 


واضحة» ك المسلمين يعيشون في العصر الإسلاميٍ الأول» وفي فتره قريبة من 

زمن الرسول (صلى الله عليه وآله)» وهذا يعني أنهم ل ا وان 
أطروحة 

النبي (صلى الله عليه وآله)» ولأحل ذلك فقد عرف ذلك عمر والعباس وغيره. 

فقد قال العباس عم النبي (صلى الله عليه وآله) بعد معرفته بوصول عثمان إلى الخلافة من 
خلال مجلس عمر السداسي: وأيم الله لا يناله (الحكم) إلا بشر لا ينفع معه خير (۱). 

و قد عرف کعب الأحبار بخطورة بنی آمية على الاسلام من خلال الایات 

و الا حادیث النازلة في حقهم. فقد قال الرسول (صلی الله عليه وآله): " رأيت بني أمية على 
منابر 

الأرض وسيملكونكم فتجدونهم أرباب سوء " 

وقال النبي (صلی الله عليه وآله): إذا بلغت بنو أمية أربعين اتخذوا عباد الله خولا ومال الله 
نحلا وكتاب الله دغلا (۲). وأنزل الله سبحانه: [وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة 
للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا کبیرا) (۳). 

وأحرج الطبري والقرطبي أنه لما رأى رسول الله (صلی الله عليه وآله) بني أمية ینزون على 
منبره نزو القردة ساءه ذلك فما استجمع ضاحکا حتی مات (صلی الله عليه و آله). تا 
ذلك دعم 

كعب الكفر الأموي بكل قوة فرشح معاوية للخلافة. 

وفي الموضوع التالي ترى ما قاله كعب في الإمام علي (عليه السلام) وفي معاوية ومما 
يبين معرفة كعب بتطلعات الصحابة وأفكارهم وماضيهم وأهدافهم. 

ومن دلائل إصرار عمر المسبق على تولية عثمان بعده ما ذكره عمر بن شبة 

أنه سأل أسقفا: كيف تجد الذي بعدي؟ قال: خليفة صالحا غير أنه یور قرابته. 

قال: يرحم الله عثمان ثلاثا )٤(‏ فعرف الناس برغبته في عثمان. 


(۱) الكامل في التاريخ لابن الأثير ۳ / ۰۰۸ 

(۲) مستدرك الصحيحين ٤‏ / ۰۷۹ كنز العمال 5 / 9". 
وم E‏ 

.١١179 / ۳ تاريخ المدينة المنورة‎ )٤( 


(TA) 


كعب 00007 تولية علي ا ااي 

Ss‏ و ری سر ی 

الأحبار يوما وأنا عنده: إني قد أحببت أن أعهد إلى من يقوم بهذا الأمرء وأظن 
وفاتي قد دنت فما تقول في علي؟ آشر علي في رآيك واذكرني ما تجدونه عندکم؛ 
فإنكم تزعمون أن آمرنا هذا مسطور في کتبکم فقال: أما من طريق الرأي فانه لا 
يصلح رحل متين الدين لا يفضي على عورة ولا يحلم عن زلة ة ولا يعمل باجتهاد 
رأيه. وليس هذا من سياسة الرعية في شوم وأما ما نجده في کتبنا فنجده لا يلي 
الأمر ولا ولده وان وليه كان هرج شدید. 

قال: وكيف ذاك؟ 

قال: لأنه أراق الدماء ومن أراق الدماء لا يلى الملك. 

إن داود لما أراد أن يبني حيطان بيت المقدسء آوحی الله إليه أنك لا تبنیه 

وا | قرف لاه و انما اا 

فقال عمر: أليس بحق أراقها؟ 

د داود بحق آراقها يا امير المومنین. 

قال : نجده ا 1 ۳ الشريعة والاثنين من اا ل أعدائه 

الذين حاربوه وحاربهم على الدين .)١(‏ في هذا النص يشير كعب إلى خلافة عثمان 
0 واصفا ل لس يم ما 


(۱) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ۳ | ۱۱۰. 


)۳۶٩( 


الدين! ثم دافع كعب عن دماء کفار قريش» ولم یصرح بحق علي (علیه السلام) في قتل 
هو لا ء 

الكفا ر أم لا؟ مما يبين دفاعه عنهم وأفصح کعب عن معرفته بخحطة حزب قريش في 

منع استقرار حكومة علي بن أبي طالب (عليه السلام) قائلا: ون وليه كان هرج شديد. 
وفعلا عملوا حربي الحمل وصفین وتسببوا في حرب النهروان! ۱ 

ولقد حقد کعب على علي (علیه السلام) لاراقته دماء البهود في خیبر فاصبح في نظر 
کعب غير صالح لخلافة المسلمین! بینما حقد معاوية وطلقاء مكة على علي (علیه السلام) 
لإراقته دماء طغاة قريش! فأصبح تأر الیهود و الکفار متمثلا في علي (علیه السلام) . 
ار ل ا ا ۱۳ 

الاعمش عن ا أن الحادي كان يحدو بعثمان قائلا: 


إن الأمير بعده علي * وفي الزبير لق رضي 

فقال كعب الأحبار: بل هو صاحب البغلة الشهباء يعني معاوية» فبلغ ذلك 

معاوية فأتاه فقال: يا أبا إسحاق أتقول هذا وها هنا علي والزبير وأصحاب 

محمد («صلی الله عليه وآله)؟ قال: اون صاحبها (۱). و لعله آردف ذلك بقوله له: ! 
و جدت ذلك فی 

الکتاب الأول!! 

وفي هذین الحدیئین عدة آمور مهم منها اعتماد عمر على مشورة کعب في 
القضایا الخطيرة ومنها الخلافة. 

و ی من الکتب اليهودية لاعتقاده بها. 


وهذا ب ا ا RN‏ 

بالر عم مما قاله الرسول (صلى الله عليه وآله) من كذب هذه الكتب وتزويرها بواسطة 
اليهود 

وقوله (صلى الله عليه وآله) لعمر: يا ابن الخطاب أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود 
والنصاری» 


(۱) رسالة النزاع والتحاصم فیما بين بني أمية وبني هاشم للمقريزي 0۱ الکامل في التاريخ» ابن الأثیر 
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وذلك ردا على قول عمر لرسول الله (صلی الله عليه وآله): إن أهل الکتاب یحدئونا 
باحادیث قد 

أحذت بقلوبنا (۱). 

والنقطة المهمة الأحرى هی اجابة کعب من عند نفسه وتصوير ذلك بأنه من 

الکتب المقدسة؟ والعجیب هو اعتقاد عمر بوجود أحبار المستقبل والغیب فى تلك 

الکتب المقدسة وبصورة كاملة و شاملة, 

واعتقاد عمر المنقطع النظیر بکتب اليهود وآخبارهم ی یثبت لنا معرفة عمر 

قبل البعثة وبعدها بقرب ظهور النبي محمد (صلی الله عليه وآله) في جزيرة العرب 
و انتصاره هناك. 

ووظف کعب اعتقاد عمر بالکتب المقدسة تلك وإخباراته في دفع السلطة عن 

علي (علیه السلام) وتوحیهها إلى معاویة! والسيطرة على مرحعية المسلمین السياسية 

و الدينية. 

وتشبیه کعب لعلي (علیه السلام) بالنبي داود یثبت اعتقاده بمنزلة علي (علیه السلام) الالهية 
کما 

قال الله تعالی: [وححدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. E.‏ 

وقد عمل كعب الداهية في عدة محاور: المحور الأول تهيئة الحلافة لمعاوية 

وتفضيل الشام على غيرهاء المحور الثاني: نقل اليهود إلى فلسطين» المحور الثالث: 
تفضيل بيت المقدس والصخرة على غيرهاء المحور الرابع: طمس تراث المسلمين 

ونشر تراث اليهود. 

رشح كعب معاوية للخلافة 

أطلق كعب العنان لنفسه كي ي يثبت ما شاء من الخرافات والإسرائيليات التي 

تشوه بهاء الدین» بغار تاش دا تلامیذه الکبار آمثال: عبد الله بن عمرو بن 


(۱) أسباب النزول» السيوطي ۱ / ۰۲۱ 
ENE)‏ 


(°۱) 


العاص وعبد الله بن عمر وآبو هريرة. 

" ولما اشتعلت نیران الفتنة فى رمن عثمان واشتد زفیرها حتی التهمت عفان 
ردقچ تیم ا دون أن یهتبلها» بل 
أسرع ينفخ في نارها ویسهم بکیده اليهودي فیها ما استطاع إلى ذلك سبیلا. و قد 
كان من كيده في هذه الفتنة أن آرهص بیهودیته بأن الخلافة بعد عثمان ستکون 
لمعاوية» فقد روی وكيع عن الأعمش عن أبي صالح: أن الحادي كان یحدو بعثمان 
يقول: 

إن الأمير بعده علي * وفي الزبير لق رضي 

فقال كعب الأحبار: بل هو صاحب البغلة الشهباء (يعني معاوية) وكان 

يراه يركب بغلة. فبلغ ذلك معاوية فأتاه فقال: يا أبا إسحاق ما تقول هذا! وها هنا 
علي والزییر وأصحاب محمد قال: انت ضيباحها: و لعلة آردف ذلك بقوله: اني 
وجدت ذلك في الكتاب الأول .)١(‏ وقال كعب: إن ملك النبي محمد في الشام حين 
قال: ومهاحره طيبة وملكه بالشام (۲). 

وقد روى كعب ما يؤمن به لمصلحة اليهود قائلا: أهل الشام سيف من 
سيوف الله» ينتقم الله بهم ممن عصاه. 


وبمدح كعب لمعاوية وجنده وبلد حكمه وترشيحه إياه : فة قبل أن 
يرشح معاوية نفسه لهاء يكون كعب هو المفكر والعقل المدبر وفقيه الحزب القرشي 
والأموي. 


وظاهر الأمر أن کعبا هو الذي أقنع عمر بأهلية معاوية للخلافة» لذلك ولما 


(۱) أضواء على السنة المحمدية لمحمود أبو رية» رسالة النزاع والتخاصم فيما بين بني أمية وبني هاشم 
للمقريزي ١ه5.‏ 


(۲) رواه الدارمي. 


(To) 


سافر عمر مع کعب إلى الشام وصف عمر معاوية بکسری العرب. 

فقد روی کعب وعبد الله بن سلام عن التوراة: في السطر الأول: 

محمد رسول الله عبده المختار» لا فظ ولا غلیظ ولا صخاب بالأسواق» ولا 
يجزي بالسيتة السيئة» ولکن یعفو ویغفی مولده بمكة وهجرته بطيبة» وملکه 
بالشام (۱). وهكذا صور کعب وابن سلام حکم معاوية حکما للنبي (صلی الله عليه 
و آله)؟! 

ولما أصبحت المر جعية الدينية عند کعب الأحبار لقوله: " ما من شى إلا 

وهو مکتوب في التوراة " وإيمان عمر بهاء فقد أحذ معاوية یسأله عن کل مسألة 
دينية وغیرها تأتى على ذهنه كما كان یفعل عمر: 

فقد سأله عن النیل: هل تجد لهذا النیل في کتاب الله حبرا؟ قال کعب: أي 
والذي فلق البحر لموسی (علیه السلام) (۲). © , ۱ 

وسأل معاوية من مرجعه الديني کعب الأحبار: يا آبا إسحاق: أخبرني عن 
كرسي سلیمان بن داود وما كان عليه ومن أين هو؟ فأحابه بخرافات عجيبة (۳). 
كعب رفع مكانة تلاميذه 

لقد تمكن كعب من استغلال فرصة وجوده في المدينة المنورة فربى 

مجموعة من التلاميذ منهم أبو هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن 
عمر .)٤(‏ 

وبدأ كعب في السعي لرفع مكانة تلاميذه ساعيا إلى مساعدتهم في نشر 


(۱) سنن الدارمي. 

(۲) النجوم الزاهرة ۱ / ۳۳. 

(۳) يراحع تفاسیر الفخر الرازي والطبري وأبي السعود والنيسابوري على هامش تفسیر الطبري ۳ / ۸۷. 
(4) تفسیر ان كنيل ۳ ۱۰ ص ۱۰۵: 


(oY) 


آحادیثه بين المسلمین. فقال کعب عن عبد الله بن عمرو بن العاص: آنت أفقه 
العرب. ودعا الناس للسوال من عبد الله بن عمروء ولما أجابهم الأخین قال کعب 
عنه: صدق الرجل عالم والله! )١(‏ 

ومدح كعب الأحبار أبا هريرة فقال: ما رأيت أحدا لم يقرأ التوراة أعلم بما 

فيها من أبي هريرة (۲). وهذا اعتراف واضح من كعب بكذب تلميذه. 

وقد انتشرت أحاديث كعب في كتب تاريخ وتفسير الطبري وتفسير الدر 

المنثور» وفي كتب كثيرة أخرى. 

وقد ساء التدوين إلى درحة حطيرة تمثلت في أحذ الصحابة عن التابعين» 

مثل أخذ أبي هريرة عن كعب الأحبار. 

وقد قال السيوطي في ألفيته في باب رواية الأكابر عن الأصاغرء والصحابة 

عن التابعين (۳). 

وقد روى الكبار عن صغار * في السن أو ذ في العلم والمقدار 
E‏ * وتابع عن تابع التبا 

کالجبر عن کعب و کالزهري * عن مالك ويحيى الأنصاري 

وقد سعی آبو هريرة وغیره لالصاق أحاديث کعب بالنبي (صلی الله عليه وآله) في عملية 
تدلیس حطيرة, وقال ابن كثير في تفسیره بعد أن آورد حديثا عن آبي هريرة: لعل 
آبا هريرة تلقاه عن کعب الأحبار» فانه كان کثیرا ما یجالسه ویحدثه فحدث آبو 


هريرة» فتوهم بعض الرواة آنه مرفو ع فرفعه» والله أعلم 05 


(۱) تاريخ الطبري ١‏ / ” ۰ الطبعة الثانية بتحقيق أبي الفضل إبراهيم» تفسير ير الطبري ۲۳ / هه طبعة بولاق 
1١١ ۱‏ الإصابة ۳ / ۲۹۹ الاصابة ۳ / ۲۹۸ تهذيب التهذيب الجلد الأخير» البداية والنهاية ۸ / ۱۰۳. 
(۲) تاريخ الذهبي. تذكرة الحفاظ ۱ / ۳۰ الاصابة 4 / ۲۰۰. 

6 السيوطي في ألفيته؛ 

14 اتسين ابر کر ۳ ا 


(To) 


وقد ذکر الذهبي: سمعت شعبة بن الحجاج یقول: كان آبو هريرة يدلس (۱) 

وما ذکرناه مصداق لقول الامام علي (علیه السلام): إن آبا هريرة أكذب الناس» أو أكذب 
الاحیاء على رسول الله (صلی الله عليه وآله) (۲). 

وقال عبد الله بن عمر عنه: كذب أبو هريرة (۳). 

وقالت عنه عائشة: " رحم الله أبا هريرة لقد كان رحلا مهذارا " .)٤(‏ 

وجاء في كتاب البداية والنهاية عن مسلم بن حجاج قال: اتقوا الله وتحفظوا 

في الحديث» فوالله لقد رأيتنا نجالس أبا هريرة فيحدث عن رسول الله (صلی الله عليه 
و آله)» 

ویحدث عن کعب الأحبار» ثم یقوم فاسمع بعض من كان معنا: یجعل حدیث 

رسول الله (صلی الله عليه وآله) عن كعب» وحدیث کعب عن رسول الله (صلی الله عليه 
وآله). وفى لفظ يجعل ما قاله 

كعب عن رسول الله» وما قاله رسول الله عن کعب. فاتقوا الله وتحفظوا فى 

الحديث (5). 

نظرية كعب: اتباع منهج المصلحة والابتعاد عن النص 

قال كعب للخليفة عمر: إنه لا يصلح رحل (للخلافة) لا يعمل باحتهاد 

رأيه (5). وقال كعب في نفس ذلك النص: " لا يصلح رحل (للخلافة) لا يحلم عن 

زلة ". مثلا رحل ارتكب الزنا أو القتل أو السرقة. وتركه في رأي كعب يعني 

الحلم. وهكذا طلب كعب من المسلمين ترك النصوص الإلهية كما فعلت اليهود؟ 


(۱) سير أعلام النبلاء» الذهبي ۲ / ۰4۳۸ البداية والنهاية» ابن كثير ص ۸. 
( شرح لاد لان إلى السلید ۲۱ ۳ 

(۳) جامع بیان العلم ۲ / 4 ۱5. 

(5) الأحكام, الامدي ۲ / ۰۱۰۰ 

(5) البداية والنهاية» ابن کثیر ۸ / ۰۱۰۹ 

(") شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید ۳ / ۰۱۱۵ 
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و الاعتذار عن ذلك بسياسة الرعیة! 

ووفق نظرية کعب یکون الامام علي (علیه السلام) غير صالح للحلافة في حين یکون 
ابن هند ويزيد ومروان صالحین لها! 

Sd لسوت‎ 

نيت E‏ وحعل تکبیرات صلاة المیت آربعا بدل حمس ومنعه زكاة المع لفة 
قلوبهم وقد أطلق الخلفاء اسم الاجتهاد على أعمالهم المخالفة للنصوص الإلهية 
والنبوية. 

نظرية المصلحة واعتماد الرأي 

لقد أوجب الله سبحانه وتعالى نظرية التعبد بالنص الشرعي» وفرضها على 
المسلمين ولم يستثن منها النبي محمدا (صلی الله عليه وآله) فوصفه قائلا: ان هو إلا 
وحي يوحى] )١(‏ 

وقال تعالى: وولو تقول علينا بعض الأقاويل لأحذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه 
الوتين) (۲) و ژقل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي) (۳). 

قال الأستاذ حالد محمد المصري في كتابه (الديمقراطية): ترك عمن برخ 

الحطاب النصوص الدينية کک والسنة» عندما دعته المصلحة 

لذلك فبينما يقيم القرآن للمؤلفة قلوبهم حظا من الزكاة» ويؤديه الرسول وأبو 
بكر» يأتي عمر فیقول: لا نعطي على الإسلام شيئاء وبینما يجيز الرسول وأبو بكر 


)۱( النجم» 4 


(۲) الحاقق ٤٤‏ - 41. 
(۳) الأعراف» ۲۰۳. 


(°) 


بیع آمهات الا لاد يأتي عمر فیحرم بیعهن» وبینما الطلاق الثلاث في مجلس واحد 
E‏ بحکم السنة والإحماع» حاء عمر فترك السنة وحطم الاحماع (۱). 
وهذا النص واضح في مخالفة عمر للنصوص الإلهية في آزمنة وأمكنة 
مختلفة. 
وعن حفص بن عمر قال: كان عمر بن الخطاب إذا كثر عليه 
اكرام إلى زيد» فلقي رحلا ممن صرفه إلى زید. فقال له (عمر): ما 
صنعت؟ 
تال ام الس ان 
قال: فما يمنعك وأنت ولي الامر؟ 
قال (عمر): لو كنت أردك إلى كتاب الله» وسنة نبيه فعلت» ولكني إنما أردك 
ا والرأي مشير. 
لذلك حالف عمر مبادئ صلح الحديبية. 
ولم يرض عمر بصلاة النبي (صلى الله عليه وآله) على ابن آبي. وعصی بو بكر وعمر 
اوامر النبى (صلی الله عليه و آله) بالانخراط فى حملة اسامة بن زید. و حالف اپو بکر وعمر 
طلب 1 ب 
النبي (صلى الله عليه وآله) بالمجىئ بصحيفة ودواة لكتابة وصيته في يوم الخميس» وقالا: 
يهجر؟! 1 
ولما قال النبي (صلی الله عليه وآله): إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي 


شي 
يوم الخميس قالا: حسبنا كتاب الله (۲). 
أي أن الله سبحانه ورسوله يريدان كتاب الله وأهل البيت (عليهم السلام)» وعصبة 


(۱) الديمقراطية ٠‏ 
الا ١‏ لس الصواعق المحرقة» ابن حجر العسقلاني ٩‏ / ۰۱۲4 ح 4۰ طبع مكتبة القاهرة 
وأخرحه الحاكم في مستدرك الصحيحين وأحرجه الذهبي في تلخيصه. 


(Tov) 


قریش ترید کتاب الله فقط؟! 

و قال النبي (صلی الله عليه و آله) من كنت مولاه فهذا علي مولاه. اللهم وال من والاه» 
وعاد 

من عاداه» بینما بایع عمر لأبي بکر. 

وقد اعترف الحليفة عمر بذلك في آکثر من مناسبة أي بمخالفة التصوص 
الالهية فقال: لقد آرادك الحق يا آبا الحسن» ولکن قومك آبوا (۱). ویقصد عمر 
بقومك رحال قريش وهو منهم. 

وعمر یصدق في ذلكء لأن طلقاء قريش لم یکونوا مع علي بن آبي 

طالب (عليه السلام)» ومثلما بايع عمر لأبي بكر» فقد أوصى لعثمان من بعده طبقا لاتفاق 
قبائل قريش في تناوب السلطة! 

ورأى عمر أن المتعة ليست على ذوقه فمحاهاء ورأى أن تكبيرات صلاة 
ات ت ان من مامتا 

ورأى الخليفة أن صلاة التراویح بشکل حماعي تروق له فقررها!! 

وشاهد عمر مو کب معاوية فخماء وصاحبه داهية» وابن أبي سفیان 

فاستثناه من أمره بمنع المواکب المجللة. 

ا ل اا ل ل ل 

ومنع باقي المسلمين من الخلافة. 

ومنع عمر قول حي على خير العمل من الصلاة» لاعتقاده بأنها تثبط عن 
الجهاد. فقال: ثلاث كن على عهد رسول الله وأنا آنهی عنهن» وأحرمهن» 
وأعاقب عليهن: متعة النساء» ومتعة الحج» وحي على خير العمل (۲). 

ومنع عمر الصلاة تيمماء فلو فقد الماء فلا صلاة» والمصلحة في نظره هي إنه 


(۱) تاريخ الإسلام السياسي ١‏ / ۲۷۳. 
( شرح التجريد» القوشجي» أواخر مبحث الإمامة وهو من أئمة الأشاعرة. 


(°۸) 


لو رخص لهم في التيمم» لرخصوا التیمم مع برد الماء (۱). 

و قد دعا کعب الأحبار للابتعاد عن النصوص الدينية» والتوجه نحو 
0 الشخصيء إذ قال: " لبا ب ا اک 

OY‏ بينما قال الامام علي (علیه السلام): فلا رأي في الدین» إنما هو آمر الرب 
9 (). 
فیکون کعب وعمر يتفقان في الاعتماد على الرأي الشخصي؛ ولو في مقابل 
النصوص الدينية» لمصلحة أو دونها. ومخالفة عمر للنصوص واضحة إذ طلب من 
احاح سي ات ا تا فح ا 
أمك يا ابن الخطاب» استعمله رسول الله (صلی الله عليه وآله) وتأمرني أن أعزله (ع). 
ومخالفة أبي بكر للنصوص كثيرة» إذ دعا المسلمون لقتل خالد بن الوليد بعد 
as‏ ال ل E‏ 
و کذب آبو بكر وعمر فاطمة (عليها ا وٍغضابها بینما قال رسول 
الله (صلى الله عليه وآله): فاطمة بضعة مني فمن فمن أغضبها فقد أغضبني ومن أغضبني فقد 
أغضب 
الله (5). 
ولكن النبي محمدا (صلی الله عليه و آله) وهو رسول الله وخاتم الأنبياء» لم يتبع هذه 
النظریق بل سار على النصوص الإلهية والأوامر ربانية» كما قال الله عز وحل: 
ان هو الا وحي يوحى] (5) وقوله تعالی: ولو تقول علینا بعض الأقاويل لأحذنا منه 


(۱) راحع سنن أبي داود ۱ / ۰۸۱ صحیح البخاري ۱ / ۰۷۳ سنن النسائي ۱ / ۰۱5۹ مسند آحمد 4 .٠۲١‏ 
(۲) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید ۳ / ۰۱۱۵ 

(۳) کتاب بحار الأنوار ۲۹ / 4۲۳ حطبة الامام علي (علیه السلام) بعد فتح البصرة. 

(4) الکامل في التاریخ ابن الأثير ۲ / ۳۳۵. 

(5) مستدرك الصحیحین ۳ / ۱۵۳ ميزان الاعتدال ۲ / ۸۷۲ الاصابة 4 / ۰۳۷۸ تهذیب التهذیب ۱۲ / ۰5۹ 
تذ کرة الخحواص ص ۳۱۰ 

(") النجم > . 


(۳۹) 


بالیمین ثم لقطعنا منه الوتين) (۱) وقوله تعالی: [اتبع ما آوحي إليك من ربك] (۲). 
وهكذا يتوضح الفرق بين أصحاب نظرية النص الإلهي» وبين أصحاب 

نظرية المصلحة. 

أحاديث كعب 

انتشرت أحاديث كعب بين المسلمين ولكن ليس باسم أحاديث يهودية بل 

باسم أحاديث نبویة؟!! وقد صرح النبي (صلی الله عليه و آله) بتبعية بعض المسلمین للیهود 
قائلا: 

لتهو کون كما تهو کت الیهود و النصاری (۳). 

ومن هذه الأحاديث الکاذبة ما رواه البزار عن آبی هريرة أن النبی (صلی الله عليه و آله) 
قال: 

إن الشمس والقمر ثوران في النار یوم القيامة! فقال الحسن وما ذنبهما؟ فقال: 

أحدثك عن رسول الله» وتقول ما ذنبهما؟ )٤(‏ 

وهذا الکلام نفسه قد قاله کعب بنصه فقد روی آبو يعلى الموصلي قال 

کعب: یجاء بالشمس والقمر يوم القيامة کآنهما ثوران عقیران فیقذفان في جهنم 

یراهما من عبدهما (). و کیف لا يحدث هذا وقد آصبح کعب معلما للمسلمین 

یعلمهم الحدیث في مسجد رسول الله (صلی الله عليه و آله)! 

وروی الحاکم في المستدرك والطبراني - ورجاله رحال الصحیح - عن آبي 

هريرة: أن النبي قال: إن الله آذن لي أن أحدث عن ديك رحلاه في الأرض وعنقه 


.41 - ٤٤ الحاقة»‎ )١( 

(۲) الأنعام» ۰۱۰ 

(۳) كنز العمال ۱ / ۰۲۰۱ ۳۷۰/۱ مجمع الزوائد ۸ / 0۲۲ مسند آحمد * / ۳۸۷. 
)٤(‏ أضواء على السنة المحمدية» محمود أبو ريت ۰۲۱۲ 

(5) حياة الحیوان الکبری» الدميري ص ۲۲۲ . 


(T°) 


مثبتة تحت العرش وهو یقول: سبحانك ما أعظم شأنك! قال: فیرد عليه ما یعلم 

ذلك من حلف بي کاذبا .)١(‏ 

وروی مسلم عن آبي هريرة: أذ رسول الله (صلی الله عليه وآله) بيدي» فقال خلق الله 
التربة يوم السبت وخلق فیها الجبال يوم الأحد وخلق الشجر يوم الاثنين و حلق 
المكروه يوم الغلاثاء وخلق النور يوم الأربعاء وبث فيها الدواب يوم الخميس 

وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق من آخر ساعة 

من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى اللیل. 

وقد روى هذا الحديث أحمد والنسائى عن أبى هريرة! وقد قال البخاري 

وابن کثیر وغیرهما: إن أبا هريرة قد تلقى هذا الحديث عن كعب الأحبار, لأنه 
یخالف نص القرآن في أنه حلق السماوات والارض في ستة آیام. ومن العجیب آن 

أبا هريرة قد صرح في هذا الحدیث بسماعه من النبي (صلی الله عليه وآله) وأنه (صلی الله 
عليه و آله) قد أذ بيده 

حين حدثه به . وإني لأتحدى الذين يزعمون أنهم على شئ من علم الحديث 


عندناء وجميع من هم على شاكلتهم في غير بلادنا أن يحلوا لنا هذا المشكل (۲). 
ومن أحاديث كعب التي رواها تلميذه أبو هريرة ما فيه إهانة للنبي (صلی الله عليه وآله) 


ومدح لموسى (عليه السلام) وهو ما حطط له كعب. إذ جاء في كتاب صحيح البخاري: 
اكب 

رحلان رجحل من المسلمين ورحل من البهود» قال المسلم: والذي اصطفى محمدا 

على العالمين» فقال اليهودي والذي اصطفى موسى على العالمين» فرفع المسلم يده 

عند ذلك فلطم وجه اليهودي. فذهب اليهودي إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فأخبره بما 
کان من 

آمره وأمر المسلی فدعا النبي (صلی الله عليه وآله) المسلم فسأله عن ذلك فأخبره» فقال 
النبی (صلى الله عليه و آله): 


لا تخيروني على موسى» فان الناس یصعقون یوم القيامة فاصعق معهم فا کون او ل 


(۱) أضواء على السنة المحمدية» .5١5‏ 


(1۱) 


من يفيق» فإذا موسی باطش جانب العرش فلا آدري آکان فیمن صعق فآفاق 

قبلي أو كان ممن استثنى الله (۱). 

وكان كعب مؤسس ومنفذ برنامج الحديث الموضوع المعارض للنبي (صلى الله عليه وآله) 
وباقي الأنبياء والقرآن» وقد نشر البخاري حديثا موضوعا آخر لكعب فيه إساءة 

للنبي (صلی الله عليه وآله) إذ روى قال (صلی الله عليه وآله): لا تخيروني من بين الأنبیای 
فإن الناس يصعقون يوم 

القيامة فأكون أول من يفيق فإذا أنا بموسى آحذ (بيدي) (۲). 

وقد أشاع اليهود أن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يتعلم من التوراة والإنجيل في غار 
حراء. 

ونشروا في كتابهم الذي يسمونه بالكتاب المقدس! أن بعض الأنبياء ارتكبوا 

الزنا (۳). 

ومن أحاديث كعب الكاذبة قوله: ما من شبر في الأرض إلا وهو مكتوب 

في التوراة التي أنزل على نبيه موسى (عليه السلام) ما يكون عليه وما يخرج منه إلى يوم 
القيامة (4). وعبر هذا الحديث وأمثاله غش کعب بعض الناس» حتى بدأوا 

يسألونه عن كل أمر معضل وعن كل قضية مغیبة!, 

ومن أحاديث كعب ما رواه عبد الله بن عمر: أن أمة محمد ثلاثة أثلاث» 

فثلث يدخلون الجنة بغير حساب وثلث يحاسبون حسابا يسيرا د ثم يدحلون 

الجنة» وثلث یدخلون الجنة بشفاعة آحمد (5). 

يريد کعب أن یدعوا آمة محمد (صلی الله عليه وآله) إلى الفجور والفسوق ما داموا 
یدخحلون 

الجنة بغیر حساب ولا عتاب شأنهم في ذلك شأن الیهود الذین حصلوا على 


(۱) صحیح البخاري ۳ / ۰۲۵4 کتاب الحصومات. 

(۲) صحیح البخاري 4 / ۰۱۸7۰ ۰۲۱۲ 

(۳) الکتاب الثاني لصموئیل الاصحاح. 

.۵۳۳ / ۲ رواه الطبري والبيهقي في الدلائلء الاستیعاب ابن عبد البر‎ )٤( 
.۹۷ / ۲ ضحی الاسلام‎ )5( 


(TY) 


بطاقات الجنة من أساتذة کعب! 

وقال الدکتور آحمد آمین: اتصل بعض الصحابة بوهب بن منبه و کعب 

الأحبار وعبد الله بن سلام» واتصل التابعون بابن حریج وهولاء كانت لهم 
معلومات يروونها عن التوراة والانحیل وشروحها وحواشيهاء فلم ير المسلمون 

بأسا من أن یقصوها بجانب آیات القرآن فکانت منبعا من منابع التضخم (۱). 
الأول محمد رول الله عبده المختار مولده مكة و مهاحره طيبة و ملکه بالشام (۲). 
كعب وابن سلام الأرضية لحكومة الشام الأموية مقدمة لاعادة حكومة اليهود في 
فلسطیر ؟! ۱ 
(أي 

حامي الحرم) .)٤(‏ وذكر ابن كثير: لما اسلم كعب في الدولة العمرية» جعل يحدث 
عمر (رضي الله عنه) فربما استمع له عمر» فترخص الناس في استماع ما عنده ونقلوا ما 
عنده من 

ا ۱ 

وكتب محمود أبو رية قائلا: ولكن لم يلبث عمر أن فطن لكيده» وتبين 

له سوء دخلته» فنهاه عن الحديث» وتوعده إن لم يترك الحديث عن الأول 

أو ليلحقنه بأرض القردة (5). 


(۱) ضحی الإسلام ۲ / ۰.۱۳۹ 

(۲) رواه الدارمي. 

(۳) سنن الترمذي, فتح الباري 4 / 4 ۲۷. 
)٤(‏ کتاب المغرب. الجواليقي» ۰۱۲۳ 

695 فس این کین ۶ ۷ 

6 آضواء على السنة المحمديق ۱5۷. 


(TTY) 


والحقيقة أن عمر قد منع کعبا من قول الحدیث النبوي» ولم یمنعه من ذکر ما 
في الکتب السالفة فالممنو ع عند عمر هو الحدیث المحمدي قولا و تدوینا. وهذا 
ما مت ی كر ل اس و دكن ین 


عثمان. وقد تعجب معاوية من أحاديث كعب الخيالية قائلا: أنت تقول: إن ۳ 
القرنین كان يربط خیله بالثریا؟ فقال کعب: إن قلت ذلك فان الله قال: وآتيناه من 
کل شوم تیب 


قال ابن کثیر في تفسیره )١(‏ والذي آنکره معاوية على کعب هو الصواب 

والحق مع معاوية في ذلك الإنكار» فان معاوية كان یقول عن کعب: نا كنا لنبلوا 
عليه الکذب 

وذکر انقرطبي عن خالد بن معدان عن کمب» أنه قال: لما خلق الله تعالی 

العرش قال: لم يخلق الله تعالی خلقا أعظم مني» واهتز تعاظماء فطوقه الله بحية لها 
سبعون آلف جناح» في کل جناح سبعون آلف ريشة» في كل ريشة سبعون آلف 
لل ی 
کل یوم من التسبیح عدد ق قطر المطر» وعدد ورق الشجرء وعدد الحصی والثری» 
وعدد آیام الدنیاء وعدد الملائكة أجمعين» والتوت الحية على العرش» فالعرش إلى 
نصف الحية» وهي ملتوية عليه» فتواضع عند ذلك .)١(‏ 

وهکذا صور کعب هذه الترهات لينشغل الناس بها ويتركون التوجه إلى 

حلق الله البدیع ونظم الکون. 

وأخرج آبو الشیخ في العظمة عن کعب قال: الأرضون السبع على 

لشي ة في کف ملك» والملك على جناح الحوت» والحوت في المای 


(۱) تفسير ابن كثير ۳ / .١١١‏ 
ر تعسو اله طني ر 


(T1) 


والماء على الريح» والریح على الهواء» ريح عقیم لا تلقح» وان قرونها معلقة في 
العرش (۱) وهذه الأكاذيب تشابه أكاذيب اليهود في التوراة. 

ومن حرافات كعب وأساطيره قوله: إن في الجنة ملكا لو شعت أن 

هس سی ال له ال د أن عق ی رز ر 

القمر (؟). 

0 eS E هذه‎ ٠ 

الماکرین) . 

احبار متسترون اسلا 

وزیا ؛ e‏ 2 
ابن أبي نوفل e ES‏ 
محمد 

أنه يأتيه حبر السماء وهو لا يدري أين ناقته. 

بن 


(۱) أضواء على السنة المحمدية أبو ریق ۱۰۳. 
(۲) المصدر السابق» ۱5 ۱. 

(۲) الأنفال: ۳۰ 

۰.۱۰۰۹ / ۲ مغازي الواقدي‎ )٤( 


(1°) 


دراسة الکتب المقدسة والاستفادة منها 

روی أحمد عن حابر بن عبد الله» أن عمر بن الخطاب أتى النبی (صلی الله عليه و آله) 
بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب» فقرأه على النبى فغضب وقال: 

أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لو أن موسى حيا ما وسعه إلا أن 

.)١( يتبعني‎ 

وفي رواية: فغضب وقال (صلی الله عليه وآله): لقد جئتكم بها بيضاء نقية لا تسألوا أهل 
الكتاب عن شئ فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به. 

فقد كان النبي (صلى الله عليه وآله) يرفض رفضا باتا الاستماع إلى أهل الكتاب وقراءة 


إيمانا منه بكذب هؤلاء وافترائهم على الله سبحانه والأنبياء: ودسهم الباطل في 

شريعة ی وقد دخل مجموعة من رجالات اليهود إلى الإسلام لتشويه صورته 
وتخريب بنیته وإفساد معالمه. وعلی رس هوّلاء کعب الاحبار ووهب بن منبه 

وعبد الله بن سلام» فقد سعی هؤلاء إلى اٍرضاء الخلفاء ونشر قصص الخیال. على 

أنه من التوراة. و کان الخليفة عمر يمر على الیهود فى المدينة المنورة بعد اسلامه, 

ليسألهم عن آمور مختلفة ویحاورهم» ولکن النبي (صلی الله عليه وآله) لم يكن يحب ذلك 
لمعر فته 

بكره اليهود للإسلام والمسلمين» وفساد ديانتهم وكذبهم وافترائهم على الناس. 

فكان النبي (صلی الله عليه وآله) يعتقد بعقم الاستفادة من كتبهم وعلومهم لأنها محرفة 
و کاذبة. 

و کان الرسول (صلی الله عليه وآله) لا يرضى على رجحل من المسلمین يغشى اليهود 
رسن ۱ 

عندهم» فقد جاء في كنز العمال عن الشعبي: نزل عمر بالروحاء» فرأى ناسا 

يبتدرون أحجارا فقال: ما هذا؟ فقالوا: يقولون إن النبى (صلی الله عليه وآله) صلی إلى هذه 
الأحجارة فقال: سبحان الله ما كان رسول الله الا را كا مر بواد فمحضرت الصلاة 


(۱) رواه الطبراني في الکبیر. 


(T17) 


فصلی . م حدث فقال: إني كنت أغشي الیهود يوم دراستهم. فقالوا: ما من 

أصحابك حك أكرم علينا منلك: لأنك تأتین قلت وما ذاك إلا إني أعجب رن کشت 
الله كيف يصدق بعضها بعضاء كيف تصدق التوراة الفرقان والقرآن التوراة» فمر 
النبي (صلى الله عليه وآله) وأنا أكلمهم يوماء فقلت أنشدكم بالله وما تقرأون من كتابه 
أتعلمون أنة 

رسول الله؟ قالوا: نعم. فقلت: هلكتم والله» تعلمون أنه رسول الله ثم لا تتبعونه. 
فقالوا: لم نهلك. ولكن سألناه من يأتيه بنبوته. فقالوا: عدونا جبريل لأنه ينزل 

بالغلظة والشدة والحرب والهلاك ونحو هذاء فقلت: ومن سلمكم من الملائكة؟ 
قالوا: میکائیل» يتل بالقطر والرحمة وكذاء قلت: 0 منزلتهما من ربهما؟ 

قالوا: آحدهما عن يمينه» والآخر عن الجانب الآحر فقلت : إنه لا يحل لجبریل أن 
ORR‏ سار جو ورن أشهد أنهما وربهما 
سلم لمن سالموا وحرب لمن حاربوا. 

فى بك لح ی ی ی ی ی الا آحبرك بآیات 
فقلت: ان 

فقرأ من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل. 0 

قلت: يا رسول الله والله ما قمت من عند اليهود إلا إليك ى لأخبرك بما قالوا لي 

وقلت لهم » فوحدت الله قد سبقني» قال عمر: فلقد رأيتني وأنا أشد في دين الله من 
الحجر (۱). 

فیتوضح من هذا النص أن الله سبحانه آخبر نبیه بحدیث عمر مع اليهود» 

وأن عمر بن الخطاب كان لو حده یزور اليهود دون باقي المسلمین» > مما تسبب في 
وقوع عمر في موقف حرج فقال للنبي (صلى الله عليه و آله): والذي بعثك بالحق لقد 
حئتك وما 


(۱) كنز العمال للمتقي الهنديء البقرة: /4. 


(TY) 


ارید.|لا آن احبرك (۱). 

وفي كنز العمال عن عمر قال: سألت رسول الله (صلی الله عليه وآله) عن تعلم التوراة؟ 
قال: 

الو ی و | 

تعلم التوراة فقال: اهر الیکم و آمنوا 

به. 

الله 1 ات 18 ا e‏ ده 

(کذا) فقال يا ابن الخطاب آمتهو کون آنتم كما تهو کت الیهود و النصاری! آما والذي 

نفس محمد بيده لقد حنتکم بها بيضاء نقية ولكني أعطيت جوا مع الكلم واحتصر 

لي الحديث. 

0 0 كه يأتي yS‏ (۳). 

0 

ل ل لف ل 

بوجه رسول 

اماما. 

فسری عن رسول الله (صلی الله عليه وآله) ثم قال: والذي نفس محمد بيده لو كان موسی 


و 
SS‏ بعيدا» أنتم حظي من الامم وانا 
حظکم من النبیین .)٤(‏ 


(۱) آحرجه الطبري من طريق أسباط عن السدي. 
(۲) كنز العمال ۱ / ۰۳۷۰ حديث .١575‏ 
(۳) أسباب النزول للسيوطي ١‏ / ۲۱. 

(4) رواه الطبراني في الكبير. 


(TA) 


وحاء في تذكرة الفقهاء: لا يجوز الوقف على کتب التوراة والانجیل, لأنهما 
منسوخان محرفان» ولا نعلم فيه حلافا؛ وروی العامة أن رسول الله حرج إلى 
لمسجد فرأى في يد عمر صحيفة فیها شئ من التوراة» فغضب النبي (صلی الله عليه و آله) 
و 

الصحيفة مع عمر فقال له: آفي شك أنت يا ابن الحطاب؟ ألم آت بها بیضاء نقیة؟ لو 
كان أحي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. ولولا أن ذلك معصية لما غضب منه. 
وكذا لا يجوز الوقف على كتب الضلال وجميع ما لا يحل كتابته لأنها جهة 
ee‏ 

وقد قال كعب عن توراته المزورة: " ما من شئ إلا وهو مكتوب في 

التوراة " (۲). والتوراة: كلمة عبرانية ومعناها الشريعة وتطلق عند أهل الكتاب 

على حمسة أسفار: الأول سفر التكوين وفيه الكلام عن بدء الخليفة» وأخبار 
الأنبياء. والثاني سفر الحروج وفيه تاريخ بني إسرائيل وقصة موسىء والثالث سفر 
التثنية» و فیه آحکام الشريعة الیهو دیق والرابع سفر اللاویین» واللاویون هم نسل 
لاوي أحد أبناء يعقوب وفيه العبادات والمحرمات من الطيور والحيوانات. 

والخامس سفر العدد» وفيه إحصاء لقبائل بني إسرائيل وحيوشهم. . وهذه الأسفار 
ات ل ال E‏ 

وقد قال الله تعالی عن التوراة: [وأورثنا بنی إسرائيل الکتاب هدی وذکری 

لأولي الألباب) (۳). وا ا يعقوب وكلمة إسرا: تعني عبد» وايل 
تعني الله تعالی فإسرائيل تعني عبد الله. ولكن اليهود الذين حرفوا كلام الله 

وشریعته قالوا عن معنی إسرائيل أنه یصار ع الله أو يجاهد الله (5). لذا قال الله 


(۱) تذكرة الفقهاء ۲ / ۳۰. 

(۲) أضواء على السنة المحمدية» أبو ریق ٠٠١‏ . 
(۳) غافر» ۰5۳ > ۵. 

.۲۸ التوراق» سفر التکوین الاصحاح ۳۲ الاية‎ )٤( 


)۳۲۹( 


سبحانه وتعالی عن عاقبة الیهود: من الذین هادوا یحرفون الکلم عن 

مواضعه ] (۱). 

وعندما نقرأ التوراة الموحودة حالیا نری فیها: یعقوب صارع الرب حتی 

مطلع الفجر» وضاحع لوط النبي ابنتيه فحملتا من و داو د ۳ اغتصب زو جات 

عدا تن رواحي GS‏ و ی 

هاءنذا أقيم عليك الشر من بيتك» 5 تاه أمام عينيك وأعطيهن " 

ا ف د لا E‏ 

الشمس (۲). ۱ ۱ 

ی ی نی 

والعیاذ بالله من شر هذا الافك العظیم. فقال الله تعالی عنهم: من الذین هادوا 

یحرفون الکلم عن مواضعه ] اوا حل ان هل وراه مرو وش 
حقيقية» قد کتبت بعد زمن موسی بزمن طویل (4). ۱ 
وعن يهود بني زریق: حاء عمر بجوامع من التوراة إلى رسول الله (صلی الله عليه وآله) 
فقال: 

یپ هت ل 

بوجه رسول 

الله (صلى الله عليه وآله). فقال عمر: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا» و بالقر آن 


(۱) النسای 2 

(۲) سفر صموئیل الثاني الاصحاح ١١‏ ۲۲ من العهد القدیم المحرف بنص القرآن. 

۳( التستاعة ۷ 

)٤(‏ انظر قاموس الکتاب المقدس» ۸۷۰۳ المطبعة الانجيلية بیروت سنة ۱۹۲4 و کتاب الأسفار 
المقدسة لعبد الواحد وافی ص ١"‏ وما بعدهاء طبعة آولی سنة .١9515‏ 


(۳۷ 


إماما .)١(‏ وعن عائشة أنها قالت: سحر رسول الله (صلی الله عليه و آله) يهودي من يهود 
بني زریق ۲ 
يقال له لبيد بن ا 
وحاء في الدر سر " كنك جالسا عند عمر لِذ آتاه رحل من عبد القیس؛ 
فقال له عمر: آنت فلان العبدي؟ قال: : تعم» فضر به بقناة معه! فقال الرحل: ما لي 
يا أمير المؤمنين؟ قال: احلس» فجلس فقرأ عليه: بسم الله الرحمن الرحيم (الر» 
تلك آيات الكتاب المبين) إلى قوله إلمن الغافلين) (۳).. فقرآها عليه ثلاثاء 
و فقال له الرحل مالی یا آمیر المومنین؟! فقال: 
31 الذي نسخت کتاب دانیال؟ قال مرنی بأمرك آتبعه. قال: انطلق فامحه 
يم والصوف ثم لا تقرأ و لا تقرأه أحدا من الناس. فلئن بلغني عنك أنك قرأته 

أقرأته أحدا من الناس لأنهكنك عقوبة. 

الا حال ان ب يه فقال: انطلقت أنا فانتسخحت كتابا من 
امن اكاب ا حئت به في أديم» فقال لي رسول الله (صلی الله عليه وآله) ما هذا في 
یدك یا 
عمر فقلت: يا رسول الله کتاب نسخته رواد به علما إلى علمنا» فغضب 
RET‏ ال فقالت 
الانصار: أغضب نبيكم» السلاح.. فجاءوا حتی قال أحد: قوموا بمنبر رسول 
الله (صلی الله عليه وآله) فقال: 
يا أيها الذين آمنوا اني قد آوتیت جوامع الکلم و خواتمه واحتصر لي 
احتصارا» ولقد آتیتکم بها بیضاء نقیت فلا تتهو كوا و لا یغرنکم المته و کون. 
قال عمر (رضي الله عنه) فقمت فقلت رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبك رسولا ثم 


(۱) رواه الطبراني في الکبیر. 


(۲) صحیح مسلم مجلد ۷ / ه. 
(۲) يوسف: ۱ - ۲ 


(TV1) 


ی 0 

برحل ان ا ساعة e‏ 0 ۲ س هذا 

الكتاب. قال: نعم» فاشتری آدیما فهيأه د ثم جاء به إليه فنسخ له في ظهره وبطنه» ثم 

تی ابي (صلى الله عليه وآله وسلم) فجعل يقرأه له وحمل وجه رسول الله وصلى اله 
9 عليه و آله) یتلون» فضرب 

رحل من الأنصار بيده الكتاب وقال: ثكلتك أمك يا ابن الخطاب آما تری وجه 
رب و ی ای ات ای 
لسر زاد سل 

رسول 

ع ا ا ل" 
و 

رسو لا . قال : فسري 

عن النبي (صلی الله عليه وآله وسلم)» ثم قال: والذي نفسي بيده لو آصبح فيكم موسی ثم 
اتبعتموه 

وت ركتموني لضللتم» انکم حظي من الأمم وأنا حظکم من النبيين (۲). وعن يهود 

خیبر قال: انطلقت في حياة النبي (صلی الله عليه وآله وسلم) حتی آتیت خیبر فوحدت 
یهودیا یقول 

قولا فأعجبني فقلت: هل أنت مكتبي بما تقول؟ قال: : نعم» فأتيته بأديم فأحذ يملي 

علي» فلما رحعت قلت: يا رسول الله إني لقيت يهوديا يقول قولا لم أسمع مثله 

بعدك! فقال: لغلك. کشت منه؟ قلت : نعم» قال: إئتني به فانطلقت فلما أتيته قال: 

اجلس اقرأه فقرأت ساعة ونظرت إلى وجهه فإذا هو يتلون فصرت من الفرق لا 


/ ۲ مجمع الزوائد ۱ / ۰۱۷۳ لسان الميزان لابن حجر‎ ۳۷۰ / ١ الدر المنثور 4 / ۳ - 4 كنز العمال‎ )١( 
. 40 
.١ 49 / أسد الغابة ۳ / ۱۲ الدر المنثور ه‎ ۱۱6 / ١ مسند أحمد ۳ / 459 - ۰4۷۱ سنن الدارمي‎ )۲( 


(VY) 


توسل ام مؤمنين بالیهود للشفاء 

إن تقدم الديانة اليهودية والنصرانية على الديانة الاسلامية في الزمن قد 

الاسلام ونسخهما. 

ولم يكن التأثر مختصا بالعلوم الدينية والدنيويت بل شمل مسألة الدعاء 

و الشفاء ونحوهماء فقد روی مالك بن آنس: 

عن يحيى بن سعيد» عن عمرة بنت عبد الرحمن» أن آبا بكر الصدیق دحل 

على عائشة وهي تشتكي» ويهودية ترقیها! فقال آبو بکر: أرقيها بکتاب الله (۲). 

إن آبا بكر (رضى الله عنه) قبل بفعل عائشة. وسمی التوراة کتاب الله وقد قال الله تعالی 
عن التوراة: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه] (۰)۳ وأجمع المحققون على 
ترویر هذه التوراة (4). 0 

وحاء في كتاب الام للشافعي باب ما جاء في الرقية. لا باس أن يرقى الرحل 

حجة» فأما رواية صاحبنا وصاحبك فان مالكا أخبرنا عن يحيى بن سعيد عن 


(۱) كنز العمال ۱ / ۰۲۰۱ ۳۷۰/۱ مجمع الزوائد ۸ / 557 مسند أحمد * / ۳۸۷. 

(۲) الموطأء مالك بن انس ۲ / ۵۰۲. 

.5" النساء:‎ (١ 

.١5 انظر قاموس الكتاب المقدس ص ۱۷۱۳ وكتاب الأسفار المقدسة عبد الواحد وافى ص‎ )٤( 


(VY) 


عمرة بنت عبد الرحمن ن أن آبا بكر دحل على عائشة وهي تشتكي ويهودية 

ترقیها فقال آبو بکر: آرقیها بکتاب الله. فقلت للشافعي فإنا نکره رقية أهل 

الکتاب. فقال: ولم وأنتم تروون هذا عن آبي بكر ولا آعلمکم تروون عن غیره 
من أصحاب النبي (صلى الله عليه و آله وسلم) خحلافه. وقد أحل الله حل ذ کره طعام أهل 

ا 

ونساءهم وأحسب الرقية إذا رقوا بكتاب الله مثل هذا أو أحف) (۱). 

ورواه البيهقي في سننه كما روى أن امرأة عبد الله بن مسعود كانت تذهب بعد 

وفاة النبي (صلی الله عليه و آله) 7۳ يهودية لرقية عينها (۲). 

وقال النووي في المجموع (۳) (فرع) في جواز الرقية بکتاب الله تعالی وبما 

یعرف من د كر الله... 

أقول: إن الشخص اليهودي الذي بطلت دیانته بالاسلام» وبطل کتابه 

بالقرآن كيف یستجاب دعاؤه؟!! 

نظرة الخليفة إلى كتب أهل الكتاب 

حلاصة أفعال الخليفة عمر بن الخطاب مع أهل الكتاب ونظرته إليهم 

أنه يعتقد بأن كتب أهل الكتاب یوجد فيها جواب لكل سؤال يخطر على بال إنسان 

بدءا من العقائد وانتهاءا بحلق الكون وأحداث المستقبل وغير ذلك كما قرأنا. 2 
حین أن کتب أهل الکتاب قد زورت و نسخحت بثك الیهو د والنصارى و صبحت 

که کت Se‏ سا عم ENE‏ 

والنصارى 

في أثناء خلافته: هل تجدوني في کتبکم؟ 

(۱) كتاب الم الشافعي ۷ / ۱ ۲. 


(۲) سنن البيهقي ٩‏ / ۳۶۷. 
(۲) المجموع ٩‏ / 55. 


(TV) 


كا اليس مل 

رش من تحير ابي (صلى الع عله وال مر ف دی لور بضرورة ترد کب 
أهل ا ل ی ور ی 

از ري سس ل ل ل ا 
أيام 

حکمه. 

فالظاهر أن الخليفة استمر في اعتقاده بوجود علوم غيب کثيرة في کتب أهل 

الکتاب. تار کا للنص القر آ: ني بکذب التوراة» وحدیث النبي (صلی الله عليه وآله) بتزویرها؛ 
وأخذه بقول کعب: ما من شئ إلا وهو مکتوب في التوراة (۱). 

A,‏ الکتاب اعلی تقاقة وعلما مر علماء 

ا ل ۰ 

ویر آخر أذ عر ي تدا بذكا لابه في علو مستو آمل 

الکتاب علی باقي سکان الجزيرة العربية. وضرورة الرحوع ! 

في حين جاء القرآن الكريم والنبي (صلی الله عليه وآله) بعلوم صحيحة وواسعة أغنت 
a,‏ عدر لكك و قارو عل فتاه 

ولماذا لا یسأل آهل بیت 


(۲) الدر المنشور 1 / ۰۲۸۲ 


فيه 


محمد (صلى الله عليه وآله) عن ذلك. وأحاديث کعب وآخباره قد أثرت تأثیرا سيئا فى 
العالم 1 
الإسلامي قرونا طويلة» وما زالت تؤثر في أذهان الناس. 
وأحاديث كعب المزورة لم تنطل على أحد فحتى معاوية كذبها .)١(‏ وكان 
ی المصدر الأساسي لخادت ال هشن 
المر بکعب أن استفاد من مصاحبة عمر له والاستماع إليه أن عقد 
0 أساسيا مع بني أمية عول عليه الیهود في اعادة سلطتهم. و كان المستفید 
الأول من قتل عمر هم اليهود وبنو أمية. لأن تولي بني أمية الحكم يعني تسلط 
الفسقة على رقاب المسلمين» وفتح الباب واسعا أمام أكاذيب أهل الكتاب. 
فوصل من aa‏ 
ات ١‏ فر د لد کی E‏ 
ود تيار سه ار ماك بر ع ادامر 
وقد ا ات ره في مد ح 3 و قد كان يملك 
قدرة فائقة في حعل الأحاديث وترتيبها لارضاء من يريد. 


(۱) صحیح البخاري ۸ / ۰۱۰۰ 

(۲) الارشاد» الصالح القسطلاني» وضبط ابن حزم أيضا مجموع ما حدث به آبو هريرة فکان 0۲۷4 
مسندا فراحع ص ۱۳۸ من الجزء الرابع من فصل ابن حزم. 

(۳) أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير > / ۱5۱ الکامل في التاریخ لابن الأثير ۳ / 6۳ تاريخ 
المدية المنورق ابن شبة 4۲/۲ 


(TV) 


وقد اکتسب تلميذه أبو هريرة هذه القابلية منه. ونلاحظ هنا فن کعب فى 

الحدیث الغریب: 

عندما غضب کعب موقتا على عمر صرح قائلا: " إنه (عمر) على باب من 

آبواب جهنم " 

فقال عمر: ما شاء الله» ثم حرج فأرسل إلى كعب الأحبار فجاءه. 

فقال: يا أمير المؤمنين لا تعجل علي والذي نفسي بيده لا ينسلخ ذو الحجة 
حتى تدحل الجنة؟ 

فقال عمر: ما هذا؟ مرة في الجنة ومرة في النار؟ 

قال كعب: يا أمير المؤمنين والذي نفسي بيده إنا لنجدك في كتاب الله على 

باب من أبواب جهنم» تمنع الناس أن يقتحموا فيهاء فإذا مت لم يزالوا یقتحمون 

فيها إلى يوم القيامة» ولما طعن جاء كعب فجعل يبكي بالباب ويقول: والله لو أن 

أمير المؤمنين یقسم على الله أن یو حره لأخره؟! (۱) 

أما عن تسمية عمر بأمير المؤمنين فإنه لما ولي قالوا له: يا حليفة رسول الله 

ال ره هذا ابر هرن كلها سامتاه ولوك كيام یه رون ایا 


آنتم المؤمنون وأنا أمي ر كم» فسمي أمير المؤمنين (۰)۲ وقیل: إن عمر بن العاص سماه 


بذلك. 

و کان علي (علیه السلام) آول من سمي بالفاروق من قبل رسول الله (صلی الله عليه و آله) 
إذ قال 

يصافحي 


(۱) فتح الباري لابن حجر ۱۳ / ۰8۱ طبقات ابن سعد ۲ / ۰۳ ۲۰۲/۳ 
(۲) الكامل في التاريخ لابن الأثير ۳ / ۵۸. 
(۳) لسان الميزان» ابن حجر ١‏ / ۲۵۷. 


)۳۱۷۲۲( 


عمر و کعب في بيت المقدس ۱ 

لقد اصطحب عمر في سفره إلى الشام کعب الاحبار وتمیم الداري» و عبد الله 
E‏ فاستفادوا من مصاحبتهم لعمر في المشاورة السياسية 5 معه. 
وآحرج الامام أحمد بن حنبل في مسنده عن عبيد بن آدم أنه قال: سمعت 

عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) یقول لکعب: أين تری أن أصلى؟ 

فقال: إن أخذت عني صلیت خلف الصخرة فکانت القدس كلها بين يديك 

فقال عمر (رضي الله عنه): ضاهیت اليهودية (۲). 

ومن اعتراعات کعب: 

حدثت محاورة آحری فى بيت المقدس بينهما (فى تلك الجولة التى لا أعرف 
سیب اصطحاب عمر لكعب فيها)» وعندما أذ (عمر) في تنظيف بيت المقدس 
من الكناسة التي كانت الروم قد دفنتها به سمع التكبير من خلفه. فقال (عمر) ما 
هذا؟ فقالوا: ol aE‏ فقال علي به. فقال: يا أمير المؤمنين 
إنه قد تتباً على ما صنعت الیوم نبي منذ حمسمائة ة عام!! قال (عمر): و کیف؟ قال: 
إن الروم آغاروا على بني ٍسرائیل فأديلوا عليهم فدفنوه إلى أن وليت فبعث الله نبيا 
على الكناسة فقال: آبشري اوري شلم عليك الفاروق ينقيك مما فيك (7). 

وفي رواية: أتاك الفاروق في جندي المطيع ويدركون لأهلك بثارك من 

الروم. وهنا بين كعب في قوله: " يدركون لأهلك بثارك من الروم ' إن فتح 
المسلمین للقدس هو تحقیق لثار اليهود من الروم؟! 


(۱) فجر الاسلام أحمد آمین؛ ۱۰۰ 


(۳) هذا تلخیص کلام الطبري > / ۱۰۰. 


(TVA) 


فيه (ص) وسجد (۱)., 

وحاء في سنن البيهقي أن عمر بن الحطاب (رضي الله عنه) لما دحل بيت المقدس قال: 
لبيك اللهم لبيك (۲). 

وعن سعيد بن المسيب قال: استأذن رحل عمر بن الخطاب في إتيان بيت 

المقدس فقال له: اذهب فتجهز فإذا تحهزت فأعلمني» فلما نجهز جاءه فقال له عمر: 
اجعلها عمرة. (يعني لا تجعلها حجة» أو الأفضل أن لا تجعلها حجة). 

قال: : ومر به رجلان وهو يعرض إبل الصدقة فقال لهما: من أين جئتما؟ 

قالا: من بيت المقدس فعلاهما بالدرة وقال: أحج كحج البيت؟ قالا: إنما نما كنا 

0 

ا د لي لأن 
هذا الحديث يتعارض مع الحديث الآخر لعمر حيث قال: أحج كحج البيت. 

ولكن الغريب في روايتي البيهقي وابن المسيب أن الأولى فيها قوله: لبيك 

اللهم لبيك والثانية فيها قوله: إجعلها عمره! 

والذي يقرأ نصوص استفادة عمر من الكتب المقدسة سة قبل حلافته 

واستفادته من كعب الأحبار بعدها يتبين له أن عمر يثق بما جاء في هذه الكتب» 
وعلی هذا الأساس كان ال من کعب یه له و لتمیم بقول القصص في مسجد 
البى (صلی الله علیه وآله). 


(۱) كنز العمال للمتقي الهندي ۸ / ۰۱44 حديث ۰۲۲۳۰۳ 
(۲) سنن البيهقي ه / 4۱. 
(۲) كنز العمال للمتقي الهندي 4 / ۰۱7 حدیث ۰۳۸۱۹ 


(۷۹) 


اقترا ح کعب جعل صخرة الیهود قبلة للمسلمین 

با سرت یو و SEDE‏ 
الکناسة حتی قیل: أنه کنسها بردائه» ثم استشار کعب أين یضع المسجد؟ فأشار 
عليه بأن يجعله وراء الصخرة» فضرب في صدره وقال: يا ابن أم کعب ضارعت 
اليهود: وأمر ببنائه (۱). 

وهدف كعب من اقتراحه جعل المسجد خلف الصخرة أن يصلي المسلمون؛ 
وأمامهم صخرة اليهود؟ وأدرك الخليفة عمر نية كعب فقال له ضارعت اليهود 

و ار جا لد صور ك ال خباز تلخسلمین قناشه العبخر ةل طا ع 
e TY‏ 
باسم مسجد قبة الصخرة. وهکذا حعل کعب لتلك الصخرة مکانة مقدسة عند 
المسلمین» وأ صبح السذج من ۰ العلماء وغیرهم یسمیها بالصخرة و المقدسة؟! وهي 
ERN E‏ 
تمثالا کبیرا لبوذا؟! 

وإلى یومنا هذا یسمی مسجد المسلمین فى القدس بمسجد قبة الصخرة مثلما 
أراد کعب الأحبار؟!! وجعل کعب عرش الله سبحانه من الصخرة قائلا: هناك 
خلق عرشه من بعض الصخرة التي كانت تحته (۲). 

وصخرة بيت المقدس» هي إحدى الصخور التي قدسها الیهود؛ دون دلیل 

عقلي ولا نقلي» فهي تشابه عجل قارون الذي عبده اليهود! 

وهذه الصخرة تذكرنا بما قاله القرآن الكريم: (وجاوزنا ببني إسرائيل 


(۱) البداية والنهاية ۷ / 1۸. 
(۲) تنبيه الخواطر ونزهة النواظرء الأمير ورام بن أبي فراس ۲ / ه - 5. 


(۳۸۰ 


البحر فأتوا على قوم یعکفون على آصنام لهم قالوا يا موسی احعل لنا ٍلها كما لهم 
آلهة) .)١(‏ 

وقد حاطبهم الله تعالی قائلا: إن الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من 
ربهم وذلة في الحياة الدنیا و کذلك نجزي المفترین] (۲). 

تفضیل کعب لبیت المقدس على الکعبة 

قال کعب الأحبار: إن الکعبة تسجد لبیت المقدس فى کل غداة (۳). 

في حين فضل الله سبحانه الکعبة على بيت المقدس و حعلها قبلة 

للمسلمین (4) قال کعب ذلك في مسجد النبي (صلی الله عليه وآله). 

وقال كعب: لا تقوم الساعة حتى يزف البيت الحرام إلى البيت المقدس (5). 
ma‏ ل لور اا 
المقدس» وإنها تدحل الجنة لأحل بيت المقدس» لذلك تزف الكعبة إلى بيت 
المقدس قبل قيام الساعة؟! 

وذكر الحافظ ابن حجر أن كعب الأحبار روى ان باب السماء الذي يقال له 
" مصعد الملائكة " يقابل بيت المقدس (1). 

وقال ابن حجر بعد أن أورد تلك الخرافة: وفيه نظر› لورود أن في كل سماء 
بیتا معموراء وآن الذي في سماء الدنیا حیال الکعبة. 


۰۱۳۸ الأعراف»‎ )١( 

(۲) البقرة» ۱5۲. 

;© یر الیو لو ۹ 

.۱ فرو ع الكافي» کتاب الحج» باب فضل النظر إلى الکعبة > / ۰۲4۰ حديث‎ )٤( 
۰۱۳۷ - ۱۳۶ / ۱ تفسیر الدر المنشور‎ )6( 

(5) فتح الباري ۷ / ۰۱۵۲ 


(TAI) 


تفضیل کعب للتوراة على القرآن 

لقد نشر کعب ثقافته الدينية بين المسلمین فغشهم في آقواله وأفعاله. وعلی 

رأس الاعمال الشيطانية التي فعلها تفضیله التوراة على القر آن. 

إن کعبا عندما یطلق فى کلامه الکتاب المقدس یعنی به التوراة فکان کثیرا 
اسان ده لكر شرع وی ی 
والحاضر والمستقبل. 

ويعني کعب بالأصل الحکیم التوراة آیضا ولیس القرآن (۱). أذ قال عمر له: 

يا کعب أحافظ آنت للتوراة؟ فقال کعب: إني لأحفظ منها کثیراء فقال رحل من 
جنبه في المجلس: يا أمير المؤمنين سله أين كان الله حل حلاله قبل أن يخلق عرشه؟ 
وو خا لماو لت یر ا مان مر يا كعب هل عندك من هذا 
علم؟ فقال کعب: نعم یا أمير المومنین نحد في الأصل الحکیم (۲). 
ار و کتب الیهود في کل تفسیر عن وت المختلفة» 
فأظهر تلمسلمین آمورا» و كان کتب الیهود فیها حل لكل آمر سشل ولکل سوال 
محير» وفیها حواب لكل استفهام عن الماضي والمستقبل؟! بینما قال آبو 

ذر عن صحف موسی (علیه السلام): " كانت عبرا كلها » والعبر: جمع عبرة وهي 
كالموعظة (۳). 

و کان الخليفة عمر كثيرا ما يسأله عن المواضیع المختلفة. واستماع الخليفة له 
شجم کعبا على المضي في مخططه ورغب الکثیر من الناس في الاستماع إلى 
(۱) تنبيه الخواطر ونزهة النواظر الأمير ورام بن أي فرب ۲ 1<۲ 

(۲) تنبیه الخواطر ونزهة النواظر» ورام بن أبي فراس ۲ / ۵ 

(۲) لسان العرب. ابن منظور > / 5۳۱. 


(TAY) 


آقو اله و آحادیثه! 

وأخذ معاوية يسأل کعبا مثلما كان يسأله الحليفة عمر. فقال له: هل 

وحدت ذکرا للنيل فى کتاب الله؟ 

قال کعب: آقسم بالذي فلق البحر لموسی, رأيت في کتاب الله أن الله يوحي 

إلى النیل مرتین في السنة...؟ (۱) 

فهنا بين معاوية و کعب أن کتاب الله هو التوراة؟ ولیس القرآن؟! لعدم 

اعتقاد هذین الر جلین به؟! 

وقال کعب: اني وحدت في کتاب الله الل آن الشام كنز الله (۲). 

ومن الأدلة أيضا على استمرار يهودية كعب تفضيله بيت المقدس على 

الكعبة. وكرهه لأهل بيت النبوة (عليهم السلام). وجوازه مخالفة النصوص الإلهية. 
ومن الأدلة اعتماد كعب في أقواله على آراء التوراة وغيرها من كتب اليهود 
المحرفة دون القرآن. ومن الأدلة عمله لمصلحة اليهود لا لمصلحة المسلمين. ونقله 
اليهود إلى فلسطين كما سيأتي. وبذلك يتوضح أن أحوبة كعب للسائلين 
ومحاضراته في مسجد النبي (صلى الله عليه وآله) ليس فيها ذكر للقرآن الكريم» بالرغم من 
إعلانه 

الاسلام بل كان يرحع إلى التوراة ويسميها الأصل الحكيم (۳) وكتاب الله .)٤(‏ 
تفضيل كعب للشام وأهلها على الحجاز وأهلها 

قال عروة بن ريم: إن رحلا لقي كعب الأحبار فسلم عليه ودعا له» فسأله 


(۱) النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ١‏ / ۳۳. 

(۲) كنز العمال .١ 47 / ١4‏ فكتاب الله هنا يعني به التوراة؟! 

(۳) تنبيه الخواطر ونزهة النواظرء الأمير ورام بن أبي فراس ۲ / 25 5. 
(۶) كنز العمال ۱ / 57 .١‏ 


(TAY) 


کعب: ممن هو؟ فقال: من أهل الشاب قال: لعلك من الجند الذین یدحل 
الجنة منهم سبعون آلفا بغیر حساب ولا عذاب. قال: ومن هم قال: أهل دمشق 
فقال: لست منهم؟ قال: فلعلك من الجند الذین ینظر الله إليهم في كل يوم 
مرنين. ع ع 

قال: ومن هم؟ قال: أهل فلسطين. قال: أنا منهم» وقال كعب: الشام 

صفوة الله من بلاده يجتبي صفوته من عباده» فمن خرج من الشام إلى غيرها 
فبسخطه ومن دخلها فبر حمته. 

وقدر معاوية هذه اليد الجليلة لکعب وأحذ یغمره بأفضاله» وقد عرف من 

تاريخ هذا الکاهن أنه تحول إلى الشام في عهد عثمان وعاش تحت كنف معاوية 
فاستصفاه لنفسه وحعله من حلصائه لكي يروي من آکاذیبه وإسرائيلياته ما شاء 
أن يروي في قصصه لتأییده وتثبیت قوائم دولته «۱). 

وقد ذکر ای حجر العسقلانی في الصا آن معاوية هو الذي آمر کعبا بان 

یقص في الشام (۲). 

ویکون قول کعب من حرج من الشام إلى غيرها فبسخطه ومن دخلها 

فبرحمته بمثابة فتوی من کعب لمریدیه بوجوب سکن الشام؟! فهو يدعو المسلمین 
إلى سکن الشام لیقوی جيش معاوية» ویطلب من البهود سکن الشام لتقوی 

شو کتهم؟! 

ور هروه مت سر لا ترال عصابة من أمتي یقاتلون على 
أبواب دمشق ق وما حولهاء وعلى أبواب بيت المقدس وما حولهاه لا یضرهم 
حذلان من حذلهم» ظاهرين على الحق إلى يوم القيامة (۳). 


(۱) أضواء على السنة المحمدية لمحمود أبو رية» .١/85‏ 
(۲) الإصابة ه / ۳۲۳. 


(۳) محتصر تاريخ ابن عساکر لابن منظور ۱ / ۱۰۳ ط. دار الفکر. 


(TAS) 


وعن أبي هريرة تلمیذ کعب آیضا: 

آربع ملاحم في الجنة: الجمل في الجنة» وصفین في الجنة» و حرة في الجنق 

و کان یکتم الرابعة (۱). وفي ذلك تمجيد للناکثین والقاسطین الذین حاربوا علیا (علیه 
السلام) 

وتبرئة مسلم بن عقبة وحيشه الذين ارتکبوا المخازي في واقعة الحرة في المدینة؟! 
رغبة کعب في سکن فلسطین ۱ 

یه لت ی مشق): إن عمر بن الخحطاب سأل کعب 

الأحبار عن سبب عدم رغبته في السکن في المدينة بعد إعلان اسلامه؟ والمدينة 
موطن هجرة النبي (صلى الله عليه وآله) وقبره (صلى الله عليه وآله)؟ فقال كعب: ! 
وحدت في کتاب الله المنزل آن 

الشام كنز الله من أرضه فیها كنز من عباده (۲). 

فقد كان کعب ينوي سکن الشام جنب معاوية بن ن ابي سفیان كي يخطط من 

هناك لخلافته وبیان فضل الشام والصخرة والتوراة على الحجاز والکعبة 

والقر آن. 

وعلی أثر طلب الخليفة عمر من کعب البقاء في المدينة وزيادة الاحترام له 

فقد بقي في المدينة إن جنب عمر. وفي المدينة آفصح کعب عن آهدافه ونوایاه. فقد 
حث عمر على زيارة الشام وترك زيارة العراق» واستحاب عمر لذلك. ثم بدأ في 
قص القصص في مسجد النبي (صلی الله عليه وآله) وأظهر زیفا فضل الشام وآهلها وفضل 
قبة 

الصخرة والتوراة على الكعبة والقرآن. وأشار كعب إلى رغبته في الانتقام من 

النصارى الروم الذين هجروا اليهود (۳). 


(۱) مختصر تاريخ ابن عساكر لابن منظور ۱ / ۰۱۳۰ 
ع 
(۳) الطبري 5 / .١5١‏ 


(۸°) 


والذي عنده قدره على إقناع عمر بعدم زيارة العراق وحثه على زيارة الشام 
ومرافقة عمر في سفره عنده القدرة أيضا على حث عمر على ترحیل الیهود إلى 
الشام. ولکن لماذا لم يسكن كعب في الشام قرب معاوية في بداية إسلامه؟ 
الجواب: إن إسلام کعب الظاهري كان من أجل فلسطین» وفي سبیل تحطیم 
الاسلام وإعلاء دين الیهود لذا كان ناويا السكن فيهاء ولكن عمر طلب منه 
السكن في المدينة. ولما مات عمر التحق كعب بالشام فسكن فيها إلى جنب اليهود 
المرحلين إليها وإلى جنب معاوية. .؟ فتحققت غاية كعب في سكن فلسطين مع 
اليهود وفي ظل حكومة ابن أبي سفيان؟! 

فأصبح اليهود في ظل حكومة معاوية أسياد الأرض والمالكين لهاء بعد أن 

كانوا عمالا في أرض خيبر يعملون بها على نصف الحاصل في أرض أصبحت 
مملوكة للمسلمين. 

وحصول كعب على مكانة المشاور الديني والسياسي للخليفة هو الذي دعاه 

للبقاء في المدينة في زمن عمر. 

وقبل حصول الثورة على الخليفة عثمان شاهد كعب ولمس حصول فتنة في 
المدينة المنورة. فحاف من انتقام الثوار منه فرحل إلى الشام وهي الموطن المقدس 
في نظره» إلى حيث معاوية بن ی ابي سفيان. ولقد توفي كعب في سنة حمس وثلاثين 
هجرية عن عمر يناهز مائة وأربع سنوات .)١(‏ 

وقد قال کعب الاحبار: آحب البلاد إلى الله الشام وأحب الشام ا الله 

القدس (۲). 

وقال: تسعة أعشار الخير بالشام وحزؤه في سائر الأرضين (۳). 


(۲) تاريخ دمشق لابن عساكر ۱ / ۱۱۰ طبعة دمشق. 
۳( المصدر السابق ۱ / .٠٤١‏ 


(TAT) 


وقال: حمس مدائن من مدن الجنة: بيت المقدس و حمص ودمشق وجبرین 
وظفار اليمن (۱). 

وقال کعب: آربعة أحبل: جبل الخلیل ولبنان والطور والجودي» یکون كل 

واحد منهن یوم القيامة لؤلؤة بیضاء ما بين السماء والأرض يرحعن إلى بيت 
لمقدس حتی یجعل في زوایاه حل حلاله عليها کرسیه حتی يقضي بين أهل الجنة 
والنار وتری الملائكة حافین من حول العرش یسبحون بحمد ربهم وقضي بینهم 
بالحق وقیل الحمد لله رب العالمین (۲). 

وهکذا فضل کب بيت المقدس على الکعبة وحعل جبال الشام أفضل من 

جبال الأرض بلا دلیل. 

فكانت أفعال كعب وأحاديثه وقصصه المزيفة وسائل لإعادة دين اليهود 

واليهود إلى فلسطين. 

من أوصى باخراج اليهود إلى الشام؟ النبي (صلی الله عليه وآله) أم كعب؟ 

لقد احتلف الحفاظ والعلماء والمفسرون وأصحاب السير في علة إخراج 

عمر للمشر كين من جزيرة العرب. 

وقد انقسم هؤلاء المشاهير إلى أقسام ثلاثة: 

القسم الأول ذهبوا إلى وصية النبي (صلى الله عليه وآله) في يوم الخميس بإخراج 
تشر کر 

من حزيرة العرب (۳). ولکن الروایات الصحيحة في کتب البخاري ومسلم 

4 خی هها لا اوخل فیها هذه الوضية! 


(۱) المصدر السابق ۱ / ۲۱۱ - ۲۱۲. 
(۲) سورة زمر: ۰۷۵۰ مختصر تاريخ ابن عساکر ۲ / ۰۱۲۲ الدر المنثور ه / 6 ۳. 
(۳) صحیح مسلم ۳ / ۰۱۲۹۸ حدیث ۱۲۳۷ ط. دار إحياء التراث. 


(TAV) 


لعب لخدي ذهبوا ا رغبة النبي (صلى الله عليه وآله) في ذلك بقو له (صلی الله عليه 
وآله): " لاخرجن 
ليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع الا نل" (۱). 
وهذا الحديث تقوله الأمويون على لسان عمر ولم يروه بقية الصحابة بل 
رووا أصله دون زيادة (۲). 
Ga‏ 0۳ بن 
کو ا ا وض اله ا 
إلى 
رغبة النبى (صلی الله عليه وآله) وهذا ما يزيد الأمر ريبة. ومرة آحری ذهبت الأيادي إلى 
بعيد عن السببين الماضيين ألا وهو مقتل مظهر الحارثي. 
آقول: لقد بینت في هذا الموضو ع آن الشات الثلاثة المذكورة لا أساس لها 
من الصحة و آن ال الحقيقي لرحیل الیهود هو رغبة کعب الأحبار ووهب بن 
منبه والیهود في سکن فلسطین كما یظهر ذلك من تفضيلهم أهل الشام على أهل 
الأرض (۳). إن وجود کعب في الموضو ع هو الذي أحاف الکثیر وآرهبهم وأبعدهم 
عن ل اي کر ار و 
حدثنا آبو كريب قال حدئنا يحيى ؛ ۹ 
الأحول عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: : يوم الخميس ثم ذكر نحو حديث 
أحمد بن حماد غير أنه قال ولا ينبغي عند نبي أن ينازع .)٤(‏ 


(۱) صحيح مسلم ۳ / ۰۱۳۸۸ حديث ۱۷٦۷‏ طبع دار إحياء التراث. 


(۲) صحيح البخاري ١‏ / ۱۲۰ باب كتابة العلم ط. دار العلم» صحيح مسلم ۳ / ۰۱۲۵۹ حديث ۱۲۳۷ ط. 
دار إحياء التراث. 


(۳) مختصر تاريخ دمشق لابن عساكرء دار الفكر ١‏ / ۱۱۰ ط. دمشق. 
)٤(‏ تاريخ الطبري ۲ / 575. 


(TAA) 


وذکر الطبري رواية آحری بعدم وصية النبي (صلی الله عليه وآله) في یوم الحمیس: حدثنا 
كريب وصالح بن سمال قال: حدئنا و کیع عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف 

عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: یوم الخمیس وما یوم الخمیس قال ثم 

نظرت إلى دموعه تسيل على خديه کانها نظام الولو قال: قال رسول الله (صلی الله عليه 
آله): 

0 باللوح والدواة أو الكتف والدواة أكتب لكم كتابا لا تضلون بعده. قالوا: 

فقالوا: إن رسول الله يهجر .)١(‏ 

وذكر مسلم في صحيحه الحديث الصحيح: عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 

عن ابن عباس قال: لما حضر رسول الله (صلی الله عليه وآله) وفي البيت رجال فيهم عمر 


بن 
الخطاب. فقال النبي (صلی الله عليه وآله): " هلم أكتب لكم كتابا لا تضلون بعده. فقال 
عمر: إن 

رسول الله (صلی الله عليه وآله) قد غلب عليه الوحع» وعندكم القرآن» حسبنا كتاب الله 
فاختلف 

أهل البيت فاحتصموا فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم رسول الله (صلی الله عليه وآله) 
كتابا لن 

تضلوا بعده. ومنهم من يقول ما قال عمر. فلما أكثروا اللغو والاحتلاف عند 

رسول الله (صلی الله عليه و آله). قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): قوموا " قال عبيد 
الله: فكان ابن عباس يقول: 

إن الرزية ما حال بين رسول الله (صلى الله عليه وآله) وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من 
احتلافهم 

ولغطهم (۲). ۱ 

وذکر مسلم الرواية بطریق آخر: عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه 

قال: " يوم الخميس وما يوم الخميس» ثم حعل تسيل دموعه حتى رأيت 

على حديه كأنها نظام اللؤلؤ قال: قال رسول الله (صلی الله عليه وآله): إئتوني بالكتف 
والدواة (أو 

اللوح والدواة) أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا ". فقالوا: إن رسول الله 

يهجر (۳). وذكر البخاري الحديث الصحيح دون زيادة: حدثنا يحيى بن سليمان قال 


(۱) تاريخ الطبري T/۲‏ 
(۲) صحیح مسلم ۳ / ۱۲۹۹ طبعة دار إحياء التراث. 
(۳) صحیح مسلم ۳ / ۱۲۹۹ طبعة دار إحياء التراث. 


(TAA) 


حدئني ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبید الله بن عبد 

الله عن ابن عباس قال: لما اشتد بالنبي (صلی الله عليه وآله) وحعه قال: إئتوني بكتاب 
كك 

کتابا لا تضلوا بعده. قال عمر: إن النبي (صلی الله عليه وآله) غلبه الوجع وعندنا كتاب الله 
سا 

و کثر اللغط قال: قوموا عني ولا ينبغي عندي التناز ع. فخرج ابن عباس 

يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله (صلى 3 عليه و آله) وبين کتابه (۱). 
وفى طريق آخر للبخاري قال: حدثنى عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق 

أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما 

قال: لما حضر رسول الله (صلی الله عليه وآله) وفي البيت رحال فيهم عمر بن الخطاب. 
قال النبى: 

هلم أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده فقال عمر: إن النبي (صلی الله عليه وآله) قد غلب 
عليه الوجع 

و عندكم القرآن حسبنا كتاب الله» فاحتلف أهل البيت فاختصموا منهم من يقول: 

قربوا یکتب لکم النبي (صلی الله عليه وآله) كتابا لن تضلوا بعده» ومنهم من یقول ما قال 
عمر. فلما 

أكثروا اللغو والاحتلاف عند النبى (صلى الله عليه وآله) قال رسول الله (صلى الله عليه 
وآله): قوموا. قال: عبید الله 

فكان ابن عباس يقول: إن الرزية كل الزرية ما حال بين رسول الله (صلی الله عليه وآله) 
وبين أن 

يكنب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم (۲). 

ولكن اليد الأموية أدحلت زيادة على الحديث لدوافع سياسية الهدف منها 

نفي وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام). 
وتوحيه عميلة خحروج 

المشر كين من جزيرة العرب وحصر وصية النبي (صلی الله عليه وآله) في رغبة كعب 
الأحبار» 

و بعاد قضية الغضب النبوي على جماعة حسبنا كتاب الله (الذين وصموا رسول 

الله (صلى الله عليه وآله) بالهجر) من أذهان المسلمين. 

إن غضب النبي (صلى الله عليه و آله) على تلك العصبة وإخراحهم من بیته» وبكاء ابن 


)١(‏ صحيح البخاري ١‏ / ا دار القلم. 
(۲) صحيح البخاري 7 / ۲۲۵ باب قول المريض قوموا عني. ط. دار القلم. 
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2 مشاعره ورد نظريته يبعد إمكانية وصية رسول الله (صلی الله عليه و آله) إلى 
الحاضرين 

باحراج ج الیهو د 7 فلسطٍ 

3 يوصي النبي (صلی الله عليه وآله) بوصية في غير صالح المسلمین» وفي صالح 
اليهود؟ 

والحقيقة أن رحال قريش واليهود قد تعودوا على ارحاع آقوالهم إلى رسول 

الله (صلی الله علیه و آله) لیسهل العمل بها. فنسبوا إن النبی (صلی الله علیه وآله) مدا 
لمعاوية والشام! 

و ليك الحدیث مع الزيادة فیه: ۱ قال ابن عباس: یوم الخمیس وما یوم 

لخمیس! ثم بکی حتی بل دمعه الحصی فقلت: يا ابن عباس وما يوم الخمیس. 

قال: اشتد برسول الله (صلی الله عليه وآله) وحعه فقال إئتوني أكتب لکم کتابا لا تضلوا 
بعدي. کر ST‏ 

وقالوا: ما شأنه؟ أهجر ؟ استفهموه. قال: دعوني فالذي آنا فيه خير. 

O E‏ ی ی 

وکر لحار ع الحدیث | ا جاء 

فيه: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يوم الخميس وما يوم الخمیس ثم بكى» 
E‏ الحصباء فقال: " اشتد برسول الله (صلی الله عليه وآله) وجعه يوم 


تدعوني 


إليه. وأوصى عند موته بثلاث أخرحوا المش ر كين من جزيرة العرب وأجيزوا 


(۱) صحيح مسلم ۳ / ۰۱۲۵۸ حديث ۱٦۳۷‏ ط. دار أحياء التراث. 
(۲) صحيح البخاري 4 / ۰4۹۰ باب جوائز الوفد» حديث ۱۲۲۹ ط. دار القلم - بيروت. 


)۳۲۹۱( 


والزيادة في هذه الأحاديث واضحة وهي من باب الصاق الکاذب 

بالصحیح. وهله الزيادة ترد بحجج مختلفة: 

١‏ - الأصل عدم الزيادة في الحدیث. 

۲ - لاحظنا أن أصل الحديث في سنن مسلم والبخاري وتاريخ الطبري دون 

زیاده. 

۳ - ثبت في الحدیث الوارد في صحيحي البخاري ومسلم وغیره من . الکتب 

آن حدیث ى النبي (صلی الله عليه وآله) مع حماعة ۳ بالنزا ع 
المحر اق 1 

عليهم النبي (صلى الله عليه و آله) بالطرد» ومن الطبيعي أن لا يوصي النبي (صلى الله عليه 
وآله) بعد هذا الاحتلاف 

ی مطرودین من قبله. رت تثبت شرعیا بطلان أي وصية 

و العیاذ 

بالله. والجنون من مبطلات الوصية كما لا یخفی !! 

وجميع الرواة ذكروا طرد النبى (صلى الله عليه و آله) لتلك المحموعة ومنهم البخاري: اد 
قال ب 

النبي (صلی الله عليه وآله): قوموا (۱). 

التوموا وا مي عبدي التنازع (۲). 

: دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه (۳). 

ويذكر أنه لما كثر اللغط والاحتلاف في بيت النبي (صلى الله عليه وآله) بعد طلبه (صلى 
الله عليه وآله) قرطاسا 

ودواة» انقسم الحاضرون ا قسمين» قسم وافق على طلبه (صلى الله عليه و آله)» وقال: 
أعطوه 

بيضاء ودواة ليكتب كتابا لن تضلوا مده بل وقسم رفض ذلك تحت شعار 

بهجر» حسبنا كتاب الله! 


(۱) صحيح البخاري ۷ / 23765 باب قول المريض قوموا عني. 
(؟) صحيح البخاري ١‏ / ۰ باب كتابة العلم» مسند أحمد بن حنبل ۳ / 845. 
(۳) صحيح البخاري 5 / ۰4۹۰ باب جوائز الوفد» وصحيح مسلم ۳ / ۰۱۲۵۸ حديث ۰۱۰۳۷ 


(TAY) 


وظاهر الأمر أن فاطمة بنت محمد (صلی الله عليه وآله) وأم سلمة وباقي نساء النبي (صلی 
الله عليه و آله) عدا 

عائشة وحفصة قد كن ضمن الطائفة الأولى التي وافقت النبي (صلی الله عليه وآله) في 
طلبه كتابة 

الوصية. فقد قالت النسوة من وراء الستر: ألا تسمعون ما يقول رسول الله (صلی الله عليه 
وآله)؟ 

قال عمر: فقلت: إنكن صواحب يوسف إذا مرض عصرتن أعينكن» وإذا 

صح ر كبتن عنقه. 

قال: فقال رسول الله (صلی الله عليه وآله): دعوهن فإنهن خير منكم (۱). 

وهكذا انتهی حديث يوم الخميس باحراج ك 
الله ووصف رسول الله (صلى ال نساءه بأنهن أفضل منهم 

فهل يعقل أن يوصي النبي (صلی الله عليه وآله) لهؤلاء الذين وصموه a‏ وبعد ذلك 
الاحتلاف والطرد والاهانة! إذن النبي (صلی الله عليه وآله) لم يوص في يوم الخميس 
پا حراج 

المشر کین من جزيرة العرب. آما رواية عمر بوحود رغبة نبوية في إخراج المش کین 

من حزيرة العرب فحاءت کالاتي: 

حدئني زهیر بن حرب. حدئنا الضحاك بن مخلد عن ابن حریج. وحدثني 

محمد بن رافع (واللفظ له) حدثنا عبد الرزاق. أخبرنا ابن جریج. أخبرني آبو 

الزییر أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: أخبرني عمر بن الخطاب أنه سمع رسول 

الله (صلى الله عليه وآله) يقول: " لأحرحن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع 
إلا 

مسلما " (۲). وإذا حققنا في علاقة النبي (صلى الله عليه وآله) مع اليهود واتفاقاته معهم لا 
نجد ما 

يدلل على رغبة نبوية بإخراجهم من جزيرة العرب. فالنبي (صلى الله عليه وآله) الكريم لم 
خرچ 

يهود المدينة منهاء بل عقد اتفاقات صلح معهم وعاش معهم بسلام» کا خاب 

ديانة سماوية. فكان يهود بني قينقاع وبني قريظة في حياة آمنة في المدينة» 

وم يخرجهم منها إلا بعد إخلالهم بشروط الاتفاق» وحملهم السلاح ضد النبي (صلى الله 
عليه و آله) 


.۱۳۸ / ٣ کنز العمال‎ )١( 
صحيح مسلم ۳ / ۰۱۳۸۸ حدیث ۱۷۷ ط. دار إحياء التراث.‎ )۲( 


(TAY) 


بصورة جماعية. فقد قال حيبي , بن آحطب لزعیم يهود بني قريظة کعب بن 

اك او او و سین اكير 

وله بل الدمر و ات ی نان محمد الا صدفا و 05 

وذکر البخاري اتفاق النبي (صلی الله عليه وآله) معهم في صحیحه: أعطى النبي (صلی الله 
عليه وآله) خيبر إلى 

لبهود. أن يعملوها ويزرعوها ل 

تما على ومد الأرض والتخل ليس كما كانت قد دفعها رسول الله (صلی اله 
5 

من رار 

مرت يك الوقت 0 هدفه. 0 و و 

ag eS 

و ۱۱ هجرية 

ولم یمض في تصمیمه؟ 

سنة 

د وهل من المعقول أن يترك أبو بكر استراتيجية النبي (صلى الله عليه وآله) في 

"005 0 NSS 

يلب طلب النبي (صلى الله عليه وآله) في سني ۱۳ و ۱۶ و ۱5 و ۱۰ و ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ 

هجرية وتر که 

دون تنفیذ؟! إذن لا یمکن تصدیق حدیث لم یسمعه الصحاب ولم ینفذه النبي (صلی الله 

عليه و آله) 


(۱) السيرة الحلبية» الحلبي الشافعي ۲ / ۳۱۲. 

(۲) صحيح البخاري ه / ۲۰۶ باب ۰۲۰۷ باب معاملة النبي (صلى الله عليه و آله) أهل خيبر» ط. دار القلم 
بيروت. 

(۲) مغازي الواقدي ۲ / ۷۱۳ ط. دار المعرفة الإسلامية. 


(5) تاريخ الطبري ۲ / ۲۹۸ ط. الأعلمي - بیروت. 


(۹°) 


وأبو بكر وعمر في سني ۷ و ۸ و ٩‏ و ۱۰ و ۱۱و ۱۲و ۱۳ و ۱۶ و ۱5 و ۱ و ۱۷ 

و ۱۸ و ۱٩‏ . وهناك دلائل كثيرة ی تشیر إلى رغبة کعب الأحبار في ترحیل الیهود 

إلى الشام» فقد حصلت عملية التهجير في سنة ۲۰ هجرية في حين أسلم کعب في 

سنة ١۷‏ هجرية؟! 

ولو كانت عملية الترحيل قد تمت قبل إسلام كعب أي في زمن النبي (صلى الله عليه وآله) 

أو 

في زمن أبي بكر أو في زمن عمر لبطل المطلب ولكنه تم بعد إسلام کعب» وفي زمن 

بر کب رد 

فتهجیر البهود إلى الشام قد تم بعد إسلام كعب» وبعد عام المجاعة (۱۸ 

هجریة) في جزيرة العرب» وبعد تربع معاوية على حکم الشام (وهو ما یحلم به 

کعب واليهود)» وبعد تحرر الشام من سلطة الروم وبعد زیارة عمر و کعب الشام 

فى سنة ۱۸ هجرية و تنظیف صخرة الیهود! كما إن عملية التهجیر قد تمت بعد 

وضع کعب لطائفة من الأحاديث المزيفة في فضل الشام على باقي البلدان» و تفضیل 

أهلها على باقي أمم الأرض وتفضیل القدس على الكعبة» وتفضیل التوراة على 

القرآن؟! كما أن قانون تهجیر البهود قد أصدر في سنة ۰ هجرية أي بعد سنتین 
من إسلام كعب الأحبار! وقد ذكر ابن عساكر إسلام كعب في سنة سبع عشرة 

قائلا: وكعب الأحبار ذ في القوم وفي تلك السنة أسلم في إمارة عمر .)١(‏ وقال الطبري 

في تاريخه: فجمع الناس (عمر) في جمادي الأولى سنة سبع عشرة فاستشارهم في 

البلدان. ۰ وكعب الاحبار في القوم وفي تلك السنة من إمارة عمر أسلم (۲). 

والشی الخطير والملفت للنظر أن کعب الاحبار قد اسلم في سنة سبع عشرة 

ا و 0 لأن أبا عبيدة ابن 


الجراح 


(۱) مختصر تاريخ ابن عساكر لابن منظور ۲۱ / ۱۸۲ ط. دار الفكر. 
(۲) تاريخ الطبري ۳ / ۰۱۲۰ الكامل في التاريخ» ابن الأثير ۲ / .551١‏ 


(۳۹°) 


إذن إسلام کعب الظاهري كان من أجل الشام المفتوحة جديداء والمحکومة 

سن دن اد ن أبي سفیان الذي یعرفه کعب جیدا قبل فتح مکة؟!! ویعرف 

آباه وأمه و حاله وجده! 

فتکون الفرصة الذهبية لکعب الاحبار والبهود تتمثل في انتهاء حکم الروم 

النصاری على الشام» وعزل آبي عبيدة بن الجراح» ووصول معاوية إلى حکم ذلك 

البلد» و حصول الیههو د علی حرية ممارسة الشعارات الدينية في فلسطین» و حملة 

هذه الأمور وغیرها تكفي في نظر کعب لدخول الاسلام ظاهریا! للوصول إلى 

فلسطین ارا وتحریف الاسلام نیا 

الحجاز ز الی لشام وأخرج ع آهل نجران ی رز وعن مسأل فل مظهر بن 

سمل في مر لم برحل ابي (صلى الله عليه وال لبعد إذ جاء: 7 ل 


e Ta em Ea‏ تحلف لكم اليهود حمسین رحلا 
خمسين يمينا ۲ 

بالله ما قتلنا؟ قالوا: يا رسول الله كيف تقبل أيمان قوم كفار؟ فقال رسول الله (صلی الله 
فتحلفون حمسين رحلا حمسين يمينا بالله أنهم قتلوا صاحبكم وتستحقوا الدم؟ 

قالوا: يا رسول الله لم نحضر ولم نشهد. 

قال: فحعل رسول الله (صلی الله عليه وآله) دیته على الیهود. لأنه قتل بحضرتهم " (۲). 
وفي رواية آحری: قال رسول الله (صلی الله عليه وآله) لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن 
ولمن 

معهم: تحلفون خحمسين يمينا وتستحقون دم صاحبکم؟ قالوا: يا رسول الله لم نحضر 


(۱) تاريخ السيوطي ۰۱۳۷ 


68 شا الواقدي ۲ / ۰۷۱۰ 


(۹7) 


قال (صلی الله عليه و آله): فتحلف لکم الیهود؟ قالوا: يا رسول الله لیسوا بمسلمين» فوداه 
المشر کین من جزيرة العرب؛ ولو كانت لاحرجهم بعد معركة خيبر» أو بعد قتلهم 
عبد الله بن سهل! ذکر الواقدي: " كان رسول الله (صلی الله عليه وآله) لما فتح خیبر 


اند الیهود» 

وآلم) 

خیبر على شطر من التمر والزر ع» و کان بزرع تحت النخل» فقال رسول الله (صلى الله 
0 ل 
وابي ب 


وصدر من خلافة عمر... وكان المسلمون لا يأحذون من بقولهم شيئا الا 

بثمن (۲). ومن علامات الاستفهام الكثيرة الواقفة أمامنا إلى حانب قضية إخراج 

المشركين من جزيرة العرب عملية إخراج نصاری نجران إلى الكوفة؟ 

فما ذنب هؤلاء حتی تخرحهم الدولة إلى العراق؟ وهل يجوز شرعا إخراج 

طائفة نصرانية مالكة لتلك الأرض ومعاهدة للمسلمین من أرضها دون إخلال 

بشروط السلام؟ كما أن عملية مقتل مظهر الحارئي في زمن عمر تشابه عملية مقتل 

عبد الله بن سهل فى زمن النبی (صلی الله عليه و آله). وعندها آخذ النبی (صلی الله عليه 
وم Ig‏ 1 

دفعها هو. والذي یثبت آرکان الموضو ع آکثر أن المسلمین في زمن النبي (صلی الله عليه 
و آله) اتهموا 

اليهود بقتل عبد الله بن سهل» لأنه قتل في خيبر» في حين كان القاتل لمظهر الحارئي 
مجموعة من الاسری الروم الفارین إلى الشام بعد الحادث. 

فاذا كان القاتل آسیرا فارا و الضحية میتا فکیف؟! 

ومن الأدلة على رغبة البهود في الهجرة إلى الشام: مجاعة سنة ١8‏ ه في 

جزيرة العرب (في عام الرمادة). 


(۱) مغازي الواقدي ۲ / ۷۱۶ ط. دار المعرفة. 
(۲) المغازي للواقدي ۲ / ۰1۹۰ ۰1۹۱ 


(۹V) 


: ازدیاد سلطة معاوية في سنة ۱۸ ه في الشام شجع کعبا واليهود على 
انتخحاب الشام بلدا للهجرة في عام 9 

: إن کعبا نفسه هاجر إلى الشام مخيراء واستوطن فیها في بداية حکم عثمان» 
ملتحقا بباقي اليهود المهجرين إليها. ولم يعد إلى موطنه الأصلي (اليمن)؟! 

: ان کعبا واليهود لم يتذمروا من هذا التهجير. 

: إن فلسطين هي الأرض التي يحلم بها البهود إذ فيها قبلتهم وترائهم» وقد 
أخرجهم النصارى الروم من هناك بالقوة. فمن الطبيعي أن يرغب هؤلاء بالعودة 
إلى فلسطين» وبالخصوص تحت راية كعب ومعاوية! 
: إن المياه والأراضي الزراعية في فلسطين أفضل منها في الحجاز. 
ولما فتح العراق» وسمع العرب بغناه رغبوا ذف فى السكن فيه إذ. حاء في تاريخ 
الطبري: بعث عتبة 5 بن حجية إلى عمر E‏ مرزباد دست میسان فقال له 
عمر: كيف المسلمون؟ فقال: انثالت علیهم الدنیا ذ فهم يهيلون الذهب والفضة 
فرغب. وترك عمر الأرض في يد آهلها؛ 7 | 
النخل عشرة دراه وعلی جریب القصب ستة دراهم وعلی جريب البر أربعة 
دراهم» وعلی جريب الشعیر درهمين» فبلغ الخراج ج مائة ملیون درهم» وضرب 
على آهلها الحزيق فكان من تجب عليه الجزية (۰ ۰ / ٠و‏ ه) (۱). 
ست ی لا 

قد أفلح كعب الأحبار في ضرب الخلافة الإسلامية في الصميم بترشيحه 
معاوية لهاء وتحويل الخلافة إلى قضية ورائية وهرقلية وفي إيجاد أحاديث وقصص 
مزورة ملأت كتب الحديث والسيرة. وأفلح كعب في الانتقال مع اليهود إلى 
فلسطين في ظل سلطة معاوية. وتمكن كعب وصحبه وتلاميذه وسلطانه معاوية من 


(۱) تاريخ الطبري ج ۳. 


(T۹۸) 


اولي TC‏ ل 
لاب المؤمين هجهل يد اله بن عمرو بن لاس وأ هر ويد لله بن 
3 

هذا! ET‏ 0 عدالة الصحابة e‏ الداعية ت 

عدم التعبد بالتصوص الشرعية. وأقنع بعض الناس بدحول أهل الشام إلى الجنة» 

وأفلح في إقناع البعض بفكرة ة تحسیم الباري عز وجل. وتمكن مع ابن سلام ونمیم 
وغيرهم من إيجاد الكثير من الأفكار والأطروحات الفاسدة والخاطتة التي ما زلنا 

نعيش في أجوائهاء | ومصاعبها. وقال علي بن أبي طالب (عليه السلام): 
إن رسول الله (صلی الله عليه وآله) حدثني أن قاتلي شبه اليهود» هو يهودي (۱). 

سلاح اليهود الغدر وبث الفتن واحتكار المال 

ولا ور على دة أسلحة منها الغدر» وبث الفتن بين 

وكان لسن رحد الله بن سلام ووهب بن منبه وزينب بنت الحارث 

(زعيم خيبر) إلى الإسلام وغدرهم به وبالمسلمين من الامور الطبيعية عند 

اليهود. إذ لما تعاقد يهود ب بني النضير وبني قريظة وبني ي قينقا ع مع النبي (صلی الله عليه 
ول 


(۱) مختصر تاريخ ابن عساکر ۱۸ / ۸۸. 


)۳۹۹( 


El, iT‏ اب سای وعد و 
ااا وا كر را آصرتها للمدينة الو ره عدو يهود بني 

قر يظة بعهدهم مع المسلمين وانضموا ا الأحزاب؟! وقد اتبع البهود نفس 1 

اسلوب Es‏ ا ت لین 

نشروا ان و المسلمین. TT‏ إلى احتکار المال 

بشتى وسائل السطو والرباء و الاحتیال» و استخدموها في بث الفتن والاحتلاف 

في صفوف المسلمین» وبين المسلمین وغیرهم وفي صفوف النصاری. 

حطی الیهو د 

ذكر ل عن أبي ا تم قال E‏ ره 

عظيمة 

حضراءء يقال لها: ذات أنواط» يأتونها كل سنة يعلقون عليها أسلحتهم» 

ويذبحون عندهاء يعكفون عليها يوماء قال: فرأينا يوما ونحن نسير مع النبي (صلى الله عليه 
0 

ذات تواط E‏ 00 قال: 00 00 الله كبر 
الله أكبر! قلعم 

والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى: [احعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم 
تجهلون] (۲). ۱ 


(۱) مغازي الواقدي ۲ / ۰۸٩۱‏ 
(۲) العراف» ۰۱۳۸ 


نظرية عمر في القضاء 

اعتمد الخليفة عمر في قضائه في مواقع كثيرة على رأيه الحاص. ولقد صرح 
بذلك» حيث قال للمدعي الذي أرسله إلى زيد بن ثابت للقضاء في مسألته: لو 
كنت أردك إلى کتاب الله وسنة نبيه فعلت» ولکنی إنما أردك إلى رأبى» والرأي 
مشير. فجعل مقولته تلك نظرية يسير عليها في قضائه. 

والذي يحقق في قضاء الخليفة عس يجد نظريته تلك قائمة على الرأي في 
الارث والطلاق» والزواج المؤقت» وغير ذلك. وبذلك تكون نظرية الرأي من 
بنات أفكار الخليفة الثاني عمر بن الخطاب. فهو وأبو بكر أول من آوحد هذه 
النظرية وطبقها. إذ قال أبو بكر في قضية مقتل مالك بن نويرة بواسطة خالد أنه 
اجتهد فأحطأ. 

وبینما اقتصر آبو بكر على موارد قليلة» توسع عمر في هذا المجال وكان يجرؤ 
على ذلك» وحرأته واضحة في موارد عديدة. و لما ولی آبو بکر عمر القضاء مکث 
سنة لا يأتيه رحلان! )١(‏ 

ولأن عمر قد سار على رأيه الشخصيء كان من الطبيعي أن تختلف 


أحكامه؟! حتى روي أنه قضى في الجد بسبعين قضية وروي مائة قضية (۲). 


(۲) كنز العمال» كتاب الفرائض ٩‏ / ۱5. 


(۰۳ 


ثم سار عثمان وملوك بني أمية على هذه النظرية لذلك عطل عمر حد المغيرة 
ل ار اور ی ار مع امرأة مالك بن نويرة 
وقتله (۱). 

نظره في الإرثٍ 

آخبرنا داود بن أبي عامر قال: آتي زياد في رحل ترك عمة وخالة فقال: 

آتدرون كيف قضی فیها عمر بن الخطاب؟ والله اني لاعلم الناس بقضاء عمر فیها. 
حعل الخالة بمنزلة الأحت» والعمة بمنزلة الأخ فأعطی العمة الثلثين والخالة 

الثلث (۲). وهذا القضاء لعجیب. ما أنزل الله تعالی به من سلطان. 

نظرية عمر الفقهية 

انشغل عمر بالعمل والکسب في زمن النبي (صلی الله عليه وآله) فحال بینه وبين حضور 
مجالس النبی (صلی الله عليه وآله) کثیرا. 

وهذا الکسب هو الذي منعه من تعلم الفقه الاسلامي جيدا فبقی یسأل عن 

الأحكام ويفتي بما لا یطابق الشر ع. ولقد التفت عمر إلى ذلك فمنع الأحذ منه في 
قضية إرث الجد. وبلغت آراءه في إرث الحد حوالي المثة رأي. 

وفي الفقه حالف عمر النبي محمدا (صلی الله عليه وآله)» فشرع ما أعجبه» وترك ما لا 
يعجبه» 

جاعلا من الفقه قضية ذوقية وشخصية أحيانا. فلقد قال: متعتان كانت على عهد 
رسول الله أحرمهما (7). 

(۱) تاريخ الطبري 5 / ۲۰5 تاريخ ابن الأثير ۲ / ۰۲ 

(۲) طبقات ابن سعد ۷ / .٠٠١‏ 

(١‏ شرح التجريد» الإمام القوشجي. 


(6۰) 


وقال عن صلاة التراویح نعمت البدعة» وحعل طلاق الثلاث في مجلس 

واحد کثلاث ومنع الخمسء ونقل مقام إبراهيم عن مكانه» ومنع إرث الانبیای 
وحذف حي على حير العمل من الأذان. 

ذكر ابن أبي الحديد في نهج البلاغة: وكان عمر يفتي كثيرا بالحكم ثم 

ينقضه» ويفتي بضده وخلافه قضى في الجد مع الأحوة قضايا كثيرة مختلفة ثم 
حاف من الحكم في هذه المسألة فقال: من أراد أن يتقحم جرائيم جهنم فليقل في 
الجد رأيه (۱). وقد قال أبي لعمر: والله يا عمرء e‏ اصع سير ماي 
النبي (صلى الله عليه وآله)) وتغيبون وأدعى وتحجبون... " (۲). 

الصلاة خير من النوم 

جاء في موطأ مالك بن أنس: إن المؤذن جاء إلى عمر بن التعطاب» يؤذنه 

بصلاة الصبح» » فوجله نائما. فقال: الصلاة خير من النوم. فأمره عمر أن يجعلها في 
نداء الص, 

ن النقوظا یلسانت فش نیش 

من طریق و كيع في مصنفه» عن العمري» عن نافع» عن ابن عمر» عن عمر قال: 
وأخرج عن سفیان عن محمد بن عجلان» عن نافع» عن ابن عمر أنه قال لموذنه: 
إذا بلغت حي على الفلاح في الفجر فقل: الصلاة حير من النوم» الصلاة خير من 
النو 

ا : روي عن مجاهد قال: دحلت مع عبد الله بن عمر 

مسجداء وقد أذن فيه» ونحن نريد أن نصلي فيه فثوب الموٍ ذن» ۳ الصلاة 


(۲) الدر المنثور 5 / ۷۹ تفسير ابن كثير 5 / ۱۹۶. 


)4۰۰( 


ا ny EY‏ ا 
الناس بعد (۱). 

نظرية عمر قي خي على خير العمل في الأذان 

م م م و 

ان ل E‏ 

الأنصار في منامه تحتمل الصدق والکذب. وقد تکون آضغاث آحلام. 

قال: فقلت له هذا 0 قال: هذا N‏ 

الحسین» عن آبائه عن علي (علیه 5 آن و الله 0 الله عليه وآله) علم الأذان 
ليلة: آسري به 

وفرضت عليه الصلاة (۲). 

وصرح عمر بن الخطاب بأن عبارة حي على خير العمل كانت تثبيطا 

للجهاد والغزو فمنعها. 

وبالرغم من أن العبارة من الله سبحانه وتعالى وهو أعلم بما يضع» فان عمر 

صمم على منع ذلك من الأذان. فقال من على المنبر: ثلاث كن على عهد رسول 

الله (صلی الله عليه و آله)» وأنا أنهى عنهن» وأحرمهن» وأعاقب عليهن: متعة النسای ومتعة 
الحج» 


وحي على خير العمل (۳). 


.515 / ١ سنن الترمذي‎ )١( 
ك الآثار» الطحاوي» وابن مردويه فيما نقله المتقي الهندي ۲۷۷ من الجزء السادس من كنز‎ (0 
۰۱۷۱ / ۳ العمال حدیث ۳۹۷ المستدرك الحاکم‎ 


(۳) شرح التجريد» القوشحي, أواحر مبحث الإمامة» وهو من أئمة الأشاعرة في الکلام. 


(۰7) 


ا 
في القرآن الكريم: [.. وان كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من 
ل و a‏ 
وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا) .)١(‏ 
وقال النبي (صلى الله عليه وآله) حديثا متواتراء بأن الصعيد الطيب طهور المسلم وان لم 
يجد 
الماء عشر سنين. أي أن فاقد المای وقبل تيممه يجب عليه أن يبحث عن الماء فى 
الجهات الأربع غلوة سهمين إن كانت الأرض سهلية» فان لم يجد فعليه بالطهارة 
الترابية. 
وقد حالف في ذلك عمر بن الحطاب» إذ منع الصلاة مع فقدان الطهارة 
المائية. بالرغم من قول الرسول (صلى الله عليه وآله) له» وشهادة عمار بذلك. فقد أحرج 
البخاري: 
إن رحلا أتى عمر فقال: إني أحنبت فلم آحد مای فقال (عمر): لا تصل - و کان 
عمار بن ياسر إذ ذاك حاضرا - فقال عمار: آما تذکر يا آمیر الم شين اذ أنا:و انك 
في سرية» فأحنبنا فلم نجد ماءء فأما آنت فلم تصل» وأما أنا فتمعکت في التراب 
وصليت. فقال النبي (صلى الله عليه وآله) إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض» ثم 


تنفخ» ثم ۱ 
فقال 
e 1‏ 6 


5 اا 


(۰۷ 


الله: لا یصل حتی یجد الماء. فقال آبو موسی الأشعري: فکیف تصنع بقول 

عمار حين قال له النبي (صلى الله عليه وآله): كان يكفيك؟ قال: ألم تر عمر لم يقنع 
بل للخ: 

فقال آبو موسی: دعنا من قول عمار» فما تصنع بهذه الایة - و تلا عليه آية 

المائدة -. قال: فما دری عبد الله ما یقول (۱). 

وقد سار آبو حنيفة على قول عمر في حين سار أئمة بقية المذاهب على الاية 

القر آنية وقول عمار. إذ قال أبو حنيفة: إن الحاضر الصحيح لا يتيمم ولا يصلي 
فقد المای واستدل بالاية ۸ من سورة المائدة: وان کنتم مرضی أو على جاء 
أحد منكم من الغائط أو لا مستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا] ا 
بأن مجرد فقد الماء لا يكفي لجواز التيمم» ما لم يكن ذلك في السفر أو المرض, وإذا 
كان التيمم مختصا بالمسافر المريض. فالصحيح الحاضر والحالة هذه لا تجب عليه 
الصلاق لأنه فاقد الطهون ولا صلاة الا بطهور. 

وسار الإمامية على قول عمار موافقين للآية القرآنية: وهم بذلك يتفقون مع 

أئمة المذاهب الثلاث (المالكية» الشافعيق الحنبلية). 

شكوك الصلاة والقراءة فيها 

أخرج أحمد بن حنبل» عن مكحول» عن كريب عن ابن عباس» أنه قال له 

عمر: يا غلام هل سمعت من رسول الله (صلی الله عليه وآله)» أو من أحد أصحابه: إذا 
شك الرحل 

فى صلاته ماذا ي 

فقال عبد الرحمن: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) یقول: إذا شك أحدكم في 
صلاته» 


ادا 
سفر أو 


(۱) أخرجه البخاري في سننه» البداية والنهاية لابن رشد ۱ / ۱۳ طبعة ۱۹۳۵ المغني لابن قدامة 
۱ ط ۳ تفسیر ابن کثیر 4 | ۰۵ سنن اللسائي ۱ / ۱۹۹ سنن ابن ماحة ١‏ / ۱۸۸ السنن 
الکبری للبيهقي ۱ / ۰۲۰۹ سنن ابن ماجة ۱ / ۰۱۸۸ سين النسائي ۱ / ۰۰۱5۹ 


ED 


فلم يدر أواحدة صلى أم ثنتين فليجعلها واحدة. وإذا لم يدر ثنتين صلی أم 

ثلاثا فليجعلها ثنتين. وإذا لم يدر أثلاثا صلی أم أربعا فليجعلها ثلاثا ثم يسجد إذا 

فرغ من صلاته وهو حالس سجدتين (۱). وروی الفخر الرازي: 0 

الحطاب (رضي الله عنه) المغرب. فترك القراءة فلما انقضت الصلاة قيل له: ا 
قال: كيف كان الركوع والسجود؟ قال: حسنا. قال: لا بأس. قال 

الشافعى: فلما وقعت هذه الواقعة» بمحضر من الصحابة» كان ذلك اجماعا (۲). 

وهذه الأحكام مخالفة للنصوص الإلهية. 

جمع عمر لصلاتي المغرب والعشاء 

أحبرنا يزيد بن هارون قال: آحبرنا سفیان عن آبي إسحاق» عن عبد الله بن 

مالك الأزدي قال: صليت مع عمر بن الخطاب بجمع المغرب ثلاثا والعشاء 

ر کعتین (۳). 

صلاة التراویح 

حا E‏ ع الزبير» عن عبد الله بن عبد القاري 

أنه قال: حرحت مع عمر بن الخطاب (رضي الله عنه)» ليلة في رمضان إلى المسجدء فإذا 
الناس 

آوزاع متفرقون يصلي الرحل لنفسه» ويصلي الرحل فيصلي بصلاته الرهط فقال 

عمر: إني أرى لو حمعت هؤلاء على قاری واحد لكان أمثل» ثم عزم فحمعهم 


(۲) التفسیر الکبیر للفخر الرازي ۱ / ۰۲۲۲ 


(۳) طبقات ابن سعد 5 / ۱۵۰. 


000 


على آبي بن کعب. 

ثم حرجت معه ليلة آحری والناس یصلون بصلاة قارئهم» قال عمر: نعم 

البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي یقو مون (۱). 

وقد سأل أهل الكوفة من أمير المؤمنين علي (عليه السلام)» أن ينصب لهم إماماء 

يصلي بهم نافلة شهر رمضان» فزحرهم وعرفهم أن ذلك خلاف السنة» فتركوه 

و اجتمعوا لانفسهم وقدموا بعضهم» فبعث إليهم ابنه الحسن (علیه السلام)» فدخل المسجد 
ومعه الدرة فلما رأوه تبادر وا الأبواب و صاحوا: وا عمراه. 

وقد قال الرسول (صلى الله عليه وآله): أيها الناس إن الصلاة بالليل في شهر رمضان من 
النافلة جماعة بدعة» ألا فلا تجمعوا في شهر رمضان في النافلت ولا تصلوا صلاة 

الضحى» فان قليلا من سنة خير من كثير من بدعة ألا وإن كل بدعة ضلالة و کل 

ضلالة سبیلها إلى النار. 

عدد تکبیرات صلاة المیت 

قال السيوطي: وعمر آول من جمع الناس في صلاة الجنائز على آربع 

تکبیرات (۲). 

وقال الطحاوي: فهذا عمر قد رد الأمر في ذلك إلى آربع تکبیرات. فكذلك 

ا NEIL E‏ وان 
کانوا قد 

علموا من النبي (صلی الله عليه وآله) حلافه. وما فعلوا ذلك» وأحمعوا عليه بعد النبي (صلی 
الله عليه وآله) فى الصلاة 

على الجنازة فهو حجة, وان كانوا قد علموا من النبى (صلی الله عليه وآله) حلافه. 


(۱) صحیح البخار بحاشية السندي ۱ / ۱۳6۲ 
(۲) تاريخ الکامل ۱۵ / ۰۲۹ تاريخ الخلفاء ۰۱۳۷ 


)۶۱۰( 


جنازة فکبر حمساء فقام إليه عبد الرحمن بن آبی لیلی فأخذ بيده» فقال: هل نسیت 
.)١١‏ 

ومن هذا يظهر واضحا بأن الصلاة على الجنازة تتكون من حمس تكبيرات» 

ولكن عمر أحب أن يجعلها أربعا لمصلحة لم يفصح عنها! (۲) وهذه مفردة آحری من 
مفردات مخالفة عمر (رضى الله عنه) للنص الإلهى. 

قال عبد الله بن عباس: آراهم سيهلكون» أقول: قال النبي (صلی الله عليه وآله)» ويقولون: 
نهى أبو بكر وعمر (۲). 

قضية العشر 

المدينة زمن عمرء فكنا نأحذ من النبط العشر. وقد روي عن أبي عبيد عن الشعبي 
قال: أول من وضع العشر في الإسلام عمر. 

وقد روي عن الشافعي» والبيهقي» وأبي عبيد» عن ابن عمر» أن عمر كان 

يأحذ من النبط نصف العشر يريد بذلك أن يكثر الحمل إلى المدينة» ويأحذ من 

القبط العشر. 


(۱) مسند أحمد بن حنبل > / ۰۳۷۰ صحيح مسلم» باب الصلاة على القبر من كتاب الجنائز» صحيح 
النسائي» عدد التكبيرات على الجنازة من كتاب الجنازة. 

(۲( صحیح مسلم» باب الصلاة على القبر من كتاب الجنائز» صحيح النسائي» عدد التكبيرات على 
الجنازة من کتاب الجنازة. 

(۳) مسند آحمد بن حنبل ۱ / ۰۳۳۷ جامع بيان العلم وفضله ابن عبد البر الأندلسي» باب فضل السنة 
ومباینتها لأقاويل العلماء. 


)4۱۱( 


ا 
: في القرآن الكريم: [الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح 
بسا ۰ (۱» [فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا 
(). 
إذا يمكن للزوج الرحوع إلى زوحته قبل الطلاق الثالث» وبحصول الطلاق 
الثالث لا تحل له حتى تنكح شخصا آخر. 
وقد جاء في سنن مسلم عن ابن عباس من عدة طرق صحيحة قال: كان 
الطلاق على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله)» وأبي بكر وسنتين من حلافة عمر طلاق 
الثلاث 
واحدة» فقال عمر بن الخطاب: أن الناس قد استعجلوا فى ي آمر قد كان لهم فيه أناة» 
فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم " (۳). وذكر مسلم في سننه أيضا: أن أبا الصهباء 
قال لابن عباس: هات من هناتك ألم يكن الطلاق الثلاث (في مجلس واحد) على 
عهد رسول الله (صلی الله عليه وآله) وأبي بكر واحدة؟ فقال: قد كان ذلك. فلما كان في 
عهد عمر 
تتابع الناس في الطلاق فأجازه علیهم (4). 
وأحرج النسائي من رواية مخرمة بن بكير» عن أبيه عن محمود بن لبيد أن 
رسول الله (صلى الله عليه وآله) أخبر عن رحل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاء فقام 
(صلی الله عليه وآله) 
غضبان ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم! حتى قام رحل فقال يا رسول 


ك 
e‏ 
سان مسا | مق اوت ١‏ الل 7 


(۲) 


الله إلا نقتله؟ (۱) 
وذکر العلامة الشیخ رشيد رضا (۲)» حديث الرسول (صلی الله عليه وآله) المذ کور في 
ور 
مسلم» وأحمد عن كل من آبي داود» والنسائي» والحاكم» والبيهقي» وقال: ومن 
قضاء النبي (صلی الله عليه وآله) بحلاف ما آحرجه البيهقي» عن ابن عباس قال: طلق ركانة 
وه ۱ 
ثلاثا فى مجلس واحد» فحزن عليها حزنا شديداء فسأله رسول الله (صلی الله عليه وآله): 
طلقتها؟ 
قال: ثلاثا. قال (صلى الله عليه وآله): ف مجلس واحد؟ قال: نعم. قال (صلی الله عليه 
وآله): فإنما تلك 
واحدة فارجعها إن شئت (۲). وبذلك يتوضح لدينا» بأن طلاق الثلاث في مجلس 
واحد يقع كطلاق واحد» وقد أخحذ بذلك مود شلتوت» رئيس الجامع الأزهر 
سابقاء بینما حالف عمر النص الالهي المذ کور ذ في القرآن الكريم فجعل طلاق الثلاث 
ECS‏ 
0 إبراهيم عن مکانه 

في القرآن الكريم: [ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) (4). وهو الحجر 
00 وقف عليه إبراهيم وإسماعيل (عليهما السلام) لبناء بيت الله الحرام» وكان هذا 
اجر 
ملصقا ببيت الله الحرام» ويصلي الحاج عنده بعد الطواف» وأول من آحرجه عن 
مكانه الذي وضعه فيه النبي إبراهيم (عليه السلام)» هم العرب قبل الاسلام. وبعد بعثة 


(۱) تحرير المرأة لقاسم بك أمين المصري ۰۱۷۲ وقال سعيد بن المسيب وجماعة بأن طلاق الثلاثة 
بالمرة باطل لأنه لعب وقوله آنت طالق جد لا لعب فيه. 

5١١ / ٤ مجلة المنار‎ )۲( 

(۳) سيرة ابن إسحاق ۲ / ۰۱۹۱ وراحع تفسير الكشاف للزمحشري. 

.٠٠١ البقرة»‎ )٤( 


(I۲) 


النبي (صلی الله عليه وآله) وفتحه لمكة آعاد (صلی الله عليه وآله) مقام إبراهيم إلى حيث 
وضعه جده إبراهيم 

(عليه السلام). ويعد هذا قضاء على ما ارتكبه رجال الجاهلية» من عبدة الأصنام» من 
انحراف عن فعل إبراهيم (عليه السلام) واستمر هذا المقام في مكانه في زمن النبي (صلى 
ا 

أبي ب 

رما وبي رار المقام في مكانه الملاصق للكعبة» حيث وضعه هناك 

ثلاثة أنبياء إبراهيم وإسماعيل ومحمد (صلى الله عليه وآله). ولكن في السنة السابعة عشرة 
نقله عمر 

عن مكانه (۱). ولم يفصح عمر عن السبب. الذي دعاه إلى نقل مقام إبراهيم عن 

مكانه الملاصق للحرم حيث وضعه إبراهيم وإسماعيل ومحمد (صلى الله عليه وآله)» وقد 
أرضى 

عمر بفعله هذا قريشاء الذين أبعدوا المقام عن الكعبة» ثم أعاده رسول الله (صلی الله عليه 
وآله)! 

نظرية أبي بكر في سهم ذوي القربي 

قال الله سبحانه وتعالى: [واعلموا أنما غنمتم من شئ فان لله خمسه 

وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله...] (۲). 
وحاء في صحيح مسلم عن يزيد بن هرمز أنه قال: كتب نجدة بن عامر 

الحروري الحارجي إلى ابن عباس» قال ابن هرمز: فشهدت ابن عباس حين قرأ 

الکتاب» وحین کتب جوابه» وقال ابن عباس: والله لولا أن آرده عن نتن يقع فيه 

ما کتبت إليه ولا نعمة عين. قال فکتب الیه: إنك سألتني عن سهم ذي القربی الذین 
ذکرهم الله من هم؟ وإنا كنا نری أن قرابة رسول الله (صلی الله عليه وآله) هم نحن فأبی 
ذلك علینا 


قومنا (۳). ویقسم الخمس ستة آسهم لله تعالی ولرسوله ولذي القربی» وهذا بيد 


(۱) السيوطي في تاريخ الحلفای والدميري في کتاب الحیوان في مادة الديك» الکامل في التاریخ» ابن 
الأثير ۲ / ۵۳۷ طبقات ابن سعد ۳ / ۰۲۰۶ شرح نهج البلاغة ۳ / ۰۱۱۳ 
(۲) الأنفال: 4۱. 


(۳) سنن مسلم آخحر کتاب الجهاد والسیر ۲ / ۱۰۵. 


E 


الامام حليفة رسول الله (صلی الله عليه وآله). والتصف الثاني من الحمس وهو ثلاثة آقسام 
فللیتامی» والمساکین» وابن ع السبیل من آل محمد فقط. 

3 س والکنوز و المعادن و 

وأبو بكر هو اول من أول ای اسقط سهم الي وه لتر سس 

موته (صلى الله عليه و آله) فمنع الخمس من بني هاشم» وحعلهم کغیرهم من یتامی 
المسلمين» 

م التشیل, ل لك 6 

ار 

“ + ان( 

وأبو حنيفة وأتباعه مسان ٠‏ من ی وساكينء 

ا 


E‏ لطر ركو و 
e‏ 


[فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي...) (۲). 


ENES 
.٠۹٩ سورة البقرة»‎ )۲( 


)4۱۰( 


وحاء في صحیح الترمذي: " أن عبد الله بن عمر ستل عن متعة الحج فقال: 

هي حلال. فقال له السائل: إن آباك قد نهی عنهاء فقال: آرآیت إن كان آبي نهی 

عنها وصنعها رسول لله» أأمر آبي نتبع آم مر وول الله (صلی الله عليه و آلی؟ فقال 
الرجل: بل آمر 

سول E E‏ ی O gE‏ 
وقال ابن حاتم: " ارتأی رحل برآیه ما شاء. يعني عمر " (۲) وصرح بذلك 

سعد بن آبي وقاص (۰)۳ وعمر بن الخطاب (4). 

وجاء في مسند أحمد بن حنبل» من حديث ابن عباس» قال: 7 تمتع النبي (صلی الله عليه 
وآلهم 

فقال عروة بن الزبير (بن العوام): نهى أبو بكر وعمر عن المتعة. فقال ابن عباس: 

ما يقول عرية (تصغير عروة). 

قال: يقول نهی آبو بكر وعمر عن المتعق فقال ابن عباس: آراهم 

سیهلکون آقول: قال النبي (صلی الله عليه وآله)» ویقولون نهی آبو بكر وعمر (ه). 

وعن عمرة التمتع جاء في کتاب مسلم: في حجة الوداع في مكة آعلن 

الرسول (صلی الله عليه وآله) حلية العمة ر في الحج آمام أكثر من مائة آلف من الرجال 
والفساء 

وحين أعلن ذلك قام سراقة بن مالك بن خثعم» فقال: يا رسول الله: ألعامنا هذا 

التمتع أم للأبد؟ فشبك أصابعه واحدة بعد الاحری وقال: دخلت العمرة في الحج؛ 
ودخلت العمرة في الحج لأبد أبد (5). 


(۱) صحيح الترمذي ١‏ / ۰۱5۷ 

مك ۲ ساك 

(۳) شرح موطأ مالك للزرقاني ص ۱۷۸. 

(5) مسند أحمد ۱ / 4٩‏ 

(5) مسند أحمد بن حنبل ۱ / ۰۳۳۷ جامع بيان العلم وفضله ابن عبد البر الأندلسي باب فضل السنة 
ومباينتها لأقاويل العلماء. 

(5) صحيح مسلم ۱ / ۰40۷ شرح معاني الآثار ۲ / ۰۱4۷ 


)۶۱ ( 


وقال عمران بن حصين: واعلم أن : نبى الله (صلى الله عليه وآله) ة قل جمح بين حج وعمره» 


yy‏ و ین 
(۱). 
وقد جاء في صحيح مسلم: عن سعيد بن المسیب: قال: احتمع علي وعثمان 
بعسفان» فكان عثمان ينهى عن المتعة والعمرة» فقال له علي: ما تريد إلى أمر 

فعله رسول الله تنهى عنه؟ فقال عثمان: دعنا منك» فقال علي: إني لا أستطيع أن 
أدعك (۲). 
وكان عرب الجاهلية يفصلون بين الحج والعمرة» ثم جمع النبي (صلی الله عليه وآله) 
وكذلك أبو بکر» وفصل بينهما عمر وعثمان. 
وقال عمر: " متعتان كانتا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله)» وأنا أنهى عنهماء 
وأعاقب عليهما: متعة الحج» ومتعة النساء " (۳). 
وقال أيضا: أيها الناس ثلاث كن على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهن 
وأحرمهن» وأعاقب عليهن: متعة الحج» ومتعة السا وحي على خير العمل (5). 
وقال الامام علي (علیه السلام): لولا أن عمر نهی الناس عن المتعة» ما زنی الا شقي (5). 
وقد ذكر الراغب الاصفهاني: " أن عبد الله بن الزبیر عير ابن عباس بتحلیله 
المتعة» فقال له ابن عباس: سل أمك كيف سطعت المجامر بينها وبين ن أبيك فسألها 
فقالت: ما ولدتك الا بالمتعة " (5). وبالرغم من اعتراف أسماء بزواجها متعة من 
الزبير الا أن اليد الأموية غيرت ذلك قائلة: وتزوجها الزبير بمكة» فولدت له عدق 


(۱) صحيح مسلم ۲ / ۸۹٩‏ ح ۰۱۲۲۲ 

(۲) صحیح مسلم ۱ / ۷۵. 

(۲) ته تسیر ار لرازي 4 | 8۲ في تفسیر ی ' فما استمتعتم به منهن.. 
)٤(‏ شرح التجرید, الامام القوشجي» أخرجه الامام أحمد بن حنبل ۱ 
(ه) تفسير الفخر الرازي > / 3 

(59) محاضرات الأدباء. 


(1۷) 


فطلقهاء فکانت مع ابنها عبد الله بمكة حتی قتل! (۱) 
aT‏ ٍذ جاء عن عبد الله بن عمر أن عمر بن 

الحطاب (رضي الله عنه) قال: افصلوا بين حجکم وعمرتکم فانه أتم لحج أحدكم» وأتم 
لعمرته أن یعتمر في غير آشهر الحج (۲). 


آول من سنها عمر 

١‏ - آول من قرر في مكة وبصورة انفرادية قبل اسلامه قتل النبي محمد (صلی الله عليه 
و آله). 

۲ - أول من عارض النبي (صلى الله عليه وآله) في مواقف متعددة : في الحديبيق و الصلاة 
علی 


ابن أبي» والامتناع عن الذهاب في حملة أسامة» ومنع المجئ بورقة ودواة 

للنبي (صلی الله عليه وآله) في یوم الخمیس. 

آول من قال بعدم موت النبي (صلی الله عليه و آله). 

أول من آرسل شخصا سرا إلى آبي بكر لیخبره بموت رسول الله (صلی الله عليه وآله). 
آول من دعا للذهاب إلى السقيفة وصحب آبا بكر إليها. 

أول من بایع آبا بكر في السقيفة. 

أول رافضي إذ رفض خلافة علي (علیه السلام) للرسول (صلی الله عليه وآله) فهو آول من 
رفض کتابة 

الوصية النبوية من قبل رسول الله (صلی الله عليه و آله). 

أول من قاد جماعة لاحراق دار فاطمة (علیها السلام)» ودعا لاحراقه. 

آول من خير الامام علي بن آبي طالب (علیه السلام) بين بيعة آبي بكر أو القتل. 

آول من رفض خلافة أبي بكر رسمیا بقوله آنها فلتة. 


(۱) المعارف» ابن قتيبة ص ۱۷۳. 
(۲) شرح معاني الآثار ۲ / .٠٤١‏ 


)418( 


آول من دعا إلى قتل خالد بن الوليد» وابن عبادة. 

أول شخخص یبایع بوصية خليفة. 

ول من نصب معاوية والیا على الشام. 

آول من نصب آبا هريرة والیا على البحرين» وأول من اتهمه بالکذب 

والسرقة. 

آول من خلع خالد ؛ بن الولید وقضی على حیاته السياسية. 

أول من حعل الرواتب المالية طبقية. 

اراس تود ار عفن 

آول من فتح العراق والشام ومصر وإيران. 

E‏ ا" پالسرقة و الکذب 

والفسق وغير ذلك. 

وحاء: هو (عمر) أول من سن قيام شهر رمضان» وأول من عاقب على 

لهجای وأول من ضرب في الخمر ثمانين» وأول من حرم المتعة... وأول من جمع 
الناس في صلاة الجنائز على أربع تكبيرات. .. وأول من أعال الفرائض» وأول من 
أحل زكاة الخیل وأخر مقام ابر اهیم مه ام مو صعه اليوم. ۰۰ )١١‏ 
o‏ النبي (صلى الله عليه وآله) لفاطمة (عليها السلام) فقط 
فأحذ فد کا 

منها (۰)۲ و فرض الخليفة عمر التکتف في الصلاق و حذف البسملة منها وزاد 
آمین» وفرض في التشهد الأول تسلیما (۳). 

وجوز عمر المسح على الخفین (5). 


(۱) تاريخ الخلفای السيوطي ۰۱۳۷ 
(۲) تاريخ الطبري ۳ / ٩۰‏ تاريخ ابن الأثير ۲ / ۰۱۰ ۰۱۰۷ 
(۳) الصراط المستقيم» النباطي المتوفی ۸۷۷ ط. المكتبة المرتضوية. 


(4) تفسیر العياشي ۱ / ۰47 ۰۲۹۷ 


)۶۱٩( 


وحوز عمر لبس الحریر لرفيقه المقرب عبد الرحمن بن عوف فقط (۱). 
وأول من حرم البکاء على المیت (۲). 

وآول من سن نظام عول الفرائض (۲). 

وأول من آوحب زكاة الخيل 0 

وأول من منع صیام رحب :(0). 

واول لاد رع لير ی ۳ 

لین وال نجاح المسلمین ووحدنهم وفلاحهم. 
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(۱) صحيح مسلم ۲4/۳ ح .١1545‏ 
(۲) عمدة القاری > / ۸۷ الاستیعاب ابن عبد الب ترجمة حمزق شرح نهج البلاغة ۳ / ۳۸۷ 


الاستیعاب ترجمة زيد» سنن البخاري» باب الجنائژ ۱ / ۱۵۶ ذکره ابن الأثير» وابن جرير» 
وصاحب العقد الفرید» و الامام أحمد بن حنبل. 

(۳) المیراث عند الجعفرية» الشیخ آبو زهرة المصريء الروضة. الشهید الثاني» التلحیص, الذهبي؛ 
المستدرك > / ۳۶۰ کتاب الفرائض. 

(۶) صحيح البخاري» أبواب الز کاة. 

(5) طبقات ابن سعد ه / ۵۱ ۵/۱ 5 / 1۹ عمدة القارئ ۷ / .١57‏ 

(5) كنز العمال 4 / ۰۳۶۱ مجمع الزوائد للهيثمي ۳ / .٠۹۱‏ 

(۷) أحرجه أصحاب ا حبان» والحاکم» وأحمدء والدارمي» وابن أبي شيبة والطبراني كلهم من 
طريق محمد بن سيرين عن آبي العجفاء. وذكر الدارقطني في العلل لهذا الحديث اختلافا كثيرا. ورواه 
عبد الرزاق من الوحه الأول وزاد فيه: فقامت امرأة فقالت له: ليس ذلك لك يا عمر. ون الله يقول: " 
و آتیتم إحداهن قنطارا " الآية. فقال إن امرأة حاصمت عمر فخصمته. 

وأخرحه آبو نعيم في الحلية في ترحمة شریح من طریق آشعث بن سوار عن الشعبي عن شریح 

قال: قال عمر:. .. فذ کره بلفظ السنن واستغربه من هذا الوحه وأحرجه إسحاق من رواية عطاء 
راتان س را ا ۹۰ 


)4۲۰( 


